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ـ المتعطشة للتحرر من الذل، والهوان، والعبودية ـإلى الشعوب المسلمة  

 ـ الثائرة على طغاة الحكم والظلم، وأنظمتهم الفاسدة.ـللعبيد 

إلى الشّباب المسلم الأمل .. الذي خلعَ الخوف والجبن من صدره، قبل أن  

 اقع الحياة. يخلعَ الطغاة الظالمين من و

 ـ الحياةَ بالحياة. ـبدمائهم وأرواحهم  ـإلى الشّهداء الأبرار .. الذين يمدون ـ 

إلى الدعاة الشرفاء الأحرار .. الذين غيبتهم المهاجر، وزنازين الطغاة ..  

  لم ثورة الشعوب.من الصبر والجهاد ـــ معاـ عبر عقودٍ متتالية ــالذين رسموا 

ن يترددون الخطا .. فلا هم إلى صف الطغاة أقرب .. ولا إلى الذين لا يزالو 

هم إلى صفِّ الشعوب المؤمنة الثائرة دون دينها، وحقوقها ومظالمها، وحرماتها .. 

 أقرب! 

 إلى الذين تاهت بهم الدروب والمشارب ..! 

قيام دولة إسلامية راشدة .. التغيير الأرشد .. إلى إلى الذين يتطلعون إلى  

  وق، وتصون الحرمات، وتقيم العدل. تحفظ الحق

 سائلا  الله تعالى السداد، والتوفيق،أهدي كتابي هذا ..  إلى هؤلاء جميعا  

والقبول، إنه تعالى سميع قريب مجيب .. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله 

 وصحبه وسلم. 
 

 "أبو بصير الطرطوسي"
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 الثانية:الطبعة ة قدم  ــ م

 ن الرحيم بسم الله الرحم
 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. 

الأحكام السلطانية والسياسة " تتضمن الطبعة الثانية لكتاب 

إضافات ضرورية وهامة، اقتضتها الأحداث، والظروف التي تمر "، الشرعية

 المنطقة، كان لا بد من بحثها، والكتابة عنها.  بها ثورات الشعوب في

حكم الإسلام في " عن موقفي من الديمقراطية، ومن كتابناولمن يسأل  

كتاب ، هل تراجعت عنه .. وهل يعُتبر "الديمقراطية والتعددية الحزبية

ً لما تم تقريره في "الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية" ً ولاغيا كتاب ، ناسخا

 ..؟  "حكم الإسلام في الديمقراطية"

الأحكام السلطانية، " فكتابالحمد .. أقول: لا؛ لم أتراجع عنه ولله  

ً لكتاب"والسياسة الشرعية ً ولا ناسخا حكم الإسلام في " ، ليس لاغيا

حكم الإسلام في " فكتابلا تعارض بين الكتابين ولله الحمد .. ، ف"الديمقراطية

من كتبي التي له موضوعه الخاص به، وهو ، "الديمقراطية والتعددية الحزبية

 أسأل الله تعالى أجرها يوم القيامة. حق  مةهو كلأعتز بها، و 

حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية كتاب " مع ذلك نقول:و  

بعض العبارات فيه ، والذي كتب منذ أكثر من ربع قرن .. قد ترد "الحزبية

.. توضيح هذه العبارات المتشابهة، وبيان  حمالة أوجه، وتفاسير لمتشابهة؛ا
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ام السلطانية والسياسة الأحك" القارئ في كتابنا الآخر المراد منها .. يجده

ً في "الشرعية ، يفُهم "حكم الإسلام في الديمقراطيةكتاب "، فما كان متشابها

 . "الأحكام السلطانيةكتاب "في  ويفسر على ضوء المحكم الوارد

أن يقرأ ، "م في الديمقراطيةحكم الإسلا " لذا فإننا ننصح من قرأ كتابنا 

ويفسر ولا يعُارض .. ، فيوافق بينهما .. "الأحكام السلطانية" الآخركتابنا 

 أحدهما بالمحكم الوارد في الآخر .. والحمد لله رب العالمين.  المتشابه الوارد في

 

 هـ.  15/9/1437م ــ  20/6/2016
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ة: ــ مقدمـ

نه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور إن الحمد لله نحمده ونستعي

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يضُلِل فلا هادي 

 له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.  

  َحَقذ تُقَاتهِِ وَلا ت َ ينَ آمَنوُا اتذقُوا اللَّذ ِ هَا الَّذ يُّ
َ
نْتمُْ مُسْلِمُونَ ياَ أ

َ
 مُوتُنذ إلِاذ وَأ

 .102آل عمران:

  ي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنهَْا ِ هَا النذاسُ اتذقُوا رَبذكُمُ الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

ي تسََاءَلوُنَ بهِِ  ِ َ الَّذ ً وَنسَِاءً وَاتذقُوا اللَّذ رحَْامَ إنِذ  زَوجَْهَا وَبَثذ مِنهُْمَا رجَِالًا كَثِيرا
َ
وَالْْ

 ً َ كََنَ عَليَكُْمْ رَقِيبا  . 1النساء: اللَّذ

  ْوَقوُلوُا قوَْلًا سَدِيداً . يصُْلِحْ لكَُم َ ينَ آمَنوُا اتذقُوا اللَّذ ِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

َ وَرسَُولََُ فَقَدْ فاَزَ فَ  عْمَالكَُمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّذ
َ
 وْزاً عَظِيماً أ

 .  71-70الأحزاب:

 أما بعد:  

صلى الله عليه فإن أصدَقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ 

، وشرَّ الأمورِ محدثاتها، وكلَّ محدثةٍَ بدعة، وكُلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ وسلم

 في النار.
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لأحكام ا" وبعد، مما حملني على الكتابة في هذا الموضوع الهام

 ، أمور عدة: "السلطانية، والسياسة الشرعية

: شِح المكتبة الإسلامية من الكتب والمراجع التي كُتبت حول هذا منها

 ! .. والحاجة الماسة إليه الموضوع الهام .. رغم تجدده، وتجدد النوازل فيه

: أن القليل الذي كُتب حول هذا الموضوع، قد كُتب قبل مئات ومنها

هو على أهميته لم يعد يلبي المستجدات والنوازل التي طرأت على هذا السنين .. و 

ـ لنوع اجتهاد ونظرٍ، ـمن ذوي الفقه والعلم  ـالموضوع، والتي تحتاج ـ

 وبحث من جديد. 

ً بالعهد  إن النظام الملكي الوراثي الذي ابتدأ مع العهد الأموي .. مرورا

.. وإلى زماننا المعاصر حيث العباسي .. واستمر حتى نهاية العهد العثماني 

الصورة الوراثية  ة المعاصرة لا تزال تحافظ على هذههناك كثير من الأنظم

التقليدية في الحكم وإدارة البلاد .. وهذا مما جنى وأثر سلباً على عطاء الفقهاء 

ـ فيما يتعلق حول هذا الموضوع الهام والحساس؛ ـعبر تلك العصور كلها  ــ

، حيث كان يكفي أن يموت "لسلطانية، والسياسة الشرعيةالأحكام ا" موضوع

ك .. ليرث الملك أكبر أبنائه .. ومن ثم تتم له البيعة من حاشية القصر .. الملِ 

ـ لم تعد ـبالنسبة لكثير من العلماء  ـوينتهي الأمر .. وبالتالي فالقضية كانت ـ

تطويرها  بحاجة لبحث واجتهاد في آليات الحكم والشورى .. والعمل على

ــ أو وتفعيلها .. والبحث في حقوق الحاكم وما له وما عليه .. وفي حقوق الأمة 

وما لها وما عليها .. ومن ثم إيجاد الآليات التي تعين على تنفيذ الرعية ــ 
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وتفعيل تلك الحقوق والواجبات من غير جنوح إلى إفراط أو تفريط .. ما دامت 

ملِك، وتنتهي بتوريث وتنصيب  بتنصيببدأ الصورة بهذه البساطة والسهولة؛ ت

 ، تبايعه الحاشية، والمقربون من القصر .. ثم ينتهي الأمر!ابن الملك

من جملة الأسباب  ــ والممتد حتى أيامنا هذه ــهذا الواقع التاريخي 

التي تحملنا على تفسير ضعف عطاء المكتبة الإسلامية في هذا الجانب الهام من 

كتاب فقه يتكلم  ة الأمم والشعوب .. حيث تجد ألفومن حياالفقه الإسلامي، 

حول فقه الطهارة والأبدان .. يقُابله كتاب واحد، يتكلم حول فقه الحكم 

 والحكام!   

: وجود الحاجة الماسة لمناقشة هذا الموضوع من جديد، والبحث ومنها

لمسلمة، في المسائل ذات العلاقة به .. وبخاصة بعد ثورات الشعوب العربية ا

وخروجها على طواغيت الحكم والظلم والاستبداد، كما حصل في مصر، وتونس، 

وليبيا، واليمن .. وسوريا .. وغيرها من البلدان والأمصار .. وننتظر المزيد بإذن 

 الله.  

فالفقه الذي يقُال عندما تكون البلاد ومن فيها ملكاً لشخص الطاغوت 

زرعة من البقر والغنم لنفسه .. يتحكم .. يتخذها لنفسه كما يتخذ المرء م

بخيراتها وثرواتها، وبالداخل إليها والخارج منها .. كيفما يشاء ويهوى .. 

يخدم قانونه وحكمه .. يختلف عن الفقه الذي يقُال عندما تعود البلاد  اوفيم

 ائها وضرائها .. وثرواتها! لأهلها .. الجميع شركاء في سر 
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واء الحرب، والاستبداد والإرهاب الذي يمارسه الفقه الذي يقُال في أج 

الطاغية ضد شعبه .. حتى يصبح الشعب، وكأنه في سجنين: سجن خاص 

ضيق لمن يعترض .. وسجن عام لمن يسكت .. وهو الوطن .. جميع مساحة 

الوطن ... الفقه الذي يقُال في هذه الأجواء يختلف عن الفقه الذي يقُال في أجواء 

 م .. والأمن والأمان. السلم .. والسلا 

الفقه الذي يقُال في أجواء الكبت والاستعباد، والخوف والترقية .. يختلف  

عن الفقه الذي يقُال في أجواء الحرية، والتحرر من الخوف .. والعبودية 

طريقة التي تناسبها في للطواغيت .. إذ لكل من الحالتين فقهها وحكمها وال

فيسُاوي بينهما في الحكم  لا يخلط بينهما،. و المختلفة عن الأخرى . التعامل

 والموقف والمعاملة .. إلا ظالم أو جاهل!

: كنتيجة لما سبق الإشارة إليه فإنه يلُاحظ كثير من التخبط من ومنها

الأحكام السلطانية " قِبل كثير من شيوخ هذا العصر، ممن خاضوا في مسائل

ودلالات النصوص الشرعية،  ، من غير دراية كافية بفقه"والسياسة الشرعية

وبفقه الواقع ومستجداته معاً .. كما أن منهم من ظهر على فكره وعطائه تأثره 

ببعض المفاهيم الوضعية الوافدة من بلاد الغرب؛ كالديمقراطية، والليبرالية، 

.. محاولاً أسلمتها أو إجراء تصالح بينها وبين من المفاهيم والعلمانية، وغيرها 

ً بالأنظمة الطاغية المستبدة الإسلام ..  والبعض الآخر منهم تراه مرتبطا

ـ فقهه، وعلمه في خدمة ــ في كثير من الأحيان ـالمعاصرة ارتباطاً وثيقاً، يجُيرر 

ً وحرباً  ـويدور معها ـفيشرعن واقعها، تلك الأنظمة الطاغية المستبدة،  سلما
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جودة فكرهم، وصفاء ، و استقلاليتهمعلى سلباً فانعكس ذلك  ـ حيثما تدور ..ـ

ول مسائل الأحكام ر الخطأ، واللغط، والقيل والقال حتوجههم، وعطائهم .. فكث

بالناس .. مما زاد  لشرعية .. وتشعبت الدروب والمشاربالسلطانية، والسياسة ا

الطين بلَّة .. وكثرت الشبهات والتساؤلات .. فتعيرنت النصيحة .. وتعين البيان .. 

 ه المستعان. ولا بد .. والل

الأحكام السلطانية، " وكان الشروع بإعداد هذا البحث الذي أسميته

ً ـ ـ ـــ على وعورة دروبه ومسائله "لسياسة الشرعيةوا لا بد منه، سائلاً أمرا

الله تعالى السداد، والتوفيق، والقبول .. وأن يجعل من عملي هذا مفتاح خير، 

وصلى الله على عالى سميع قريب مجيب .. ناس .. إنه تمغلاق شرٍّ .. للناس كل ال

 محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 

* * * * * 
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قبل الشروع في  تعريفات ومفاهيم بين يدي البحث: ــ

عُ  ِ ـ في بيان وتعريف بعض ــ بإذن الله تعالى ـمواضيع ومسائل البحث، نشُرر

 وهي:  المفاهيم والمصطلحات ذات العلاقة بموضوع البحث،

ياسة:  -1 فن القيادة تعني ساس يسوس؛ قادَ يقودُ، والسياسة الس 

والرعاية، والتوجيه .. وتعني تحقيق السياسي لمصالح من يسوسهم، ويرعاهم، 

ودفع المفاسِد والمضار عنهم ما أمكن لذلك سبيلاً .. وبأقل ضررٍ أو حرجٍ ممكن 

هم بالرفق وساسهم ومنه يقُال: ساسوفق مرجعية محددة يعتمدها .. .. 

دة.  ة .. أي قادهم وعاملهم ورعاهم بالرفق أو بالعنف والشِّ  بالعنف والشدَّ

قال: أنه  صلى الله عليه وسلمكما في الحديث، فقد صح عن النبي 

الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي  تسوسهمكانت بنو إسائيل "

 صلى الله عليه وسلموله البخاري. وق "بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون

 ترعى شؤونهم الدينية والدنيوية،؛ أي تقودهم، وترعاهم، و "الأنبياء تسوسهم"

 الأنبياء. 

 يقودكملو استعمل عليكم عبد : "صلى الله عليه وسلمونحوه قوله 

: صلى الله عليه وسلممسلم. فقوله  "بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا

.. فالقيادة والسياسة كلاهما هنا بمعنى  ؛ أي يسوسكم، ويحكمكم"يقودكم"

   واحد.
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والمرجعية والسياسةُ منها الطالحة، ومنها الصالحة .. بحسب الخلفية 

الفكرية والثقافية، والأخلاقية للسياسي الذي يمارس السياسة، والتي من 

خلالها يسوس الناس، ويحُدد معالم سياسته .. وبحسب النتائج المترتبة عن 

ة، وهي من هذا الوجه ليست محمودة على الاطلاق، ولا مذمومة على تلك السياس

الاطلاق، وإنما يحُمد منها ما وافق الحق، وأتت بثمار ونتائج طيبة، ويذُم منها 

 [. 1ما يوافق الباطل، وأتت بثمار ونتائج فاسدة وضارة]

لذا حتى نميز بين السياسة النافعة الجادة، من السياسة الضارة 

وبين السياسي الملتزم، من السياسي المتلون والمتذبذب الذي لا يعُرَف  الفاسدة ..

له لون، ولا طعم، ولا رائحة .. ولا تعُرَف ثوابته من متغيراته .. يدور مع 

ة الضيقة حيثما دارت، بغض النظر  المصالح والمفاسد المترتبة مصالحه الخاصر

وحتى يعُرف مرادنا من عن مدى موافقتها للحق أو مخالفتها له ... عليها، و 

، تجدنا مضطرين لتقييد السياسة "السياسة" استخدامنا لهذا المصطلح

عيرة" بوصف  ."السياسة الشرعيةقال: "؛ فيُ "الشرَّ

                                                 
اسة من يفهم ويفسر ويمُارس السياسة؛ على أنها فن الكذب والخداع،  (1) من القادة والسَّ

والمراوغة، واستغفال الشعوب .. أو قيادة الشعوب بالكذب، والخداع، والغش، وبما يحقق مصالح 

ة .. فال ً عن مصالح الشعوب والأمم العامر ة بعيدا سياسة من هذا الوجه الحاكم وحزبه الخاصر

ً ــ لهجر العمل  ً ــ ولا عذرا ً .. كما أنها ليست مبررا اسة المصلحين حقا مذمومة، ولا تليق بالسَّ

 بالسياسة الشرعية، كما يطُالب بذلك البعض!
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 فما هي السياسة الشرعية ...؟   

السياسة الشرعية في الإسلام تعني ضبط  :السياسة الشرعية -2

ً أ وتوجيه السلوك البشري ً ـ وفق ـ سواء كان راعيا مقاصد وأحكام م مرعيا

 الشريعة.

ويقُال كذلك: هي إلزام الراعي والرعية بعدل وتعاليم الإسلام .. فتكون  

 السياسة الشرعية ـ من هذا الوجه ـ ملزمة للراعي والرعية سواء.

ويقُال كذلك: هي ضبط علاقة الراعي بالرعية، وعلاقة الرعية بالراعي،  

قوق على الآخر، وما على كل طرفٍ منهما من وما لكلِّ طرفٍ منهما من ح

 واجبات نحو الآخر .. من منظورٍ إسلامي.  

 ويقُال كذلك: هي سياسة الدنيا وقيادتها بالدين. 

ويقُال كذلك: هي قيادة الناس إلى مصالحهم الدينية والدنيوية بأحكام  

 الشريعة الإسلامية.

مل معه من منظور ويقُال كذلك: هي فهم الواقع، وتفسيره، والتعا 

 إسلامي.  

فكل هذه التعاريف للسياسة الشرعية في الإسلام ممكنة وصحيحة،  

بينها،  اوهي متقاربة ومتشابهة في المعنى والدلالات لا تنافر ولا تعارض فيم

 ولله الحمد. 
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فالسياسة الشرعيرة معنية ـ بالدرجة الأولى ـ بحفظ المقاصد والمصالح  

، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والعِرض أو النَّسل، والمال التي جاء بها الإسلام

.. وهذا من لوازمه حفظ الأرض، والوطن؛ لأن الوطن محضن آمن لتلك المقاصد 

كلها، تفقد تلك المقاصد وجودها بفقدان الوطن الإسلامي الآمن الذي يحتضن 

تعين على تلك المقاصد، من هنا نص أهل العلم على أن الجهاد في سبيل الله ي

 الأمة لو أن العدو سطا واعتدى على شبر واحدٍ من أرضها وأوطانها.

قديم المصالح الأعم الفقه الذي يراعي تكما أن السياسة الشرعية معنية ب

ودفع والأعظم ـ عند التعارض والتزاحم ـ على المصالح الأقل، والأخص .. 

 ـوهذا يقتضي ـراً .. المفاسد الكبرى أو الضرر الأكبر بما هو أقل مفسدة وضر

قيقة بفقه الواقع وتعقيداته، وبالنص ـ دراية تامة ودــن المسلم السياسي م

ً .. والجهل بأحدهما مؤداه  الشرعي وفقهه ودلالاته المطابق للواقع في آنٍ معا

 للجهل بالآخر، والوقوع في أخطاء سياسية وشرعية فادحة، لا تؤُمَن عواقبها.

لم السياسي ـ القدرة العالية على الترجيح بين كما يستدعي ـ من المس 

ـ فيقدم أعظم المصالح على ــ وفق ضوابط النقل والعقل ـالمصالح والمفاسد 

من دونها وذلك عند استحالة التوفيق والجمع بينهما .. كما يدفع أكبر المفاسد 

 والأضرار بارتكاب أقلها مفسدة وضرراً .. وذلك عند استحالة دفعها معاً. 

ً للنصوص الشرعية وفقهها   ً وملما وعليه فنقول: كلما كان المرء مدركا

والسياسة ودلالاتها .. وبخاصة منها النصوص المتعلقة بالعقيدة والتوحيد .. 

 اوكذلك كان ملماً ومدركاً لواقعه ومشاكله، ودهاليزه، وما ظهر منهالشرعية .. 
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.. ومخططاتهم التي  سبل المجرمين .. ومذاهبهم اوما بطن .. وبخاصة منه

تستهدف الأمة في دينها وحضارتها وأخلاقها وثرواتها .. وحاضرها ومستقبلها 

ً للسياسة ومتطلباتها  ً وإلماما ً بالسياسة وأكثر سياسة ووعيا .. كلما كان عالما

كلما  بما تقدم ذكره ..  ومشاكلها وتعقيداتها .. والعكس كذلك كلما كان جاهلاً 

.. وكثرت أخطاؤه السياسية .. مهما اشتغل ومتطلباتها ة كان جاهلاً بالسياس

 لسياسة .. وزعم أنه من السياسيين!بالسياسة .. وتكلم با

لُ الآياَتِ وَلتِسَْتبَِيَن سَبِيلُ المُْجْرِمِينَ تعالى: قال    وَكَذَلكَِ نفَصِّ

ب . فمن لم يفقه تفصيل الآيات لم تستبن له سُبل المجرمين .. وصع55الأنعام:

 شارك فيها وهو لا يدري .. عليه معرفتها .. وبالتالي التحذير منها .. ولربما

تعامل مع الحق على أنه باطل، ومع الباطل على أنه حق .. ومع الصديق على و 

من لم تستبن له سُبل المجرمين، ولم دو، ومع العدو على أنه صديق .. و أنه ع

لصديق من العدو .. أنَّى له أن يحسن التمييز بين الحق من الباطل، ولا بين ا

ً أصلاً للعمل السياسي .. فجاهل الشيء  ً .. أو صالحا ً واعيا يكون سياسيا

 كفاقده، لا يمكن أن يعطيه للآخرين!

لا بد من أن ندرك أن أسلوب ـ تنبيه حول أسلوب العمل السياسي: ـ

إذ لكلٍّ العمل السياسي .. يختلف عن أسلوب العمل الوعظي التبليغي المجرد .. 

منهما خصائصه .. ومتطلباته المختلفة عن الأخرى .. وعندما يريد كل منهما أن 

ينُزل الطرف الآخر على قواعده، وأسلوبه .. ثم لا يقدر على ذلك .. ترى كلاً 



 17 

منهما يكيل التهم للطرف المقابل .. ويتهمه بالتقصير .. وهذا خطأ لا ينبغي، 

 ولا يجوز.

على مجموعة من ــ في الغالب ــ صر عمله ووعظه المسلم الواعظ .. يقت 

المسلمين ـ قلوا أم كثروا ـ يجلسون أمامه، فيعظهم بما ينفعهم في شؤون 

دينهم وآخرتهم، ودنياهم .. فهو لا يحتاج لمزيد عناء لكي يفُهم ويسَتفهم ممن 

 هم أمامه. 

م بينما المسلم الذي يستشرف العمل السياسي العام، وعلى مستوى الحك

وقيادة الدولة .. فهو من جهة يتعامل بمسؤولية مع مجموع طوائف وشرائح 

ـ ـالمجتمع .. الكافر منهم والمسلم، الصالح منهم والطالح .. كما يتعامل 

لفاسدة، والحكام والطغاة ـ مع محيط من الأنظمة اـوبخاصة في زماننا 

تحركهم  .. لهم قلوب وطبائع الوحوش، والذئاب والأفاعي .. الفاسدين

.. بمعنى آخر فهو والكذب الدسائس، والمؤامرات .. الأصل فيهم المكر والخداع 

باك .. ..  مليء بالألغام والحفر يتحرك في حقل وهذا يستدعي ومفروش بالشر

يخطو الخطوة قبل أن منه أن يدرس كل خطوة يخطوها .. قبل أن يخطوها .. و 

كلمة يتلفظ بها قبل أن  بها .. أو فعل أو حركة يقوم التي تليها .. وأن يزن كل

يقولها .. وإلا وقع في الضرر، والهلكة لنفسه، وشعبه، ودولته .. وهذا ليس من 

 الإيمان والكياسة والسياسة في شيء.  

ـ من غير ـى مساحة مقبولة وحتى ينجح في مهمته، لا بد من أن يعُطَ 

، أو فيما لا ينبغي عليه يضُيَّق أن ـ للحركة فيها .. إذ لا ينبغيـتوسع وتفريط 
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أن يحُاسَب ويؤُاخذ على أدنى بسمة أو حركة أو كلمة أو جلسة تضطره 

ن .. ويرُمَى أمام الآخرين السياسة الشرعية لفعلها  .. ومن ثم يشُنرع عليه ويخُوَّ

بالكفر والمروق .. لمجرد تلك البسمة أو الكلمة، أو الحركة .. أو الجلسة .. هذا لا 

 جوز!ينبغي، ولا ي

ً .. تراه شديد النقد  يوجد فريق منرا حاسة النقد عنده عالية جدا

فإذا جيء به م عليها .. فيعظم الصغائر ويكبرها .. ويجرر للآخرين العاملين .. 

 إلى ساحة العمل والبناء .. فلم يحسن شيئاً .. ولأضر أكثر مما نفع!

لا يجوز  يستجيب لك عندما تكلمه عن الحلال والحرام، وما يجوز وما

.. ولكن عندما تكلمه عن السياسة الشرعية ومقتضياتها .. عن مقاصد الشريعة 

.. عن المصالح والمفاسد والترجيح بينها .. عن المآلات واعتبارها عند الفعل أو 

الإمساك عن الفعل .. عن تقديم الضرر الأصغر على الضرر الأكبر عند التزاحم 

 ً عن و ودفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر .. .. وعدم القدرة على دفعهما معا

استغلال الممكن لتحقيق ما هو غير ممكن .. والزحف على تقليل مساحة غير 

.. ويستنكر  ويعترض.. تراه يضطرب .. ويتشنج .. بحسب الاستطاعة الممكن 

 .. وربما رماك بالمروق والخروج من الدين! 

.. ولو طبقت  %100م أو لا لتطبيق الإسلا  %100يريد تطبيق الإسلام 

التي عجزت عنها ..  %10.. لتناسى لك ذلك، وقاتلك على  %90من الإسلام 

 ...!  %90هذه على استعداد أن يضحي ويفرط بـ  %10وهو من أجل 
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ما يمُكن أن ينجز في شهر .. يريدونه أن ينُجز في يوم .. وما ينجز في 

.. فإن لم تفعل .. ولم تقدر  سنة يريدونه أن ينُجز في أسبوع .. وفي سلة واحدة

على أن تفعل .. فأنت عندهم متهم .. ولست على شيء .. ولو ترُِك الأمر إليهم فما 

في سنة .. ولا في عشر سنوات .. ولا أكثر .. ولا أقاموا له دولة .. أقاموا الإسلام 

ب والوعي السياسي المطلو من ذلك، ولا أقل .. لأنهم يفتقدون استراتيجية البناء، 

 الذي يمكنهم من تحقيق ذلك. 

فاستراتيجيتهم قائمة على النقد .. ثم النقد .. ثم النقد والطعن ــ وهو 

راك ــ وليس لهم وراء ذلك من شيء .. لافتقادهم الجانب الأسهل من الح

 المسؤولية والشعور بالمسؤولية!

تراه يحسب لكلماته العامة في موضع المسؤولية  المسؤول الذي يكون 

واقفه ألف حساب .. وينتقي كلماته انتقاء .. كمن يسير في حقل مملوء وم

ً على من وراءه، ممن والأشواك بالألغام  .. خشية أن ترتد كلماته ومواقفه سلبا

هو مسؤول عنهم .. وهذا يلُحَظ عليه ويظهر كلما توسعت مسؤولياته، وكانت 

 ،كلُّكم راعٍ : "لحديثلة لقدر كبير من الناس، والمجتمع، كما في اعامة، وشام

وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِه، فالإمامُ الذي على الناسِ راعٍ وهو مسؤولٌ عن 

هل ضيعهم، وفررط بحقوقهم أم أنه حافظ عليهم، وساسهم  البخاري. "رعيتِه

    بالعدل ..؟  

وانتقاداته  . تراه يرفع صوته، ومن سقف مطالبه،بينما غير المسؤول . 

أن يزُاود تسهل عليه المزاودة وبالقدر الذي يشاء .. فكلماته  ما شاء .. ولو شاء
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وليس عليها رقيب، ولا حسيب، ولا تمثل إلا ولا مدفوعة الثمن، غير مسؤولة، 

ً نفسه، أو قدر  ً يسير  ا وربما تنعدم ــ أخطاؤه من الناس .. ثم هو تقل ــ  ا

. والمعارضة .. .. فعمله مقصور على النقد .ولا يتحرك لأنه لا يعمل  العملية؛

والمزاودة .. والأخطاء تكون مع العمل والحركة، أما الذي لا يعمل فإنه لا يخطئ 

  !ولا يصُيب

ً وهذا الفرق بين الفريقين قد تلحظه   في الشخص الواحد؛ إذ أحيانا

ً في مواقفه، وسلوكه، وتصريح ً كبيرا اته، وكلماته عندما يكون تلحظ فارقا

 ، وينتقل إلى مرحلة اللامسؤول.وعندما يستقيل مسؤولاً ..

م على والمؤسسات، والمشاريع الضخمة الكبيرة .. تبُنى وتقو لكن الدول،  

 وليس الفريق غير المسؤول، وغير العامل.   أكتاف، وبجهود المسؤولين،

في الإصلاح ومحاولته وكبواته،  وبالتالي عمل المسؤول مع خطئه، 

 ير وأفضل ألف مرة من غير المسؤولخ مأجور .. وهو والتصحيح ما استطاع،

 وعارض، وأزبد! الذي لا يعمل، ولا يخُطئ .. مهما زاود،

يقترح بعض الساسة المتعصبين لأحزابهم ..  ــ شبهة سياسية تثُار:

في المراحل الأولى من أي انقلاب أو أن يعتزلوا الحكم، وإدارة البلاد والعباد 

صعبة تتسم بالفوضى والاضطرابات،  عملية تغيير، على اعتبار أنها ستكون

ل للقيادة في تلك المرحلة سيسقط هو  يصعب قيادتها .. وبالتالي فإن الذي يترجر

 وحزبه، ويظهر بمظهر الضعيف الذي لا يصلح لقيادة البلاد! 
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الأشخاص والحزب على وسلامة يؤُثر مصلحة  أناني وهذا رأي سلبي 

 نقره .. بل في هذه المرحلة تحديداً يجب مصلحة الأمة والشعوب .. لا نوافقه، ولا

ً بيوسف عليه السلام لما وأن يسألوها تأسير ..  أن يترجل القادة الأكفاء للقيادة ا

ليقللوا من حجم الشر، والأضرار كانت مصر ومن فيها عرضة للهلاك والدمار .. 

لأشرار .. إذ لو تنكبوا الواجب .. وانسحبوا .. وتركوا القيادة للضعفاء .. أو ا ..

 تعم الفوضى، ويزيد الشر والضرر .. وهذه نتيجة لا يرضى بها مصلح. 

الرجوع والانسحاب في المواطن التي يتعين فيها الإقدام، واستشراف  

ولا ليس من التقوى وبخاصة عندما يستشرف لها الأشرار .. القيادة والإمارة .. 

ل حينئذٍ عنها .. لأن البدي أو عدم سؤالها .. أو التنكب الورع الزهد بالإمارة

  البلاد والعباد معاً.  ؛سيكون هلاك الجميع

مثلُ القائمِ على حدودِ اللَّهِ : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

والواقعِ فيها كمثلِ قومٍ استهَموا على سفينةٍ فأصابَ بعضُهم أعلاهَا وبعضُهم 

وا على من فوقَهم، فقالوا: أسفلَها، فَكانَ الَّذينَ في أسفلِها إذا استقو  ا منَ الماءِ مرُّ

لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ من فوقَنا، فإن يتركُوهم وما أرادوا هلَكوا 

البخاري. ومن الأخذ على  "جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا

وا عملهم أيديهم أن تمنعهم من قيادة السفينة، والمجتمعات .. حتى لا يعمل

 فيها .. ولا يتحقق ذلك إلا أن تكون أنت البديل عنهم. الشرير والضار 

إن الإسلام بدأ غريباً، وسيعودُ غريباً كما : "وقال صلى الله عليه وسلم 

 َ : من هم يا رسولَ اللهِ؟ قال: الذينَ يصُلحونَ إذا فسدَ قيل ، فطُوبىَ للغُرباءِ.بدأ
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ن يطيعُهُممَن يَ : "[. وفي رواية1]"الناسُ  . ومع ذلك فهم لا "عصيهم أكَرثرُ مِمَّ

يتنكبون مهام الإصلاح .. بل يقفون في وجه التيارات الفاسدة الجارفة .. 

ليردوها إلى جادة الحق والصلاح .. مهما نالهم من أذى أو ضرر على المستوى 

 لسماءوالقبول في اوالبلاء في الله ..  فالأجر على قدر المشقة والعمل،الشخصي .. 

، وليس للقاعدين الذين يتأخرون في مواطن المخلصين والأرض يوضع للعاملين

 الإقدام. الواجب و 

سيين  تختلف عن لغة الفتوى، والسيالغة السياسة، ــ لغة السياسة: 

فتحتمل أكثر من معنى، التشابه؛ في كثير من الأحيان والمفتين .. إذ يغلب عليها 

تي كلماتهم صريحة مباشرة؛ لها معنى واحداً، .. حيث يندر أن تأ ومن تفسير

ً واحداً، لا مناص من المآل إليه .. وذلك ليجدوا لأنفسهم ــ في أوقات  وتفسيرا

أن ومواطن أخرى ــ الفرصة السانحة للخروج مما قد أدلوا به .. إذا رأوا 

 المصلحة في خلاف كلامهم السابق! 

الإسلاميين .. ويريد أن ولمن يريد أن يدخل غمار العمل السياسي من 

الوحوش والتماسيح من الطرف الآخر .. لا بد له من يقارع وينازل السياسيين 

التشابه، أحياناً يتسم بأن يتفطرن لهذا المعنى .. وأن يكون خطابه السياسي من 

ً عن والتورية .. والتلميح ..  وإلا ألزم نفسه الحديرة والتصريح المباشر .. بعيدا

 مور يصعب الفكاك منها، ومن آثارها وتبعياتها. ومن وراءه بأ

                                                 
 . 1273السلسلة الصحيحة:  (1)
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التقية أن اللغة التي تقال وتستخدم في حالات وظروف ثم 

ف تختلف عن اللغة التي تقال في حالات وظرو والضرورات .. الاستضعاف .. و 

عة ..  القوة والتمكين،  ولا يخلط بينهما إلا جاهل!والسر

الإسلام دين دولة وسياسة ..  ظللنا نحارب العلمانية مائة عام .. ونقول

ر عن ساعديه، وأراد أن يمارس السياسة الشرعية .. ويعمل  وعندما بعضنا شمر

منا ينكر  بدأ فصل الدين عن السياسة .. إذا فريقبالسياسة .. ليؤكد بطلان م

ويجرمه لورود أدنى تشابه في كلماته أو تصريحاته ويشنرع عليه ..  عليه،

ً حمال أوجه وتفاسير .. علام جاء كومواقفه ..  لماذا لم يكن في و لامه متشابها

ً .. وتصريحاته حديثه  ً وواضحا ً الجميع .. حديرا ً ومحقرا لماذا لا يكون متحديا

 ً ك من التساؤلات التي تنم .. وغير ذل صريحاً في كلامه؛ لا يحتمل إلا معنى واحدا

 ؟! صربمتطلبات العمل السياسي وبخاصة في زماننا المعا عن الجهل

من العقبات التي تواجه ــ وستواجه ــ أي عمل سياسي إسلامي 

 المتنطعين المتكلفينراشد، على مستوى الدولة أو الحكومة، معارضة واعتراض 

!.. 

فأي حراك سياسي، أو تصريح سياسي متشابه، أو لقاء أو جلوس مع 

ظروف أجنبي، تقتضيه المصلحة والسياسة الشرعية .. أو بسمة أو عبارة في 

كافر عن الإسلام والمسلمين ..  تقيرة، تدفع فجور وشر منافق أوالضطرار و الا 

هؤلاء المتنطعين المتكلفين على أنه كفر، وردة، قبل فسوف يفَُسرَّ مباشرة من 



 24 

. ويثُيرون حوله الزوابع، وعمالة، وخيانة .. وموالاة تخُرج صاحبها من الملة .

 !تقع الفتنمن ثم .. و ضده  ريض.. ويبدأون التهييج والتح والظرنون

ب ونظهر عرِ فنحن العرب ــ من الإعراب والإظهار ــ لا بد من أن نُ 

وفي جميع الساحات ..  وسنا، وعما نرمي إليه، وعما نريدصراحة عما في نف

ز عن العمل بما والميادين .. ونستعجل في الإعراب في غير وقته .. حتى مع العج

قصير، نعرب عنه .. وإلا رمينا المخالف بالتَّ عما و ..  نتطلع إليه ونرمي إليه

 ً .. ومن  والجبن .. والخيانة .. وهذا لا يستقيم في عالم السياسة والقيادة أبدا

 ! استعجل شيئاً قبل أوانه عُوقِب بحرمانه

الذي يحكم على أي عمل أو حراك سياسي بأنه جيد أو غير جيد .. يكون 

نتج ل آلات المترتبة على هذا العمل أو الحراك .. هباعتبار النظر إلى النتائج والم

مفاسد راجحة أم لا .. وليس  يندفع بهمصالح راجحة أم لا .. وهل  عنه

لتي الهتافات الرنانة .. ا أوالشعارات .. أو بالوقوف طويلاً عند التصريحات .. 

 ً ً قد يغلب ضررها نف لا تعني شيئا عها، في عالم المصالح والمفاسد .. بل أحيانا

 فتكون مفسدة راجحة. 

 ..؟  : أين الدليل على ما تقدمفإن قِيل ــ الدليل على ما تقدم:

.. قد لا أعلاه : هناك أدلة عدة، وكثيرة تدلل على صحة ما ذكرناه أقول

يرقى كل واحد منها أن يكون دليلاً محكماً ومستقلاً في المسألة .. وإنما يسُتفاد 

لة .. فيضُاف إلى الجزء الآخر المستفاد من الدليل منه جزء من الدليل على المسأ

الثاني .. فيضُاف إلى الجزء الثالث المستفاد من الدليل الثالث .. وهكذا إلى أن 
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يشكل مجموع الأجزاء المستفادة من مجموع الأدلة ذات العلاقة بالمسألة دليلاً 

له .. وإليك بيان محكماً ومتكاملاً على صحة المسألة .. وهذا فقه قَلر من يتنبه 

 ذلك بشيء من التفصيل:

ن تَتذقُواْ مِنهُْمْ تُقَاةً تعالى: قال 
َ
 . 28آل عمران: إلِاذ أ

قال ابن كثير في التفسير: أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من 

شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي 

 شر في وجوه أقوامٍ وقلوبنا تلعنهم. الدرداء أنه قال: إنا لنك

وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، 

وكذا رواه العوفي عن ابن عباس إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وأبو 

الشعثاء، والضحاك، والربيع ابن أنس. وقال البخاري: قال الحسن التقية إلى 

 هـ. -مة ايوم القيا

إلا أن تكونوا في سلطانهم وقال ابن جرير الطبري في التفسير: 

فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، 

 هـ. -ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مُسلم بفعل ا

رات متشابهة حمالة قلت: وإظهار الولاية باللسان أشد من إطلاق عبا

أوجه وتفاسير .. ومع ذلك القرآن الكريم، يستثني من الملامة والمؤاخذة من 

والحاكم المسلم، أو الذي يظهر الولاية لهم باللسان تحت ظروف الترقية .. 
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خاصة في زمن وبقد يضطر لشيءٍ من ذلك .. يستشرف العمل السياسي العام، 

 .د عليهفلا يشُدر ومرحلة الاستضعاف، 

يدِْيكُمْ إلََِ التذهْلكَُةِ تعالى: وقال 
َ
. وهذا 195البقرة: وَلَا تلُقُْواْ بأِ

يشمل الأفراد، والدول، والمجتمعات .. بل تجنيب الدول والمجتمعات الهلكة أولى 

وأوكد من تجنيب الأفراد الوقوع في الهلكة، أو فيما يؤدي بهم إلى الهلكة .. وإذا 

فع، أو من لوازم دفعها أن يحصل نوع مجاملة كانت هذه الهلكة لا تند

 وبسمة أو تكشيرة وضحكة في وجوه المبطلين .. فلا حرج من ذلك.ومداراة،، 

الأمر، وفعل المنهي عنه  ؛ كل ما يؤدي إلى التهلكة من تركالتذهْلكَُةِ و

 .. فالله تعالى أمر بالصلاة، والزكاة، والجهاد، والإعداد، والأخذ بأسباب القوة،

والعدل، والإحسان، والرفق، والإنفاق في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن 

 المنكر .. فمن ترك شيئاً من ذلك يستطيعه، فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. 

ونهى عن الفواحش والمنكرات، والشح، والظلم، والبغي، والغلو، 

ما نهى عن والتشدد، والانتحار، وتعريض النفس للفتن من غير طائل، ك

استشراف مواطن البلاء من غير فائدة أو مصلحة راجحة .. فمن فعل شيئاً من 

ذلك فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة .. وحُملت عليه الآية .. فالآية الكريمة يسُتدل 

بها على المعنيين معا؛ً ترك الأمر، وفعل المنهي عنه، فكلاهما تهلكة، ومن 

 التهلكة.
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صلى الله عليه ها، أنَّ رجلاً استأذنََ على النبيِّ وعن عائشة رضي الله عن

ا رآهُ  وسلم . فلما جلسَ "بئسَ أخو العشيرةِ، وبئسَ ابنُ العشيَرةِ قال: "فلمَّ

في وجههِ وانبسَطَ إليه، فلما انطلقَ الرجلُ  صلى الله عليه وسلمتطََلَّقَ النبيُّ 

له كذا وكذا، ثم تطلَّقتَ في قالت له عائشةُ يا رسولَ الله، حين رأيتَ الرجلَ قلت 

يا عائشَةُ، متى : "صلى الله عليه وسلموجهه وانبسَطتَ إليه؟ فقال رسول الله 

اشاً، إنَّ شرَّ الناس عند الله منزلةً يومَ القيامةِ من تركَه الناسُ اتِّقاءَ  عهدتِني فحَّ

شِه هِ، واتِّقاء فُحر   متفق عليه.  "شَرِّ

ُ في وجوه أقوامٍ ونضحكُ قال: "وفي الأثر عن أبي الدرداء،  إنَّا لنكشرِّ

[. فليس لأدنى بسمة أو تكشيرة يكشرها المؤمن 1]"إليهم، وإنَّ قلوبَنا لتلعنهم

ـ يرُمى ـوبخاصة في زمن الاستضعاف  ـفي وجوه الكافرين الظالمين ـ

 بالخيانة، وموالاة الكافرين ..! 

سَهُ  لا ينبغي للمؤمنِ أن: "صلى الله عليه وسلموقال  ، قالوا: "يذُِلَّ نفر

سَه؟  ضُ من البلاءِ لما لا يطُِيقُ قال: "وكيف يذُلُّ نفر [. فدفع البلاء الذي 2]"يتَعرَّ

 .. وإذا كان ذلك لا يتحقق،من دفعه عن الأفراد أولى لا يطُاق عن البلاد والعباد 

  .. فلا حرج منه.  ، وتقية باللسانإلا بنوع مجاملة

                                                 
 . 8103شعب الإيمان، للبيهقي:  (1)
 . 1838ي: رواه الترمذي وابن ماجه، صحيح سنن الترمذ  (2)
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ليس بحكيمٍ من لا يعُاشِر بالمعروف مَن قال: "ة، وعن محمدٍ بن الحنفير 

 ً اً، حتى يجعل اللهُ له فرجاً أو مخرجا [. ومقتضيات 1]"لا يجدُ من معاشرته بدَُّ

المعاشرة بالمعروف .. تزيد عن قدر المجاملات في الضحكات، والكشرات، وبعض 

 الكلمات ..!

 "واحدٍ مرتين لا يلُدَغ المؤمن من جِحرٍ : "صلى الله عليه وسلموقال 

من باب أولى .. ويجوز في متفق عليه. فإغلاق منافذ اللدغ عن البلاد والعباد 

ما لا يجوز في سبيل دفع اللدغ عن الأفراد .. فعلى قدر ما تعظم وتكبر  سبيله

 ! ، ويتُساهل فيهاالمصلحة .. على قدر ما تهون تلك المجاملات، والشكليات

متفق عليه. وفي السياسة  "رب خدعةالح: "صلى الله عليه وسلموقال 

ً تكون طاحنة ساخنة .. ولكي  وميادينها حروب باردة مع العدو .. وأحيانا

تنجو، وتسلم، وتحقق الظفر لدينك، وأمتك تحتاج لنوع دهاء، وخداع، 

 ومخادعة .. وإلا بلعتك دهاليز وحوش السياسة، وأصبحت كالدمية في أيديهم!

، ولا الخَبُّ : "عنه رضي اللهقال عمر بن الخطاب  لست بالخَبِّ

؛ أي لست بمخادعٍ أخدع الناس، ولا أسمح لمخادعٍ أن يخدعني .. "يخدعني

فمقولته العظيمة جمعت بين التزام السياسي المسلم بتعاليم وقيم دينه .. وبين 

أو أن تنُال أمته من  يحُاك حوله .. وأنه صعب المنال،الوعي والحذر مما يدُار و 

 ولو بقليل سوء أو خداع!  قِبله .. 

                                                 
 . 682صحيح الأدب المفرد:  (1)
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ً هو أحزَمُ من عمر، كان والله له  قال المغيرة بن شُعبة: ما رأيتُ أحدا

 [.1فضل يمنعه أن يخَدَع، وعقل يمنعه أن يخُدِع]

وقال الحسن البصري: كانوا يقولون: المداراة نصف العقل، وأنا أقول: 

 هي العقل كله. 

الذي هو عاش معاً .. والسفيه والمداراة تكون من أجل سلامة الدين، والم

لا يحُسن المداراة، ولا و  لمآلاتها، ثحسن تقدير عواقب الأمور، كما لا يكتر لا يُ 

فيلقي بنفسه ومن معه في التهلكة، وهو يحسب أنه  يعرف معنى المداراة ..

 يحُسن صنعاً! 

أمر موسى وهارون عليهما السلام بأن يقولا لفرعون قولاً والله تعالى قد  

وْ * اذْهَباَ إلََِ فرِعَْوْنَ إنِذهُ طَغََ تعالى: يناً، فقال ل
َ
رُ أ ِّناً لذعَلذهُ يَتذََكذ فَقُولَا لََُ قوَْلًا لَّذ

له تكون بكلام رقيق دعوتهما ": في التفسير قال ابن كثير. 44-43طه: يََْشَ 

اغية هـ. وهذا مع ط -ا"، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجعلين قريب سهل

في مورد ومعرض تحصيل المصالح، ودفع وبالتالي من باب أولى مثل فرعون .. 

دنيوية المفاسد، والضرر .. سواء كانت مصالح دينية دعوية، أم مصالح مادية 

م الخطاب اللين  أن ضرورية .. الرفيق، على الخطاب الذي يتسم الرقيق، يقُدَّ

ة الدالة على هذا الفقه كثيرة لو بالشدة أو شيء من العنف، والحديرة .. والأدل

، اف على ما أردنا الإشارة إليهدليل ك ،وفيما تقدم ذكره من أدلة، أردنا تتبعها

 والحمد لله رب العالمين. 

                                                 
 . 1/43العقد الفريد:  (1)
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كلامنا أعلاه لا يعني أن السياسة، أو العمل السياسي .. يبرر ــ تنبيه: 

ً محكماً صريحا؛ً ليس له إلا تفسير وا حد؛ يدل على للمسلم أن يقول كلاما

معارضته الصريحة لعقيدة الإسلام ومبادئه .. أو يكون ذريعة للتفلت من قيود 

الدين، وقيمه، وأخلاقه .. فهذا المعنى ما عنيناه .. ولا أردناه .. ولا نجيزه، لا في 

العمل السياسي، ولا في غيره، إلا ما كان على وجه الإكراه، والاضطرار الذي يرقى 

 ، وبالقدر الذي يندفع به الإكراه. إلى درجة الإكراه

لله ولرسوله، وللمؤمنين ..  اً في ولائهويقُال كذلك: كلما كان المرء صادق 

كلما كان ذلك أدعى لتحسين وكانت له سابقة بلاء، وجهاد في سبيل الله .. 

عند مورد الكبوات  التأويلفي له التوسع و عند مورد الشبهات .. الظن به 

لعل اللهَ اطلع إلى أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتمُ، : "الحديثوالزلات، كما في 

البخاري. وكانت موقعة بدر سبباً  "فقد وجبتر لكم الجنةُ، أو فقد غفرتُ لكم

من جملة الأسباب التي أقالت عثرة حاطب بن أبي بلتعة ــ الذي كان من أهل 

عت له، بدر ــ  يطلعهم فيه على  لما كتب إلى مشركي قريش كتاباً يريد أنوتشفر

 المسلمين نحو فتح مكة!جيش س زحف 

ً لله  وللمؤمنين ..  ،ولرسوله ،والعكس يقُال أيضاً: كلما كان المرء عدوا

لإساءة الظن  ذلك أدعىللإسلام والمسلمين .. كلما كان  وكان غير صادق في ولائه

أو  منه .. حتى لو بدرت منه بعض الحسناتوالحذر به .. وأخذ الحيطة 

 لمواقف الجيدة.ا
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جاء الإسلام للحِفاظ على مقاصدٍ : ــ السياسة وسيلة وليست غاية

خمسة، وحمايتها من أي خطرٍ يتهددها: الدين، النفس، العقل، والعِرض أو 

وترعاها،  النسل، والمال .. والواجب في السياسة أن تخدم هذه المقاصد الخمسة

لى قدر ما تحافظ عليها على قدر فهي بالنسبة لهذه المقاصد وسيلة، ع وتحميها،

ما تكون سياسة حكيمة وموفقة، وعلى قدر ما تفرط أو تقصر السياسة بحق 

 هذه المقاصد الخمسة على قدر ما تكون سياسة خاطئة، وفاشلة. 

وعندما يعكسون الأمر؛ فيجعلون المقاصد الخمسة الآنفة الذكر وسيلة  

فحينئذٍ يقُال بحت هي الغاية .. وكأن السياسة أصتخدم السياسة وأهدافها .. 

ار؛ يتُاجرون بالدين والإنسان، والأرض،  لأصحاب هذه السياسة، بأنهم تجر

  !ةيوالعِرض من أجل أغراضهم ومآربهم السياس

هي مجموع الأحكام الشرعية ذات العلاقة الأحكام السلطاني ة:  -3

ته، كيف يتم بالحاكم؛ أعماله ومسؤولياته، ما له وما عليه، حقوقه وواجبا

اختياره وتنصيبه، وكيف ومتى يتم عزله أو خلعه .. وغيرها من الأحكام 

المتعلقة به وبحكومته ومهامها .. والتي سنأتي على ذكرها بشيء من التفصيل 

 بإذن الله.  

والقول بأن الشريعة قد أشارت للأحكام السلطانية إشارة عامة مجملة 

.. والتفريعات .. تركت للرأي والاجتهاد .. .. من غير تفصيل .. أما التفصيلات 

وللعرف .. فهذا قول غير دقيق ولا صحيح .. فالشريعة الإسلامية مليئة 

تسُتمد بالنصوص والتوجيهات ذات العلاقة بالأحكام السلطانية، والتي منها 
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الأحكام السلطانية .. علمها من علمها، وجهلها من جهلها .. وقولنا هذا لا يلزم 

في هذا سبقنا ــ  تجارب من نــ والاستفادة ملاق باب الرأي والاجتهاد منه إغ

فيه كان مع نص صريح من الكتاب أو السنرة .. و  فيما لا يتعارض ،المجال الهام

  ة. مصلحة راجح

بكُُمر إلى الجنةِ : "وفي الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إنَّهُ ليس شيءٌ يقَُرِّ

تكُُمر بهِ  بكُُمر إلى النارِ إلِاَّ قد نهََيرتكُُمر عنهُ إلاَّ قد أمََرر ]السلسلة "، وليس شيءٌ يقَُرِّ

 [. 2866الصحيحة:

آمنة وهي تتكون من ثلاثة عناصر: أرض ذات حدود الدولة:  -4

وشعب يعيش على هذه الأرض، ومؤسسات  مهابة الجانب، معلومة ومستقلة،

ـ ـجتماعية، واقتصادية سياسية، وعسكرية، ومدنية، وقضائية، وثقافية، وا ــ

وتبين ما لهم تنظم حياة وعلاقة الناس بعضهم مع بعض على هذه الأرض .. 

فأيما بقعة تتوفر فيها هذه العناصر من حقوق وما عليهم من واجبات .. 

 الثلاثة الواردة أعلاه، فهي دولة .. وتسُمى دولة. 

ريق هذا المصطلح حمال أوجه ومعانٍ عدة: فالدولة الدينية:  -5

يطُلقه ويرُيد منه الإشارة إلى الدولة التي يحكمها رجال دين يتقمصون 

خصائص، ومهام، الألوهية والربوبية في الأرض، فيكسون أنفسهم العصمة 

والقدسية لكونهم يمثلون إرادة الله تعالى في الأرض .. فيكون التعقيب عليهم 

لدول الأوربية قبل ثورة كمن يعقب على الله تعالى .. كحكم الكنيسة لكثير من ا

الحاكم بأمر " الشعوب عليها .. وحكم العبيدين الفاطميين من قبل في مصر
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.. وكحكومة إيران الرافضية الحالية التي قالت بولاية الفقيه، وأن الفقيه  "الله

يتولى مهام إمامهم الغائب والمعصوم .. وبالتالي له نفس قدسية وعصمة الإمام 

كلماته وأعماله وأحكامه وقراراته ثوب القدسية والعصمة الغائب .. فأكسته و 

التي يعُطونها لأئمتهم المعصومين .. والدولة الدينية بهذا المعنى .. لا شك أنها 

 مرفوضة بالنقل والعقل سواء. باطلة و دولة 

وفريق آخر من العلمانيين: يجعلون كل دولة تطالب بالتحاكم إلى 

دولة دينية .. وبالتالي فهم يرفضون أي مطلب تعاليم وشرائع وقيم الدين .. 

للمسلمين بضرورة التحاكم إلى تعاليم وشرائع وقيم دينهم الحنيف .. على 

اعتبار أن هذا المطلب ـ في زعمهم ـ يعني قيام دولة دينية .. والدولة الدينية 

مرفوضة .. وهذا الموقف الذي يجنح للتطرف والغلو ضد كل شيءٍ اسمه دين .. 

ـ أيضاً هو موقف ــ بزعم رفض الدولة الدينية ـصة الشريعة الإسلامية وبخا

 بالنقل والعقل سواء.  باطل، ومرفوض 

 "الدولة الدينية" لذا ينبغي الانتباه والحذر عند استعمال هذا المصطلح

قول: نحن نرفض الدولة الدينية م أو المدح سواء؛ إذ لا يكفي أن نبصيغة الذ

تبين مقصدك ومرادك من هذا الاطلاق .. خشية أن يفُهم  مطلقاً .. من دون أن

ً لا تريد قيام دولة إسلامية  تحتكم إلى كتاب ربها، وسنة نبيها منه أنك أيضا

 ! صلى الله عليه وسلم

نحن نطالب بقيام دولة دينية من دون أن  :قولغي أن تكما لا ينب

بقيام دولة  توضح مرادك ومقصدك .. خشية أن يفُهم من كلامك أنك تطالب
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دينية على طريقة حكم الكنيسة لرعاياها .. أو حكم العبيديين، والروافض 

 لأتباعهم! 

ً المصطلح متشابه حمال أوجه ومعانٍ، لذا لا نرى جواز استخدامه  إذا

ً عن التفصيل الذي يوضح مراد المتكلم .. وفي لغتنا وقاموسنا الشرعي  مجردا

المصطلح المتشابه .. وغيره من المصطلحات واللغوي ما يغنينا عن استخدام هذا 

 والمفاهيم المتشابهة حمالة الأوجه والمعان. 

 

ً هذا المصطلحالدولة المدنية:  -6 ، الذي كثر "الدولة المدنية" أيضا

تداوله مؤخراً، هو مصطلح متشابه حمال أوجه ومعانٍ وتفاسير متباينة، 

أن تكون السلطة والقيادة في  فالبعض يطُلقه، ويريد منه الدولة المدنية بمعنى

ل في المجتمع المؤسسات العلمية  الدولة للمدنيين دون العسكريين، وأن تفَُعَّ

والمدنية، وأنشطتها .. والبعض الآخر يطُلقه ويرُيد منه المعنى المغاير والمخالف 

ً .. فتطُلق  للدولة الدينية .. وهو قيام دولة علمانية لا دخل للدين فيها مطلقا

أو الشرعي، فيقُال زواج مدني .. وطلاق  "الديني" مقابل كلمة "المدني" كلمة

عي .. لا يخضع مدني .. وعقد مدني .. وقضاء مدني .. أي غير ديني وشر 

.. ونحو ذلك من الاطلاقات التي يعنون منها المعنى المغاير  لأحكام الشريعة

الفريق الأكبر ممن  وهوومن ذلك قولهم دولة مدنية .. تماماً، والمخالف للدين 

يستخدمون هذا الاطلاق، والمعنى الأرجح والأوسع استخداماً لهذا المصطلح كما 
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المثير للجدل .. وكحل وسط بين  "الدولة العلمانية" يرُاد منه .. تفادياً لمصطلح

  !..الملحدين الإسلاميين الليبراليين، والعلمانيين 

، سواء "الدولة المدنية" لحوبالتالي يطُالَب كل من يستخدم هذا المصط

كان بالرفض أو التأييد .. بالمدح أو الذم .. أن يفُصح عن مراده ومقصده من 

وراء هذا المصطلح، حتى لا يفُهم خطأ .. وحتى لا يقرر معنى باطلاً وهو لا 

 [.1يدري .. وإلا فهو بغنى عن استخدامه أصلاً]

ها المؤسسات .. هي الدولة التي تحكمها وتقوددولة المؤسسات:  -7

ل دور المؤسسات، ويتنوع فيها قيام المؤسسات التي تشمل جميع شرائح وتفعر 

المجتمع وأنشطتهم .. العسكرية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية، 

                                                 
فريق من الناس يحلو لهم التلاعب بالألفاظ .. ليبقوا في المساحة الضبابية التي لا يمكن أن  (1)

ً ولا باطلاً، فيقولون: "نحن نريد دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية .."، وهؤلاء  تأخذ منها حقا

ا المعنى المدني المغاير للمعنى العسكري ـ مثلهم كمثل من يقول: نريد دولة ـــ إن استثنين

 علمانية لا دينية، ذات مرجعية إسلامية .. فيناقضون أول كلامهم بآخره، وآخره بأوله!

ثم عند التحري والمراجعة تجد أنهم يريدون دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية؛ بلا طعم، ولا      

 . فلا هم أقاموا للدين حكماً، ولا هم مع العلمانية صراحة! لون، ولا رائحة .

وأحياناً يتناقضون، فيقولون: نحن لا نريد أن نحكم بالشريعة الإسلامية .. ولا أن نحكـم بمـا      

أنزل الله .. ولا أن نلزم الناس بالقانون الإسلامي .. لكن نريد قيام دولـة مدنيـة، ذات مرجعيـة 

 إسلامية! 

تريدون أن تقيموا دولة ذات مرجعية إسلامية .. وفي نفـس الوقـت تريـدون أن تقيمـوا كيف      

دولة، وتشكلوا حكومة .. لا تحكم بالشريعة الإسلامية .. ولا تلتزم، ولا تلُزِم الناس بـالحكم بمـا 

 أنزل الله ..؟!

إسـلامية بـلا  إلا إذا كانوا يعنون من كلامكم عن الدولة" ذات مرجعيرة إسـلامية"؛ مرجعيـة     

 طعم، ولا لون، ولا رائحة .. ولا إسلامية!
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والإعلامية، والاجتماعية، والإدارية، والقضائية، والتعليمية التربوية .. وغيرها .. 

رها المكمل لبقية المؤسسات الأخرى في وتكون لكل مؤسسة مشاركتها ودو 

ـ أي في هذه الدولة ـ  نهضة البلاد والعباد وتقدمهم .. كما تتنوع وتتعدد فيها

قيام النقابات التي تمثل مطالب ومصالح جميع طبقات المجتمع .. وهذا معنى 

ً وعقلاً ـ فالدولة كلما كثرت فيها المؤسسات وتنوعت .. كلما  محمود ـ شرعا

ً وقوة وعطاء كانت أك .. وأكثر تمثيلاً للشعوب ورغباتهم ومنعة ثر تماسكا

وحاجياتهم .. ومصالحهم .. وأعطت فرصة لكل فرد في المجتمع أن يكون 

ً يعمل لصالح البلاد والعباد .. وأن يكون له دور في قيادة  مسؤولاً وراعيا

: مصلى الله عليه وسلورعاية المجتمع بحسبه وحسب موقعه، عملاً بقوله 

 البخاري.  "كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته"

ثم أن قيام المؤسسات بصورتها الآنفة الذكر صورة عملية لتفعيل مبدأ 

  الشورى في المجتمع المسلم .. وآلية من آلياتها، لا ينبغي التهاون بها. 

الإنسان الإبداع، والمشاركة  فيالنظام المستبد المتسلط بالجبروت، يقتل 

ية، والشعور بالمسؤولية تجاه ما يجري حوله من أحداث .. وعكسه الإيجاب

النظام الذي يقوم على الحرية والشورى فإنه يحُيي في الإنسان الإبداع، ويحمله 

 على المشاركة الإيجابية، والشعور بالمسؤولية تجاه ما يجري حوله من أحداث.

ات هذه فرد .. تكون جميع مؤسسالوإرادة التي تخضع لحكم الدولة 

وفد من قبل فكل مؤسسة يديرها فرد واحد، يُ  خاضعة لحكم الفرد؛الدولة 

، ليسهل ويكون هذا الفرد المدير للمؤسسة من بطانة الفرد الحاكمالحاكم .. 
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على الحاكم الفرد التحكم بمرافق الدولة وجميع مؤسساتها من خلال التحكم 

أما البقية العظمى من الناس  ..بمن ينوبون عنه في إدارة المؤسسات من الأفراد 

 يكونون في موقف المتفرج .. لا مشاركة لهم .. ولا رأي، ولا مسؤوليةوالكفاءات 

 ! .. ولو كانت لهم مشاركة تكون مشاركة صورية وظيفية، غير فاعلة

هي الدولة التي تحتكم في جميع مجالات وشؤون الدولة الإسلامية:  -8

الداخلية منها والخارجية .. إلى تعاليم، حياتها العامة والخاصة سواء .. 

وشرائع، وعقيدة، وقيم، ومبادئ الإسلام .. وتخضع جميع مؤسساتها المدنية 

منها وغير المدنية .. العامة منها والخاصة .. لتعاليم وقيم وعقيدة الإسلام .. أو 

بصورة أخرى: لا يجوز أن تتعارض توجهات وثقافة ومرجعيات تلك 

يدة وتعاليم ومبادئ وقيم الإسلام في شيء .. هذه هي الدولة المؤسسات مع عق

الإسلامية التي يصح أن يقُال عنها بأنها دولة إسلامية .. ومتى كان الوصف 

على خلاف ما ذكُر، فحينئذٍ لا يجوز أن تسُمى دولة إسلامية، وإن كان غالب 

ذي سكانها من المسلمين .. فالدولة تأخذ مسمى وصفة وحكم القانون ال

، فإن كان إسلامياً، فهي حينئذٍ في جميع مجالات الحياة يحكمها وترجع إليه

 [.1]فهي دولة غير إسلاميةدولة إسلامية، وإن كان غير ذلك 

هذه الدولة الإسلامية بصفاتها الواردة أعلاه هي الدولة التي نريدها 

والتي يجب  ـ إلى قيامها في جميع بلاد المسلمين ..ـبإذن الله تعالى  ـونسعى ـ

 أن تكون مطلباً لكل مسلم يقول ربي الله.  

                                                 
وبالتالي فإن الدول التي يكون أهلها أو غالبهم من المسلمين .. بينما هي لا تخضع لحكم الله  (1)

ى  تعالى وشرعه .. وإنما تخضع لسلطان وقوانين الجاهلية .. وسياساتها .. فهذه الدول، لا تسُمَّ

  ا تسُمى بلاد المسلمين .. فهذا التعبير هو الأصح والأدق بحق تلك الدول. دولاً إسلامية، وإنم
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إن تخللت الدولة الإسلامية بعض الإجراءات والقوانين المخالفة تنبيه: 

ل، عن اجتهاد خاطئ .. لا يرُاد منه التكذيب، أو  أو تأويل مرجوح .. للشرع المنزر

سلامية .. الرد، أو الإعراض .. فهذا لا يؤُثر على صفة ومسمى وحكم الدولة الإ 

فالحاكم الذي يقع في الخطأ عن اجتهاد، وبعد أن يكون قد أفرغ وسعه في 

معرفة الحقر فأخطأه .. فهذا ليس عليه شيء .. بل له أجر على اجتهاده، كما في 

إذا حكمَ الحاكمُ قال: "الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

 [.1]"خطأ فله أجر واحدفاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فأ

وُضِع عن أمتي الخطأ، والنسيانُ، وما : "وقال صلى الله عليه وسلم

 وهذا يشمل الحاكم والمحكوم سواء. [.2]"استكُرهوا عليه

لكن في هذه الحالة تبقى النصيحة قائمة بين العلماء والفئة الحاكمة، 

 إلى أن يتصحح الخطأ. 

ن أهلها بالإسلام، ولا تخضع هي الدار التي لا يديدار الكفر:  -9

لا يلزم منها أن  ـلوصفها الآنف الذكر ـ ـلقانون وحكم الإسلام .. وهذه الدار ـ

، أو صلح مع تكون دار حرب .. لاحتمال أن تكون دار عهد وذمة وأمانٍ 

ممن يعيشون خارجها، أو مع بعض المسلمين ممن يعيشون في داخلها  المسلمين

  [.3]مع أهلهابهم خاص بعهد أمان استثنائي 

 

                                                 
 . 439أخرجه الترمذي وغيره، صحيح الجامع:  (1)
 . 7110صحيح الجامع:  (2)
انظر ـ إن شئت ـ كتابنا "الاستحلال" حيث قد بينا فيه على وجه التفصيل الأحكام والمسائل  (3)

 الآخرين .. ما يغني عن إعادتها هنا.  ذات العلاقة بالعهد والأمان مع
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، صفة "دار الكفر" هي الدار التي تضيف إلى صفةدار الحرب:  -10

الحرب، والمحاربة للمسلمين وبلادهم .. أي أنها تجمع بين الكفر والحرب على 

  الإسلام والمسلمين!

وقد تكون دار حربٍ لبعض المسلمين دون بعض .. وذلك عندما يكون 

.. الآخر بعض السلمين أو دولهم دون لها عقد أمان أو صلح مع بعض الم

فحينئذٍ تكون دار عهد وأمان وصلح مع من لها معهم عهد وأمان، ودار حرب 

 مع من لا تربطها بهم عقود أمانٍ أو صلح.

ن وَلَايتَهِِم مِّن تعالى: كما قال  ْ مَا لكَُم مِّ ينَ آمَنُواْ وَلمَْ يُهَاجِرُوا ِ وَالَّذ

ءٍ حَتَّذ يُهَاجِرُواْ  ينِ فَعَليَكُْمُ النذصَُْ إلِاذ عََلَ قوَْمٍ  شََْ وكُمْ فِِ الدِّ وَإنِِ اسْتنَصََُ

يثاَقٌ وَاللَُّّ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيرٌ  الكريمة . فدلت الآية 72الأنفال:بيَنْكَُمْ وَبيَنْهَُم مِّ

على شرعية وجود فريقين من المسلمين: فريق محارب للكافرين، وفريق معاهد 

على قومٍ من  في الدين، إلاإن استنصره  أن المسلم تجب عليه نصرة المسلملهم .. و 

نقض العهد والميثاق .. حينئذٍ له عهد وميثاق، فلا يجوز  الكافرين بينه وبينهم

أن ينبذ عهده وأمانه ـ وقبل أن ينصره ــ داء ولو أراد نصرته، لا بد له ابت

، والطرف الآخر وميثاقهمإليهم، ويتحلل منه؛ فيكون هو في حل من عهدهم 

أيضاً، وعلى علم مسبق به .. فيستويان في ذلك،  من الكافرين في حل منهالمعاهد 

   ويعودان من جديد إلى صفة ووضعية المتحاربين. 
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 وإن استنصروكم هؤلاء الأعرابتعالى: يقول قال ابن كثير في التفسير: 

وهم، فإنه واجب عليكم الذين لم يهاجروا في قتال ديني، على عدو لهم فانصر 

ن يستنصروكم على قوم من الكفار نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أ

 ٌبيَنْكَُمْ وَبيَنْهَُمْ مِيثاَق  أي: مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم، ولا تنقضوا

 هـ.  -أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ا

أي ليست هي دار حرب على الاطلاق، ولا دار إسلام : الدار المركبة -11

وأمان على الاطلاق .. كالدار التي يكون أهلها وسكانها مسلمون .. بينما 

السلطة الحاكمة التي تحكمهم وتعلوهم كافرة ظالمة تحارب الله ورسوله 

والمؤمنين .. فحينئذٍ يعُامل كل فريق بحسبه؛ فأهالي البلدة من المسلمين 

ون معاملة المسلمين الذين لهم حق الإسلام، وأمانه وحرمته .. والسلطة يعُامل

 المحاربة المعتدية تعامل معاملة أهل الحرب.

فيها المعنيان  "ماردين" وقد سُئل شيخ الإسلام عن بلدة، يقُال لها

 الآنفا الذكر .. هل هي دار حرب، أم دار إسلام ..؟ 

والهم محرمة حيث كانوا في فأجاب: الحمد لله. دماء المسلمين وأم

ً عن إقامة دينه، وجبت الهجرة  ماردين أو غيرها .. والمقيم بها إن كان عاجزا

عليه، وإلا استحبت ولم تجب. ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال 

محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك، بأي طريق أمكنهم؛ من تغيرب أو 

 ا لم يكن إلا بالهجرة، تعيرنت. تعريض، أو مصانعة، فإذ
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ولا يحل سبهم عموماً، ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع 

 على الصفاة المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. 

وأما كونهم دار حرب أو سلم، فهي مركبة؛ فيها المعنيان، ليست بمنزلة 

ها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار دار السلم التي تجري علي

الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث، يعُامل المسلم فيها بما يستحقه، 

 [. 1هـ] -ويقُاتلَ الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه ا

هي الدولة التي توحد وتجمع جميع المسلمين  الخلافة الإسلامية: -12

م، وأجناسهم، ولغاتهم، وقومياتهم  .. وعلى اختلاف أقطارهم على اختلاف ألوانه

ً نفس الحقوق  ـوبلدانهم وولاياتهم وأماكن تواجدهم ـ يكون لهم جميعا

ـ في دولة واحدة، يحكمها إمام وخليفة واحد، بكتاب الله تعالى، ـوالواجبات 

الأمة من ، منتخب ومرتضى من قِبل الأمة، وممثلي صلى الله عليه وسلموسنة نبيه 

 أهل الحل والعقد في جميع الأقطار والولايات.

ىـبعد قيامها  ـهذه الخلافة لا حرج ـ  "الخلافة الإسلامية" ـ من أن تسُمَّ

، إن ارتضى المسلمون هذا الاسم الجامع .. إذ "الولايات المتحدة الإسلامية" أو

، وواقع الحال .. وليس فقط بالتسمي، والأسماء!   العبرة بالتحلير

قيام هذه الخلافة بهذا المعنى الجامع لجميع المسلمين في جميع أقطارهم 

ـ لكل ـبعد تحقيق التوحيد  ـوأماكن تواجدهم .. هو الهدف الأعظم والأكبر ـ

 صلى الله عليه وسلممسلم في الوجود، يدين بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد 

                                                 
 . 28/240مجموع الفتاوى:  (1)
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ً ورسولاً، كما ينبغي أن يكون الهدف الت الي للمسلمين بعد قيام دولة الإسلام نبيا

في كل مصر من أمصارهم، كخطوة تمهيدية وضرورية تتقدم مرحلة قيام 

ل عملية قيام الخلافة الراشدة المنشودة، بإذن الله، قال  إنِذ تعالى: الخلافة، وتسهر

ناَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ 
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ مذ

ُ
تكُُمْ أ مذ

ُ
تعالى: . وقال 92الأنبياء: هَذِهِ أ

 ْ قوُا يعاً وَلَا تَفَرذ ْ بِِبَلِْ اللَِّّ جََِ إنِذمَا تعالى: . وقال 103آل عمران: وَاعْتصَِمُوا

اسهم وألوانهم، . كل المؤمنين، على اختلاف أجن10الحجرات: المُْؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ 

ْ اتعالى: تواجدهم .. فهم أخوة. وقال ولغاتهم، وأماكن  طِيعُوا
َ
للَّذ وَرسَُولََُ وَلَا وَأ

ابرِِينَ   . 46الأنفال: تَناَزعَُواْ فَتفَْشَلوُاْ وَتذَْهَبَ رِيحكُُمْ وَاصْبُِِواْ إنِذ اللَّذ مَعَ الصذ

 ـفقيام الخلافة الراشدة الجامعة لجميع المسلمين في أقطارهم، ودولهم ـ

مة لدول الكفر وبخاصة في هذا الزمن الذي تسود فيه التكتلات والاتحادات الضخ

على  ـضرورة دينية ودنيوية معاً، لا قيام للدين وأحكامه وشرائعه ـ ـفيما بينها ـ

ـ إلا بها .. كما لا قيام لدنيا عزيزة قوية مهابة الجانب ـوجه التمام والكمال 

إنما الإمام جُنرةً يقُاتلَ : "إلا بها، كما في الحديث ـترعى مصالحهم ـ ـللمسلمين ـ

 متفق عليه. "ويتَُّقى بهمن ورائه، 

ـ ــ أي ليردع ـ: إن الله ليزع رضي الله عنهوفي الأثر عن عثمان بن عفان 

 [. 1بالسلطان مالا يزع بالقرآن ]

                                                 
من الصور والآليات التي نستحسنها ونرجحها على غيرها من الصور، والتي تعين وتسهل  (1)

عملية قيام الخلافة الراشدة الموعودة، أن يتم فرضها وقيامها عن طريق إرادة الشعوب المسلمة 

ع يشُارك ويسُاهم في قيامها وتأسيسها .. وتصبح "الخلافة" مطلباً ومؤسساتهم .. بحيث الجمي
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بيكو التي أدت إلى  سايكساتفاقية يكس بيكو: اــ الخلافة وس 13

ة تقسيم بلاد العرب والمسلمين إلى دول وأقطار عدة، متفرقة ومتدابرة .. كل دول

من تلك الدول انكفأت على نفسها لا يهمها من أمر الدول والأقطار الأخرى شيئاً 

الأوطان والأقطار من هذه  إلا ما فيه مصلحتها أو يحقق لها مصالحا .. وكل  

.. لا يبالي لما يصيب بقية الأوطان  "وطني!" ته الوطنية الخاصة بهيغني أغني

ــ وللأسف ــ .. هذا واقع زل ، وما يحل بها من نواأضرارمن والأمصار 

مرفوض بالنقل والعقل .. ولكن كيف يتم  رَضير ، وهو واقع مَ نعايشه ونكابده

علاجه، وقد مضى على هذا المرض المستعصي أكثر مائة عام .. حتى أصبح واقعاً 

 مألوفاً لدى الشعوب، والحكومات؟! 

أو  خطأبز أن يعُالَج لا يجو المستعصي هذا الواقع المرَضي الخاطئ 

.. على طريقة إحداث تفجير هنا أو هناك .. وتفخيخ  مرض مثله أو أسوأ منه

وتفجير المواقع العامة .. وإذا ما سُئل الفاعلين قالوا: نحن بعملنا هذا نحارب 

                                                                                                                            
من مطالبهم الرئيسية .. ففي هذه الحالة يكون قيام الخلافة أمتن وأدوم، وأصدق تمثيلاً 

للشعوب المسلمة .. وأقوى على مواجهة التحديات والهزات .. من مجرد اتفاق بعض الحكام 

ً عن إرادة  الشعوب ومؤسساتهم ومشاركاتهم ــ سعان ما تنفض بعضهم مع بعض ــ بعيدا

وتنتكس وتفشل، عند أول خلاف يحصل فيما بين هؤلاء الحكام .. وما أكثر الخلافات والتحرشات 

التي تحصل فيما بينهم .. ومحاولات تحقيق الوحدة العربية التي باءت بالفشل، والانتكاس إلى 

ل الإعلان عن تلك المحاولات .. خير دليل على صحة ما واقع هو أسوأ بكثير مما كان عليه الحال قب

 ذكرناه. 

الخلافة مبدأ عظيم، ومطلب شرعي، لكن إذا أوتي من غير أبوابه المشروعة والممكنة، واستعُجل      

قبل أوانه، واستيفاء متطلباته ــ وبخاصة في زماننا هذا ــ يساءُ إليه، ويصُاب بمقتل، ثم نحسب 

  أننا نحسن صنعاً!
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.. نريد أن نقيم  ونعبر عن رفضنا لسايكس بيكواتفاقية سايكس بيكو .. 

 ! خلافة

.. بعملهم هذا يزيدون الطين بلة وهؤلاء سفهاء .. ضررهم يغلب نفعهم 

م  والفرقة فرقة .. .. والسوء سوءاً .. .. من بلدان سايكس بيكو ويقسمون المقسر

ً .. فليس بمثل هذه الأعمال الطائشة اللامسؤولة  الخرقاء ولا يعالجون واقعا

  صحح مسيرة الشعوب والأمم، والدول .. وتحارب اتفاقية سايكس بيكو!ت

فقَ لا يكونُ في شيءٍ إلاَّ : "لى الله عليه وسلمقال رسول الله ص  إنَّ الرِّ

فقُ في شيءٍ قطُّ : "مسلم. وفي رواية "زانه، ولا ينُزعُ من شيءٍ إلاَّ شانه ما كان الرِّ

بما في ذلك الأهداف العامة  [. 1]"قُ في شيءٍ قطُّ إلا شانهَ، ولا كان الخَرَ زانه إلا

تحقيقها عن طريق  إذا أمكنف رفق ..يجب التماسها عن طريق الوالكبيرة، 

   لا يجوز العدول عنه إلى ما سواه؛ إلى العنف، أو إلى أعمالٍ خرقَاء! الرفق،

 ..؟المستعصي : كيف ترون الحل لهذا الواقع المريض فإن قيل

المشؤومة : إضافة إلى العمل على توعية الشعوب نحو هذه الاتفاقية أقول

ً علاجأرى .. لا   البلاد والعبادوآثارها السلبية علىوغيرها ..  لهذا المرض  ا

إلا من خلال تلاقي  وللأسف ــالذي أصبح ظاهرة المستعصي والمتمكن ـ 

والدول ــ المؤسسات الرسمية والشعبية لكل قطر أو دولة مع مؤسسات الدولة 

وليس الشعوب ممثلة بمؤسساتها المدنية، فتصبح المهمة مهمة ــ الأخرى .. 

                                                 
 . 2672صحيح الترغيب:   (1)
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فيتفقون فيما بينهم على زوال ما يمكن زواله، .. والحكام ات فقط الحكوم

وهذا يستدعي أولاً قيام حكومات راشدة وإبقاء ما يمكن ويفضل إبقاؤه .. 

 ،ترقى إلى مستوى المسؤوليةمسؤولة وأمينة في كل دولة من تلك الدول .. 

بية، تعزز من دور المؤسسات المدنية الشعوتطلعات الشعوب الحرة الكريمة .. 

 . لمشاكل الداخلية والخارجية للبلادوالرسمية في حل ا

حينئذٍ كل مشكلة ــ مهما كانت كبيرة ــ يمكن طرحها، ومناقشتها، 

وإلى ذلك الحين يجب ، "اتفاقية سايكس بيكو" بما في ذلك مشكلةوعلاجها .. 

على شعب كل قطر أو دولة من تلك الدول أن يهتم بقيام حكومة مسلمة راشدة 

غليظ ينة على مستوى القطر .. ترقى ــ مع شعبها ــ لمستوى هدم سور أم

سايكس بيكو .. كما هدم الشعب الألماني سور برلين بعد أن تمسكت به كسور 

 الحكومات المتعاقبة عقوداً! 

 ً ً ومتينا يعين على تحقيق ذلك ..  والاهتمام ببناء القطر بناء صحيحا

فسر البعض ــ تكريس واقع سايكس بيكو لا يعني ــ كما ي.. المنشود الهدف 

سايكس ية ــ التي لا بد منها ــ لهدم وإنما يعني الخطوة الأولى والأساس.. 

 بيكو .. بإذن الله. 

يكُثر حزب التحرير من الحديث عن ــ الخلافة وحزب التحرير: 

 الخلافة، والخليفة .. وهو منذ أكثر من سبعين سنة مضت على تشكيله لا همر 

ديث له سوى الحديث عن الخلافة، والخليفة .. ولكنهم في نفس الوقت ولا ح

ً تعجيزية ــ ما أنزل الله بها من  وضعوا للخليفة والخلافة ً وشروطا قيودا
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لذلك يستحيل معها قيام خلافة، واستئناف حياة إسلامية راشدة ..  سلطان ــ

ً على تشكيل حزبهم أبعد ما يكونو  ن عن قيام هم بعد أكثر من سبعين عاما

الخلافة عداً أكثر عن هدفهم المنشود؛ الخلافة .. ففي كل يوم يمضي يزدادون ب

الذين تضيع والحسرة على الشباب المسلم المتحزب في هذا الحزب، والخليفة .. 

من غير عطاء يذُكر ــ سوى الحديث عن الخلافة والخليفة ــ سدى أعمارهم 

الذين ينتظرون إمامهم المغيب في ينتظرون ــ على طريقة الشيعة الروافض 

قالوا: .. وذلك أنهم ليجاهدوا معه السرداب ــ قيام ومجيئ الخليفة، والخلافة 

أن  ذلك؛ إلايدافع عن نفسه .. فله من أراد أن يجُاهد، للا جهاد إلا مع خليفة .. و 

ً يمثله وحده .. ولا يمثل الحزب .. أما طريقة الحزب فلا  جهاده ً فرديا جهادا

  والجهاد مهمة الخليفة وحده لا غير!وبعد وجود الخليفة، اد إلا مع خليفة، جه

قد أسس في فلسطين، وقادته ومؤسسوه من فلسطين .. ومن  والحزب

ذلك التاريخ إلى الساعة لا يعُرف عن حزب التحرير أنهم أطلقوا طلقة واحدة 

ب غتصبين والمستعمرين لأرض فلسطين، ولشعضد الصهاينة اليهود الم

إلى فلسفتهم الخاطئة في فهم الجهاد، التقصير والخذلان .. ومرد ذلك فلسطين 

  المشار إليها أعلاه. 

 الشيخ تقي الدين النبهاني ــ مؤسس حزب التحرير ــ في كتابه قال

: الخلافة رئاسة عامة للمسلمين جميعاً 2/134، جـ"الشخصية الإسلامية"

لدعوة الإسلامية إلى العالم، فإقامة لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل ا

أحكام الشرع، وحمل الدعوة إلى العالم هما الأمران اللذان قد وجد منصب 
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الخلافة لأجلهما، وهما عمل منصب الخلافة، فلا يصح أن يتولاهما أحد غير 

الخليفة، ولا يجوز للخليفة أن يقُيم من يتولاهما نيابة عنه ... وتولي الخليفة 

له طريقة معينة وهي الجهاد، والجهاد إنما يوجد بالمجاهدين،  محل الدعوة،

للقتال وبالقتال نفسه، لذلك كان وجود الجيش، وتجهيزه، وبالقوة التي تعد 

وعمله الذي يقوم به، هو الطريقة لحمل الدعوة إلى العالم، ومن هنا كان 

 الخليفة هو الذي يتولى الجهاد، فيتولى هو لا غيره قيادة الجهاد. 

ولذلك كان الخليفة هو الذي يتولى رسم السياسة العسكرية كلها داخلياً 

وخارجياً، ورسم سياسة القتال كلها داخلياً وخارجياً، ولا يصح أن يتولاها أحد 

هـ. وغيرها كثير من نصوصهم في كتبهم ومنشوراتهم التي تقيد  -غيره مطلقاً ا

..  بالخليفة وحده، لا غير وتجعل الجهاد منوطمهمة الجهاد بوجود الخليفة، 

، من كتبهمهذا هو المحكم من قولهم .. وأيما نص متشابه حمال أوجه وتفاسير 

  !يفيد خلاف هذا المحكم، ينبغي أن يفُسر ويفُهم على ضوء المحكم من قولهم

ثم فرضوا عقبة كأداء أخرى أمام الخليفة والخلافة .. فقالوا: لا طريق 

طلب النصرة من ضابط في  ؛لا عن طريق النصرةلقيام الخلافة والخليفة إ

على قيام الخلافة، والخليفة ..  الجيش، أو شيخ قبيلة ينصر حزب التحرير

النصرة فرض .. من طلب الخلافة عن غير طريقها فهو آثم .. وأدبياتهم طلب و 

 ومنشوراتهم مجمعة على هذا المعنى المشار إليه أعلاه! 

سلوبها القديم لم يعد لها فاعلية في زماننا ة بأولما يقُال لهم: أن طلب النصر 

المعاصر .. فنحن نعيش زمن التكتلات الضخمة .. تكتلات الدول .. والأمم .. في 
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على وجه ــ أمة المليار ونصف المليار مسلم ــ تجمع واحد .. وإلزام الأمة 

. .منه  لا مناص لهاالفرض بطريقة النصرة الواردة أعلاه .. وكخيار وحيد 

نتيجة تذُكَر .. والنصرة تطُلب مع  مضيعة للأوقات، والطاقات معاً من غير

لما يقُال  ، والأمة الآن تزيد عن المليار، ونصف المليار مسلم ..والقِلرة الاستضعاف

: يحُارون جواباً، ويزعمون التزامهم بحرفية النص .. وأن النبي صلى ذلك لهم

قبائل المعاصرة له .. ونحن لا بد من أن الله عليه وسلم قد طلب النصرة من ال

.. وهم  لنا مائة عام .. ألف عام بلا خلافة ولا خليفةل.. حتى لو ظ نفعل ذلك

مثلهم في هذا الاستدلال الخاطئ مثل من يقول: لا بد من أن نقاتل العدو 

بالسيوف ــ مهما كانت أسلحة العدو متطورة وفتاكة ــ وقتاله بالسيوف 

أيما قتال له بغير السيوف فهو أثم، وحرام، وهو بخلاف فرض وواجب .. و 

الفرض والواجب .. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل العدو 

 ! بالسيوف .. وبالتالي لا بد من أن نقاتله بالسيوف!

خلاصة قولهم: لا جهاد إلا مع خليفة، وبعد وجود الخليفة .. ولا خلافة، 

النتيجة أنهم لم يقيموا جهاداً، النصرة .. فكانت  ولا خليفة إلا عن طريق

به عن الأمة ضرراً وشراً يداهمها .. ولا هم أقاموا خلافة، ولا خليفة ..  يدفعون

 والله المستعان!

لها نفس معنى ودلالة الدولة الإسلامية الآنف الإمارة الإسلامية:  -14

ية من دولة عامة جامعة، أو الذكر أعلاه .. لكن مسمى الإمارة يفُيد على أنها ولا 
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أنها فرع من أصل عام جامع وهو الخلافة الإسلامية الجامعة .. وبالتالي لا 

، قبل قيام الأصل، وهو الخلافة "الإمارة الإسلامية" أستحسن هذا الاسم

، فيستحسن حينئذٍ أن الجامعة الإسلامية .. أما قبل قيام الخلافة الإسلامية

 .. فهذا الاطلاق أدق وأصدق تعبيراً لواقع الحال. "ميةالدولة الإسلا " تسُمى بـ

ويجد وينتمي إليه، هو الموطن الذي ينشأ فيه الإنسان،  :الوطَن -15

أو وطن وأيما موطن فيه أسباب العزة والمنعة والكرامة، والعيش الكريم .. 

، فهو جاذب للإنسان لأن يشد إليه الرحال، ويستوطن خصال ثلاثةتتوفر فيه 

 ، ويتمسك به. فيه

ينَ آمَنُوا إنِذ تعالى: كما قال  سلامة العبادة والدين: -1 ِ ياَ عِباَدِيَ الَّذ

رضِِْ وَاسِعَةٌ فإَيِذايَ فاَعْبدُُونِ 
َ
. فمن غايات سعة الأرض، 56العنكبوت: أ

تحقيق سلامة العبادة والدين، فإذا ضيق على إنسانٍ في دينه وعبادته في بقعة 

دة من البلاد، هاجر إلى بقعة أخرى، وبلد آخر يجد فيها لنفسه من الأرض أو بل

 سلامة العبادة والدين. 

ومتطلبات ولما اعتذر المقصرون بالاستضعاف عن القيام بواجبات 

ة .. والقدرة على الهجرة .. لم الأرض الواسع؛ العبادة والدين .. مع وجود البديل

ِ تعالى: يقُبل عذرهم، كما قال  نْفُسِهِمْ قاَلوُاْ إنِذ الَّذ
َ
ينَ توََفذاهُمُ المَْلآئكَِةُ ظَالمِِِ أ
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رضُْ اللَِّّ وَاسِعَةً 
َ
لمَْ تكَُنْ أ

َ
ْ أ رضِْ قاَلوَْا

َ
فِيمَ كُنتمُْ قاَلوُاْ كُنذا مُسْتضَْعَفِيَن فِِ الْ

وَاهُ 
ْ
وْلـَئكَِ مَأ

ُ
  .97النساء: مْ جَهَنذمُ وسََاءتْ مَصِيراً فَتهَُاجِرُواْ فِيهَا فأَ

.. وهو حافز على الأمن: الأمن على النفس، والعِرض، والمال  -2

الهجرة عند انتفائه .. وعلى الاستيطان عند وجوده، وحيثما يوجد .. كما هاجر 

الصحابة من مكة ــ دار الكفر والتعذيب والفتنة يومئذٍ ــ إلى الحبشة .. حيث 

 انت وقتئذٍ دار كفر. النجاشي العادل .. ووجود الأمن .. علماً أن الحبشة ك

فالبقعة من الأرض التي تتوفر فيها  الرزق، والعيش الكريم: -3

أسباب الرزق، والعيش والكريم .. كانت ولا تزال مقصد الناس، وحافزاً للهجرة 

 إليها، والعمل أو العيش فيها. 

هذه الخصال الثلاثة قد تتفاوت درجات توفرها من بلدٍ لآخر .. فقد لا 

.. وعلى الإنسان  %100تتوفر فيها المطالب الثلاثة الآنفة الذكر توجد بلدة 

فيها تلك الخصال والخصائص، بنسبة أكبر  ينئذٍ أن يقصد أكثر البلدان تتوفرح

 من غيرها .. وبخاصة الخاصية الأولى: سلامة العبادة والدين. 

والمرء قد فطر على حب وطنه وموطنه الذي نشأ فيه .. والحنين إليه لو 

لما خرج النبيُّ و فهذا جانب لا حرج فيه، قد أقره الإسلام،  بتعد أو أبعد عنه ..ا

أنتِ أحبُّ  اللهمَّ قال: "يرهِ وسلَّمَ من مكةَ إلى الغارِ، التفتَ إلى مكةَ و صلىَّ اللهُ عل

، ولولا المشركونَ أهلَكِ أخرجوني لَماَ خرجتُ البلادِ إلى اللهِ، وأنتِ أحبُّ البلادِ إليَّ 

 ."كِ من



 51 

وهناك أوطان وأمصار قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها خيراً 

 بعينها، وحض على الهجرة إليها، كالشام، وغيرها. 

كما قد شرع الإسلام الدفاع عن أوطان المسلمين، والقتال ــ في سبيل 

الله ــ دونها والذود عن حياضها وحرماتها .. فالأوطان مأوى الدين، والأنفس، 

عرض، والمال .. فإذا انتهكت حرمات الأوطان، انتهكت حرمات هذه المقاصد وال

انتهاك حرمات الأوطان .. من هنا أجمع أهل العلم على وجوب  رالعظيمة على قد

 الدفاع عن أوطان وديار المسلمين، ولو اعتدي على شبر واحدٍ من أرض الإسلام. 

الواسع الاستخدام أيضاً هذا المصطلح الشائع، و حقوق الإنسان:  -16

ال أوجه ومعانٍ،  فهناك إذ كل فريق يطُلقه على المعنى الذي يريد، والانتشار، حمَّ

يرُيد به حقوق الإنسان التي قررتها وفريق من يطُلقه ويريد به ظلم الإنسان .. 

مجالس الأمم المتحدة .. ونحن نطلقه ونريد به حقوق الإنسان التي قررتها 

 ذلك لسببين:الشريعة الإسلامية، و 

: أن حقوق الإنسان كما هي في الشريعة الإسلامية .. هي الأكمل، أولهما

والأحسن، والأعدل؛ لأن مصدرها الخالق العليم الخبير، الرحيم سبحانه وتعالى، 

الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، العالم بخفايا النفوس وما تعُلن، 

ا يضرها .. والإنسان المخلوق الضعيف وبطبائعها، وصفاتها، وما ينفعها، وم

ُ تعالى: ليس له شيء من ذلك .. قال  ـالمجبول على الجهل والعجز ـ ــ وَاللَّذ

مِيعُ  َ هُوَ السذ ءٍ إِنذ اللَّذ ينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ لَا يَقْضُونَ بشََِْ ِ يَقْضِِ باِلْْقَِّ وَالَّذ
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فحَُكْ تعالى: . وقال 20غافر: الْْصَِيرُ 
َ
حْسَنُ مِنَ أ

َ
مَ الْْاَهِلِيذةِ يَبغُْونَ وَمَنْ أ

 . 50المائدة: اللَِّّ حُكْماً لِّقَوْمٍ يوُقنِوُنَ 

ً من حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدةثانيهما  : أن كثيرا

، تتنافى مع حقوق الإنسان، ولا تحقق الحد الأدنى لحقوق الإنسان .. ومجالسها

: موقفهم من القاتل الذي يقَتل المئات من الأطفال، على سبيل المثال لا الحصر

ـ أنه لا يقُتلَ .. ولا ـالمدمن على القتل والإجرام  ـوالنساء، والشيوخ، والأبرياء ـ

يجوز أن يقُتلَ مهما قتل من الأبرياء، وارتكب من المجازر بحقر الشعوب .. 

على حقوق قد حرصوا  ـوفق شرائعهم الحقوقية ـ ـفهم ـوتباهى بذلك .. 

الإنسان القاتل المجرم، بينما فرطوا بحقوق الإنسان الضحية، والمقتول ظلماً 

 [.1].. ولو كانوا بالمئات أو الآلاف! وعدواناً، وبحقوق أوليائهم

ـ وفق شريعة الأمم ـيضُاف إلى ذلك، أن حقوق الإنسان في الأرض 

ائمة العضوية، الدخاضعة لإرادة ورغبات ومصالح الدول الخمسة  ـالمتحدة ـ

بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين .. فلو : أمريكا، و "الفيتو" تي لها حقال

اجتمع العالَم كله على تقرير حق من الحقوق .. أو على إدانة ظلم أو ظالم .. ثم 

ـ خلاف ذلك .. تبعاً ــ أو بعضها أو أحدها ـرأت هذه الدول الخمسة 

                                                 
قاتل الإنسان يقُتلَ ــ وفق شريعة حقوق الإنسان المعمول بها في بعض الدول الغربية ــ في  (1)

ً .. فإن غدر الكلب بصاحبه ــ أو بأحد أبنائه  حالة واحدة فقط؛ وهي أن يكون القاتل كلبا

مية .. فهذا هو حق الإنسان عندهم .. وأطفاله ــ فقتله .. يقُتل حداً من حدود حقوق الإنسان الأم

ً يعُفى  وهذه هي قيمته .. فالإنسان يسُاويه، ويكُافئه الكلب فقط .. والكلب عليه كثير؛ إذ أحيانا

 عن الكلب القاتل .. ويبُرأ!  
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فلا قيمة ولا أثر حينئذٍ بالطاغية الظالم ..  وعلاقتهالمصالحها .. وسياساتها .. 

 [. 1لتقرير العالَم لذلك الحق، أو لإدانتهم لذلك الظلم أو الظالم!]

وعليه؛ فإن حقوق الإنسان .. وحقوق الحيوان .. والطريق .. والطبيعة 

.. وغيرها من الحقوق .. نؤمن بها .. ونعمل لأجلها .. لكن كما هي مقررة في 

 [.2م، لا غير]شريعة الإسلا 

هو عبارة عن ميثاق، وعقد اجتماعي، يتفق عليه الد ستور:  -17

الناس، ينظم الحقوق والواجبات، للحاكم والمحكوم، كما ينظم العلاقة فيما 

بينهما .. والصورة التي بها تدُار وتحُكم البلاد، ويكون هذا الميثاق والعقد 

 مُلزِماً للجميع.

م ينص على ما يخالف الشرع المنزل المحكم وهذا الميثاق أو العقد ما ل

يجب الوفاء به، فهو من جملة العقود والعهود التي نصت الشريعة على وجوب 

وْفُواْ باِلعُْقُودِ تعالى: الوفاء بها، كما قال 
َ
ْ أ ينَ آمَنُوا ِ هَا الَّذ يُّ

َ
. 1ة:المائد ياَ أ

                                                 
الأمثلة الدالة على ذلك كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: "الفيتو" الأمريكي الذي  (1)

ائم  واعتداءات الصهاينة اليهود ضد الشعب الفلسطيني المسلم من أي إدانة .. رغم يحمي جر 

ً حماية "الفيتو" الروسي لجرائم ومجازر النظام النصيري  إجماع العالَم على إدانتهم .. ومؤخرا

الطائفي بحق الشعب السوري من الإدانة .. رغم إجماع العالم على إدانته .. هذا فضلاً عن أن 

لإدانة لإحدى دول أعضاء "الفيتو"، في حال ما إذا كانت هي التي تنتهك حقوق الإنسان، توجه ا

وما أكثر ما تفعل ذلك .. فهذه الدول ــ وفق العدالة والحقوق الدولية ــ فوق المساءلة 

 والمحاسبة مهما عظمت جرائمها .. وعظم إرهابها!
شريعة الإسلام، وهو بعنوان: "حقوق لنا كتاب قد جمعنا فيه جميع الحقوق، كما هي في  (2)

وواجبات شرعها الله للعباد"، انظره إن شئت .. فستجد أن الإسلام هو السباق لكل حق ينادي به 

 الناس في هذا الزمن .. وبصورة أكمل وأحسن، وأجمل، لا تعرفها البشرية من قبل ولا من بعد. 



 54 

 امع بعض، وفيمبينهم، بعضهم  اما تعاهد عليه الناس فيم والعقود تشمل كل

ْ باِلعَْهْدِ إنِذ العَْهْدَ كََنَ مَسْؤُولاً تعالى: . وكذلك قوله بينهم وربهم وْفُوا
َ
 وَأ

وْفُواْ باِلعَْهْدِ ]. قال ابن كثير في التفسير:34الإساء:
َ
؛ أي الذين تعاهدون عليه [وَأ

احبه الناس، والعقود التي تعاملوهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسُأل ص

 هـ. هل وفىر به، أم أنه نقضه، وغدَر بما عاهد عليه!  -عنه ا

في المدينة  صلى الله عليه وسلمومثاله في السنة الوثيقة التي كتبها النبي 

صلى الله .. وهي وثيقة سياسية حقوقية دستورية عظيمة .. قد آخى النبي 

وق والواجبات بموجبها بين المهاجرين والأنصار، وبين فيها الحق عليه وسلم

  [. 1.. مالهم وما عليهم]ني المدينة من المسلمين، واليهود، وغيرهم على جميع ساك

لتضمنه  ـ الذي باركه النبي ــ أو الفضول ـونحوه حلف المُطيبين 

بنوداً تنص على انصاف المظلوم من الظالم؛ أياً كان المظلوم، وأيراً كان الظالم .. 

لف المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأنر لي حمر شهدت مع عمومتي ح: "فقال 

 [. 2]"النرعم

                                                 
 . 189براهيم العلي، صانظر الوثيقة وتخريجها، صحيح السيرة النبوية، لإ  (1)
. قال ابن الأثير في النهاية: اجتمع بنو هاشم، وبنو زُهرة، وتيَرمٌ في 441صحيح الأدب المفرد:  (2)

ً في جُفنةٍ، وغمَسوا أيديهم فيه، وتحالفوا على التناصر  دار ابن جدعان في الجاهلية، وجعلوا طيبا

وا المطيبين ا  . هـ -والأخذ للمظلوم من الظالم، فسُمُّ
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[. أي وفاء والتزاماً، ما لم 1]"المسلمون عند شروطهم: "وقال 

، فحينئذٍ تكون تتضمن هذه الشروط مخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 

فأيما شرط كان : "كما في الصحيح شروطاً باطلة لا يجوز الوفاء بها، لقوله 

في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط  ليس

 . "الله أوثق

ً ينظم ــ أو الدولة ــ وعليه نقول: فكرة أن يكون للأمة  دستورا

أو الدولة الواحدة العلاقات، الحقوق والواجبات فيما بين أبناء الأمة الواحدة .. 

ى على أحد .. ما لم يتضمن هذا لا حرج فيها .. ومنافعها ومصالحها لا تخف.. 

ً من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه  ً محكما .. فإن  الدستور ما يخالف نصا

ً من ذلك، فهو رد، لا سمع ولا طاعة له، لا يجوز الرجوع أو  تضمن شيئا

 التحاكم إليه. 

: ما الحاجة إلى كتابة دستور .. وفي القرآن والسنة تبيان لكل فإن قيل

 شيء؟

ما أن القرآن والسنة، فيهما تبيان لكل شيء .. فهذا حق لا مرية : أأقول

فيه .. لكن ليس كل أحدٍ، من الحكام والمحكومين، يحيط علماً بكل ما في الكتاب 

والسنة، يعرف ما له وما عليه .. كما في الكتاب والسنة .. وبالتالي فإن كتابة 

نقاط وبنود محددة، دستور مختصر مستنبطة أحكامه من الكتاب والسنة، في 

ـ الرجوع والوقوف عليها لمن يطلبها، وتكون ـعلى الحاكم والمحكوم  ـيسهل ـ

                                                 
 . 2915السلسلة الصحيحة:  (1)
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ت على كثير من الحكام  ملزمة للجميع .. مصلحة راجحة لا يسُتهان بها .. تفور

والحكم باسم  والشريعة الإسلامية .. فرصة الوقوف تحت مظلة الإسلام ..

 يحكمون بالإسلام .. ولا يعرفون ما يأخذون الإسلام .. بينما هم في واقعهم لا

من الإسلام، وما يلزمهم من الإسلام .. وما لا يلزمهم .. كما أن الرعية لا تعرف 

على وجه التحديد والدقة ما يلزم الحكام نحو أنفسهم، ونحو رعيتهم .. وما 

بسبب  ـيلزم الرعية نحو حكامهم .. من حقوق وواجبات متبادلة .. فتتحقق ـ

ـ المخالفة للإسلام .. ويقع الظلم والطغيان .. ثم بعد ذلك يحسب ـذا الجهل ه

 الجميع أنهم ممن يحسنون صنعاً! 

ً لبلادهم لذا من الحكر  ام المعاصرين .. لا يقبلون أن يصُيغوا دستورا

ينظم طريقة حكمهم، والعلاقة بينهم وبين الناس .. يبين ما لهم وما عليهم .. 

الفرصة سانحة لهم في أن طلقة من غير قيود .. وتكون أيديهم محتى تبقى 

يحكموا البلاد والعباد .. كيفما شاؤوا .. وبالطريقة التي يشاؤون .. ويتصرفوا 

ا يفعلون .. كملاك للأرض ومن عليها .. وليس كحكامٍ  لا يسُألون عمر

 ! ، على حقوق البلاد والعبادمستأجرين، ومستأمنين

ة قد أمرتنا بكتابة عقود البيع والشراء، والدرين ويقُال كذلك: إذا الشريع

ــ بالنقل والعقل .. حرصاً على أداء الحقوق، وحفاظاً عليها .. فما الذي يمنع 

من كتابة العقود التي تنظم العلاقة، والحقوق والواجبات .. فيما بين  ــ

 لنبي وقد تقدم معنا أن امع وجود الحاجة الماسة لذلك .. الحاكم والمحكوم .. 

  من ذلك عندما كتب وثيقة المدينة.قد فعل شيئاً 
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أيما دستور يصُاغ على مستوى ـــ تنبيه متعلق بصياغة الدستور: 

أساسيين، بهما يكون الدستور  يجب أن ينص على بندينالأمة، أو الدولة .. 

 ً إسلامياً، وممثلاً لإرادة المسلمين .. يمكن التعامل معه، وتفعيله، دستورا

 جوع إليه: والر 

 : أن يكون الحاكمُ مسلماً سنيراً عدلاً. أولهما

: الإسلام دين الدولة، وأيما قانون يتعارض مع مبادئ وقيم ثانيهما

 وتعاليم الإسلام فهو رد. 

وأيما تنازل عن هاتين المادتين أو إحداهما يعني بالضرورة إخراج 

 الدولة عن هويتها ومرجعيتها الإسلامية. 

الشريعة لغة: تعني الطريقة أو السبيل، الإسلامية: الشريعة  -18

والسنرة، والمذهب، والمنهج .. واصطلاحاً: فهي تعني جميع الشرائع والأحكام 

العلمية ـ كالعقائد ـ والعملية ـ كالأحكام والشرائع المتعلقة بالسلوك الإنساني: 

السياسات العبادات، والمعاملات، والحدود، والحقوق، والأخلاق، والآداب، و 

وغيرها ـ الخاصة والعامة، الشاملة لجميع مناحي الحياة، الثابتة في الكتاب 

نة النبوية، والشاملة لجميع ما أمر الله ورسوله  ً ونفلاً،  والسُّ به فرضا

  الله عليه وسلم عنه تحريماً وأدَباً. صلىوجميع ما نهى الله تعالى ورسوله 

ا جَاءكَ فاَحْكُم بيَنْهَُم بِ تعالى: قال  هْوَاءهُمْ عَمذ
َ
نزَلَ اللَُّّ وَلَا تتَذبِعْ أ

َ
مَا أ

 .48المائدة:مِنَ الْْقَِّ لِكٍُُّ جَعَلنْاَ مِنكُمْ شِِعَْةً وَمِنهَْاجاً 
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؛ قال ابن عباس، والحسن، شِِعَْةً وَمِنهَْاجاً قال البغوي في التفسير: 

 هـ. -ومجاهد: أي سبيلاً وسُنرة ا

هْوَاء  ثُمذ تعالى: وقال 
َ
مْرِ فاَتذبِعْهَا وَلَا تتَذبِعْ أ

َ
نَ الْْ يعَةٍ مِّ جَعَلنْاَكَ عََلَ شَِِ

ينَ لَا يَعْلمَُونَ  ِ  . 18الجاثية: الَّذ

قال القرطبي في التفسير: قال قتادة: الشريعة الأمر والنهي، والحدود 

 هـ.  -والفرائض ا

يعة التي بعث : والتحقيق أن الشر 19/308وقال ابن تيمية في الفتاوى 

 ً ً لفظ  الله بها محمدا جامعة لمصالح الدنيا والآخرة ... لكن قد يغير أيضا

ة عندهم أن الشرع والشريعة اسم  الشريعة عند أكثر الناس، فالملوك والعامر

لحكم الحاكم، ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة، وإلا فالشريعة 

والدنيا، والشريعة إنما هي كتاب الله جامعة لكل ولاية، وعمل فيه صلاح الدين 

وسنة رسوله، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات 

 هـ.  -والأعمال، والسياسات والأحكام، والولايات والعطيات ا

ومنه تعلم خطأ من يحصر الشريعة بالحدود الشرعية، أو بالمطالبة 

الحدود الشرعية هي جزء من  ...الجنائية بتطبيق بعض الحدود الشرعية 

الشريعة .. لكنها ليست كل الشريعة كما يظن البعض .. حتى أن من الناس من 

ـ ـيظن أن الحاكم لو طبق بعض الحدود الشرعية، المتعلقة ببعض الجنايات 

ـ فقد طُبقت الشريعة .. مهما حصل بعد ذلك ـالسرقة، والزنى، وشرب الخمر 
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الأخرى من الشريعة .. والمتعلقة ببقية شؤون  من تفريط وتقصير في الجوانب

 الحياة! 

وكان من آثار هذا الفهم الخاطئ للشريعة .. تنفير عوام الناس عن 

الشريعة وأحكامها .. وإعطاء صورة خاطئة عن الشريعة .. وأنها قاصرة عن 

ر لهم ـ ـتلبية حاجيات ومتطلبات العصر .. لأن الشريعة في ذهنهم ـ  ـكما صُور

 رة في بعض العقوبات على بعض الجنايات .. وحسب! محصو 

: وهذه جملة تفصيلها 19/310قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 

غوا لنفوسهم الخروج عن  يطول، غلط فيها صنفان من الناس: صنف سور

شريعة الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله؛ لظنهم قصور الشريعة عن تمام 

 هلاً وهوى، أو هوى محضاً. مصالحهم جهلاً منهم، أو ج

وصنف قصروا في معرفة قدر الشريعة، فضيقوها حتى توهموا هم 

والناس أنه لا يمكن العمل بها، وأصل ذلك الجهل بمسمى الشريعة، ومعرفة 

 هـ.  -قدرها وسعتها ا

 ثم أن من أهل العلم من أشار عند حديثه عن الشريعة إلى ثلاثة أقسام:

ل: ل المحكم وهو الشرع الثابت  أولها: الشرع المنزَّ في الكتاب، المنزر

قال الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. والسنة الصحيحة .. 

وهو الشرع الملزم للأمة، الذي لا يجوز مخالفته أو معارضته في شيء، كما قال 
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ُ  تعالى:  ن يكَُونَ لهَُمُ وَمَا كََنَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضَََ اللَّذ
َ
مْراً أ

َ
وَرسَُولَُُ أ

بيِناً  َ وَرسَُولََُ فَقَدْ ضَلذ ضَلََلًا مُّ مْرهِِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّذ
َ
ةُ مِنْ أ  .36الأحزاب: الِْْيَرَ

ِ وَرسَُولَِِ وَاتذقُوا  تعالى: وقال  مُوا بَيْنَ يدََيِ اللَّذ ينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّ ِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

 َ َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّذ  .1الحجرات:   إنِذ اللَّذ

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنْهَُمْ ثُمذ  تعالى: وقال  فلََ وَرَبِّكَ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّذ يُحكَِّ
ا قضََيتَْ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيماً  نْفُسِهِمْ حَرجَاً مِمذ

َ
دُوا فِِ أ  . 65لنساء:ا [ 1]لا يََِ

نذهُمْ شَآقُّواْ اللَّذ وَرسَُولََُ  ذَلكَِ  تعالى: وقال 
َ
؛ أي خالفوا الله ورسوله بأِ

 ووقفوا في الشِق المغاير والمخالف للشِقِّ الذي يرضي الله ورسوله ،   وَمَن

 .13الأنفال:  يشَُاققِِ اللَّذ وَرسَُولََُ فإَنِذ اللَّذ شَدِيدُ العِْقَابِ 

نزَلَ اللَُّّ وَإلََِ الرذسُولِ ََإذَِا قِيلَ لهَُمْ تَعَ تعالى: وقال 
َ
ْ إلََِ مَا أ أي إلَ  [الوَْا

ل  ع المنزر ونَ عَنكَ صُدُوداً ]الشّر يتَْ المُْناَفقِِيَن يصَُدُّ
َ
 . 61النساء: رَأ

                                                 
ً النفي قبله، عدم (1)   ً مؤكدا قال ابن القيم في تفسير الآية: "أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما

إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام الشرع، 

ان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيم

وتنفسح له كل  الانشراحعنهم الحرج؛ وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل 

ً حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه  الانفساح، وتقبله كل القبول. ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا

ن كتاب التبيان في أقسام هـ. ع -بالرضى والتسليم وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض"ا

 . 270القرآن: 



 61 

وْلـَئكَِ هُمُ الكََْفرُِونَ .. تعالى: وقال 
ُ
نزَلَ اللَُّّ فَأ

َ
وَمَن لذمْ يَحكُْم بمَِا أ

 ِ ال وْلـَئكَِ هُمُ الظذ
ُ
وْلـَئكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ فَأ

ُ
 . فعلق حكم47-44المائدة: مُونَ .. فَأ

 َالمُِونَ .. الفَْاسِقُون على من لم يحكم بما أنزل الله؛ أي الشرع  الكََْفرُِونَ .. الظذ

ل.   المنزر

ل:  ع المؤو  وهو نتاج اجتهاد المجتهدين من علماء الإسلام، ثانيها: الشر 

ل .. .. مما يجوز فيه الاجتهاد  ويقُال أيضاً: هو فهم العلماء المتباين للشرع المنزر

ل عُمِل به .. وما خالفه رُد ..  وهذا الشرع ينُظر فيه؛ فما وافق منه الشرع المنزَّ

ل إذ لا طاعة ولا متابعة لمخلوق ـ أياً كان هذا المخلوق ـ في مخالفة الحق  .. المنزر

ل ، وفيما يوافق الحق وإنما تكون الطاعة والمتابعة في المعروف .. وإن كان المنزر

ً على اجتهاده، كما في الحديث الصحيح إذا حكم الحاكم : "لصاحبه أجرا

 البخاري.  "فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

إذا صح الحديث فهو مذهبي .. لا : "قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله

ما لم يعلم من أين أخذناه .. حرام على من لم يعرف  لنا يحل لأحدٍ أن يأخذ بقو 

 ً  ."دليلي أن يفُتي بكلامي .. فإننا بشر، نقول القول اليوم، ونرجع عنه غدا

ونحوه قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ 

وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم 

إلا يؤُخذ من قوله  لكتاب والسنة فاتركوه .. ليس أحد بعد النبي يوافق ا

 . "ويتُركَ، إلا النبي 



 62 

إذا صح الحديث فهو مذهبي .. أجمع : "وقال الإمام الشافعي رحمه الله

لم يحل له أن يدعها  المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله 

فقولوا بسنة رسول  ة رسول الله لقول أحدٍ .. إذا وجدتم في كتابي خلاف سن

عند أهل  ، ودعوا ما قلت .. كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله الله 

 . "النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي

 من ردر حديث رسول الله : "وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله

د مالكاً ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا فهو على شفا هلكة .. لا تقلدني ولا تقل

الثوري، وخذ من حيث أخذوا .. لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي 

 [. هذا كلام 1]"وأصحابه فخذ به، ثم التابعين، ثم هو بعد التابعين مخير

كبار الأئمة في الشرع المؤول .. وفيما يخالف من أقوالهم واجتهاداتهم صريح 

ل .. فما بالك بمن هم دونهم من أهل العلم .. فعلام نة أو الشرع المنزر الس

المقلدون يتعصبون .. ويختلفون .. ويتدابرون .. ويوالون ويعادون على 

أقوالهم وآرائهم .. في الصواب والخطأ سواء .. وقد تقدمت أقوال الأئمة رحمهم 

 الله في النهي عن ذلك؟!  

ل:  ع المبدَّ هو نتاج أهل الأهواء والبدع، والضلال .. من و ثالثها: الشر 

المحدثات والبدع المخالفة للشرع المنزل .. وهذا النوع من الشرع الباطل كله 

مردود ومرفوض .. حتى لو جاء تحت عباءة الدين ورجالات الدين .. فقد صح 

                                                 
انظر جميع ما تقدم من آثار عن الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ في مقدمة كتاب "صفة صلاة  (1)

 "، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، رحمه الله. النبي 
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متفق عليه.  "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد  قال: "أنه  عن النبي 

 [.1]"من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد: "قال و 

شرُّ الأمور محدثاتهُا، وكلُّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، : "وقال 

 [. 2]"وكلُّ ضلالةٍ في النار

ـ ــ أي الشريعة ـ: ثم هي 19/308قال ابن تيمية في الفتاوى 

ما شرعه الله مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحاء: شرع منزل؛ وهو 

ل؛ وهو ما ساغ فيه الاجتهاد. وشرعٌ مُبدرل؛ وهو ما كان  ورسوله. وشرع مُتأور

من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاهر من الشرع، أو البدع، أو 

 هـ.  -الضلال الذي يضُيفه الضالون إلى الشرع ا

ً من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشر35/366وقال  ع : ولكن كثيرا

ً وافتراءً،  وليس من الشرع؛ بل يقولون ذلك إما جهلاً، وإما غلطاً، وإما عمدا

ل  وهذا هو الشرع المبدرل الذي يستحق أصحابه العقوبة، ليس هو الشرع المنزر

ل كله  الذي جاء به جبريل من عند الله إلى خاتم المرسلين، فإن هذا الشرع المنزر

وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَنْهَُمْ  تعالى: عدل ليس فيه ظلم ولا جهل، قال 

نِ احْكُم بيَنْهَُم  تعالى: . وقال 42المائدة:باِلقِْسْطِ إنِذ اللَّذ يُحِبُّ المُْقْسِطِينَ 
َ
وَأ

                                                 
 . 6369صحيح الجامع:  (1)
 . 1487صحيح سنن النسائي:  (2)
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نزَلَ اللَُّّ 
َ
. فالذي أنزل اللهُ هو القِسط، والقسط هو الذي أنزل 49المائدة:بمَِا أ

 هـ.  -الله ا

ظْلمَُ تعالى: قال 
َ
نِ افْتَََى عََلَ اللَِّّ كَذِباً لَِّضُِلذ النذاسَ بغَِيْرِ  فَمَنْ أ مِمذ

المِِينَ عِلمٍْ إنِذ اللَّذ لَا   . 144الأنعام: يَهْدِي القَْوْمَ الظذ

نهُْ  تعالى: وقال  ن رِّزْقٍ فجََعَلتْمُ مِّ نزَلَ اللَُّّ لكَُم مِّ
َ
ا أ يْتمُ مذ

َ
رَأ

َ
قلُْ أ

ذِنَ لكَُمْ حَرَاماً وحََلََلًا قلُْ آللَُّّ 
َ
مْ عََلَ اللَِّّ تَفْتََُونَ   أ

َ
. وكل من 59يونس: أ

هو ممن يفترون ابتدع بدعة في دين الله، أو أحدث في دين الله ما ليس فيه .. ف

له نصيب من الوعيد الوارد في الآيات القرآنية المذكورة أعلاه، على الله الكذب .. و 

 وعلى قدر ونوع بدعته وإحداثه في الدين. 

قلت: ومنه يعُلم أن لا مكان ولا وجود في الإسلام للدولة الدينية؛ بمعناها 

ً في القرون الوسطى .. أو بمعناها الشيعي  الكهنوتي الكنسي، كما كان سائدا

الرافضي، الذي ينظر لولي الفقيه ـ وما يصدر عنه ـ نظرة مقدسة، محاطة 

الشعوب المسلمة عندما بسياج من العصمة عن الخطأ والزلل .. وبالتالي فإن 

تطُالب بضرورة تحكيم شرع الله تعالى في شؤون البلاد والعباد .. وضرورة 

العودة إلى شرع الله تعالى، وإلى تحكيم الشريعة؛ إنما يعنون بذلك التحاكم إلى 

ل .. وما وراء ذلك فهو  الشرع المنزل، وما وافق الشرع المنزل من الشرع المؤور

 باطل ورد ومرفوض. 
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نحن من أجل ذلك نرفض تلك الصيغة المنصوص عليها في بعض و 

الشريعة الإسلامية هي المصدر : "الدساتير العربية والمحلية، والتي تقول

، والتي تعني أن هناك مصادر أخرى للتشريع غير مصدر "الأساسي للتشريع ..

ل، تاحة الفرصة والمجال للشرعشريعة الإسلامية .. وتعني أيضاً إال ومن ثم  المبدر

 التحاكم إليه .. وهذا لا يجوز. 

لذا فإن الصيغة التي نستحسنها ونرتضيها، والتي يجب على الشعوب 

المسلمة أن تطُالب بها .. هي الصيغة التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي 

 المصدر الوحيد للتشريع، وسن القوانين .. فإن أصر المخالفون على كلمة

؛ على اعتبار أن هناك نوازل، وأمور تنظيمية وإدارية "الأساس أو الأساسي"

مستجدة تحتاج إلى نوع اجتهاد وتقنين من قبل ذوي العلم والخبرة 

ل" والاختصاص .. وهو ما اتفق عليه من قبل .. فإنه يضُاف على  "بالشرع المؤور

وأيما قانون يتعارض مع الشريعة : "الصيغة الواردة أعلاه قيد ضروري، يقول

ل ــ مية الإسلا  : ، فيكون النص كاملاً كالتالي"فهو ردــ أو الشرع المنزر

انون يتعارض مع الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وأيما ق"

ل . فبهذا القيد، يستقيم المعنى، ويتحقق المطلوب، ويرُفع "فهو رد الشرع المنزر

 الحديث عن الدستور. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك عند  [.1الحرج بإذن الله]

                                                 
: اعلم أنه يجب التفصيل بين 4/84يره أضواء البيان قال الشنقيطي في تفس  (1)

النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبين النظام 

الذي لا يقتضي ذلك. وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري، وشرعي. أما الإداري 
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ع المؤول ووحدة الكلمة بين التي تحصل : كثير من النزاعات ــ الشر 

، وتوغر صدور بعضهم على بعض، وتفرق صفهم، وجمعهم، وتضُعف المسلمين

ً وحرباً، شوكتهم،  ــ وللأسف ــ مردها ويرتبون عليها ولاءً وبراءً، وسلما

ع المؤول .. وأحيانا يكو  التعصب للشرع المبدرل ن سببها للاختلاف حول الشرر

 وهم لا يعلمون!

واجب، دلر عليه وعلى  فوحدة الصف، واجتماع كلمة المسلمين فرض

ع ل ..  أهميته الشرر ى به من أجل الانتصار لا يجوز أن يضُحر وبالتالي المنزر

ل لاوالتعصب للشرر  أو  ع المؤول،يجوز أن يدُفَع بالشرر  ع المؤول .. فالشرع المنزر

المبدلر كما يفعل ذلك الخوارج الغلاة، وغيرهم من أهل الأهواء والبدع ..  الشرعب

                                                                                                                            

لا مانع منه،  الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا

ولا مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم. وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك 

أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ككتبه أسماء الجند في 

ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه في 

على العاقلة التي تحمل دية الخطأ، مع أن النبي صلى  "بني إسائيل" في الكلام سورة

الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد 

أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم. وكاشترائه ـ أعني عمر رضي الله عنه ـ دار 

الله عليه وسلم لم  صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة، مع أنه صلى

ً هو ولا أبو بكر. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور  يتخذ سجنا

مما لا يخالف الشرع، لا بأس به؛ كتنظيم شئون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على 

وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به، ولا يخرج عن 

 هـ.   -لشرع من مراعاة المصالح العامة اقواعد ا



 67 

ل .. ثم يحسبون أنهم فيقاتلون ويَ  ستحلون الحرمات على الشرع المؤول، والمبدر

 يحُسنون صنعاً! 

بت وتعددت فيه وفي تفسيره وفهمه مذاهب العلماء تشعر  فأيما أمرٍ 

ً لل تنازع، والتدابر، والتفرق فيما بين والمجتهدين .. لا يجوز أن يكون سببا

 المسلمين. 

عندما يحصل حديث عن تطبيق ــ المسؤول عن تطبيق الشريعة: 

الشريعة .. يذهب ذهن الكثيرين مباشرة إلى الحاكم، على اعتبار أنه هو المسؤول 

عن تطبيق الشريعة .. وبالتالي فهو الملام والمحاسب لو حصل أي تقصير في هذا 

 الجانب! 

ذا تصور خاطئ وقاصر .. فرغم أن الحاكم مسؤوليته عن تطبيق وه

الشريعة أكبر وأوسع من غيره بحكم صلاحياته، وما يملك من قدرة وسلطان .. 

مسؤول عن تطبيق بحسب موضعه، ومكانته، وقدرته،  إلا أن كل امرئ

نفسه، الشريعة قدر استطاعته .. فالوالد مسؤول عن تطبيق الشريعة في 

على أفراد عائلته قدر استطاعته .. وكذلك المرأة في رعاية شؤون منزله، و و 

زوجها وأبنائها .. وكذلك التاجر في متجره وبيعه وشرائه .. والمدرس في 

ومعمله والعامل في عمله مدرسته وتعامله مع التلاميذ .. والصانع .. والمزارع .. 

ودوره في توعية وتعليم والموظف في وظيفته .. والعالِم .. والخادم في خدمته .. 

المجاهد في جهاده وميادين جهاده، الناس فيما يتعلق بتطبيق الشريعة .. و 

 .. وغيرهم من شرائح المجتمع ..كيف، ومتى، وأين يستخدم سلاحه أو يوقفه 
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كلهم مسؤولون عن تطبيق الشريعة في أنفسهم، وفيما يعولون، ويرعون، 

ا يجب عليه أن يطبق وكل واحد منهم يجب أن يبح ويقودون .. ث ويسأل عمر

، كما قال صلى الله عليه حسب المستطاع والمقدور عليهبمن شرع الله تعالى، 

ومسؤول عن رعيته،  ومسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ  كلكم راعٍ : "وسلم

وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي  والرجل في أهله راعٍ 

وهو مسؤول عن رعيته،  خادم في مال سيده راعمسؤولة عن رعيتها، وال

، وكلكم مسؤول عن ، فكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته والرجل في مال أبيه راع

البخاري. فلا أحد ــ بنص الحديث ــ يخرج عن دائرة المسؤولية عن  "رعيته

 تطبيق الشريعة في نفسه، وفيما يملك، وما قد استؤمن عليه. 

َ مَا اسْتطََعْتمُْ فاَتذقُوا تعالى: وقال  وهذا خطاب موجه  .16التغابن:اللَّذ

َ كان عمله وكان موقعه ــ مطالب  للجميع من دون استثناء؛ فكل فرد ــ أيا

بأن يتقي الله ما استطاع .. ومن تقوى الله تعالى أن يطبق شرع الله تعالى في 

  نفسه، وفيما يعيل، ويرعى. 

كم بأمرٍ فأتوا منه ما وإذا أمرتُ : "وقال صلى الله عليه وسلم

ً خطاب موجه للجميع من دون استثناء، فكل "استطعتم البخاري. وهذا أيضا

مطالب بأن ينظر ماذا يستطيع أن يطبق في نفسه، وفيمن  من هذه الأمة أحدٍ 

 سلم به، فيفعل. يرعى ويعول مما قد أمر الرسول صلى الله عليه و 
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نه ما يشمل الأسة، ومنه ما فالقانون الإسلامي؛ منه ما يشمل الفرد، وم

يشمل المجتمع، ومنه ما يشمل الدولة وسياساتها، وميادين القضاء والحكم .. 

فمن لم يطبرق الميسور منه، والمقدور عليه؛ كالقانون المتعلق بالفرد، أو الأسة، 

أو المجتمع، أو العلاقات الاجتماعية .. فهو غير صادق عندما يطُالب بتطبيق 

 سلامي المتعلق بالدولة والحكم!القانون الإ 

 وقد صدق من قال: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم، تقَُمر في أرضِكم. 

نهى النبي صلى الله عليه  :ــ تطبيق الحدود الشرعية في دار الحرب

وسلم عن إقامة الحدود الشرعية الجنائية في موضعين: في المساجد، وفي الغزو 

المحدود في دينه، فيلتجئ إلى العدو، وإلى دار خشية أن يفُتتن  ؛ودار العدو

 على محاربة المسلمين.  به العدو يتقوى الحرب والكفر، ف

لا تقُام الحدود في " أنه قال: كما في الحديث، فقد صح عن النبي  

 [. 1المساجد"]

أن يسُتقاد في المسجد،  نهى رسول الله قال: " وعن ابن عباس 

 [.2]"وأن تقُام فيه الحدودوأن تنُشد فيه الأشعار، 

لا تقُطَع الأيدي " يقول: عن بسُر بن أرطأة، قال سمعت رسول الله و 

 [.1في الغزو"]

                                                 
 . 3736صحيح الجامع:   (1)
 . 3769صحيح سنن أبي داود:   (2)
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 ."لا تقُام الحدود في دار الحربقال: "وفي الأثر عن زيد بن ثابت، 

نهى أن تقطع الأيدي في : ": أن النبي 3/5قال ابن القيم في الإعلام 

هذا حد من حدود الله تعالى، وقد نهى عن إقامته في الغزو". رواه أبو داود. ف

الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من 

ً كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة  لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا

وغيرهم، وقد نص أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم من علماء 

أن الحدود لا تقام في أرض العدو، وذكرها أبو القاسم الخرقي في  الإسلام على

مختصره فقال: لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو، وقد أتى بشر بن أرطاة 

لا "يقول:  برجل من الغزاة قد سق مِجَنَّهُ فقال: لولا أني سمعت رسول الله 

دسي: وهو إجماع تقطع الأيدي في الغزو لقطعت يدك". وقال أبو محمد المق

الصحابة، روى سعيد بن منصور في سننه بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن 

أبيه عن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سية ولا رجل من 

ً وهو غازٍ حتى يقطع الدرب قافلا؛ً لئلا تلحقه حمية الشيطان  المسلمين حدا

 فيلحق بالكفار، وعن أبي الدرداء مثل ذلك.

وقال علقمة: كنا في جيش في أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليمان، 

ه، فقال حذيفة: أتحدون  وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر، فأردنا أن نحدر

 هـ.  -ا "أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم؟!

                                                                                                                            
 :  إسناده صحيح.3601قال الشيخ ناصر في تخريج المشكاة  (1)
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: وقد نص أحمد وإسحاق بن 2/326قال سيد سابق في فقه السنة 

غيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقُام في أرض راهويه، والأوزاعي، و 

لا يستطيع صبراً  العدو، وعليه إجماع الصحابة. وكان أبو محجن الثقفي 

عن شرب الخمر، فشربها في وقعة القادسية، فحبسه أمير الجيش سعد بن أبي 

 هــ.  -وقاص، وأمر بتقييده ... ا

الشريعة الإسلامية  انفردت قدـ خصائص الشريعة الإسلامية: ـ

ا من الشرائع عظيمة، لا توجد في غيرهبجملة من الخصائص والصفات ال

 منها:  الأرضية والوضعية،

أي أن الشريعة الإسلامية صادرة عن الله عز  :أنها ربانية المصدر -1

ً ووحياً، وتنزيلاً، ومن نبيه  وجل؛ فهي منه  ً للناس  مصدرا ً وبيانا تبليغا

 أجمعين. 

نزَلْناَ إلََِّكَْ الكِْتاَبَ باِلْْقَِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النذاسِ بمَِا تعالى: قال كما 
َ
إنِذا أ

رَاكَ اللَُّّ وَلَا تكَُن لِّلخَْآئنِِيَن خَصِيماً 
َ
هو الذي أنزل  . فالله 105النساء:أ

كيف يحكم بين الناس  الكتاب المتضمن للشريعة، وهو الذي يرُي ويعُلرم نبيه 

 نزل الله إليه. بما أ
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ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ  تعالى: وقال  نزَلْناَ وَاللَّذ
َ
ِي أ ِ وَرسَُولَِِ وَالنُّورِ الَّذ فَآمِنُوا باِللَّذ

. والنور الذي أنزله الله تعالى هو كتابه، المتضمن لشرعه 8التغابن: خَبِيرٌ 

 وأحكامه.

 إِلََ مَ  تعالى: وقال 
ْ نزَلَ اللَُّّ وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ تَعَالوَْا

َ
من الكتاب  ا أ

؛ ليحكم بينكم بما أنزل الله إليه وَإلََِ الرذسُولِ المتضمن لشرعه وأحكامه، 

 ًونَ عَنكَ صُدُودا يتَْ المُْناَفقِِيَن يصَُدُّ
َ
 . 61النساء: رَأ

ْ  تعالى: وقال  نزَلََُ بعِِلمِْهِ وَال
َ
نزَلَ إلََِّكَْ أ

َ
مَلآئكَِةُ لذكِنِ اللَُّّ يشَْهَدُ بمَِا أ

. فإن كان الكفار يكذبونك يا محمد 166النساء: يشَْهَدُونَ وَكَفََ باِللَِّّ شَهِيداً 

فيما أنُزِل إليك .. ويشُككون في مصدر هذا الكتاب أنه ليس من عند الله .. فالله 

تعالى يشهد أن الذي أنزل إليك ـ وهو القرآن الكريم ـ هو من عنده .. فهو منه 

  ًبه، وبما فيه من أحكام وشرائع .. والملائكة أيضاً يشهدون بأنه أنزل .. عالما

 . وَكَفََ باِللَِّّ شَهِيداً إليك من الله بالحق .. 

وْلََِكَ هُمُ الكََْفِرُونَ تعالى: وقال 
ُ
نزَلَ اللَُّّ فأَ

َ
 وَمَن لذمْ يَحكُْم بمَِا أ

 .  44المائدة:

المُِونَ  وَمَن لذمْ يَحكُْم بمَِاتعالى: وقال  وْلََِكَ هُمُ الظذ
ُ
 أنزَلَ اللَُّّ فأَ

 . 45المائدة:
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نزَلَ اللَُّّ تعالى: وقال 
َ
وْلََِكَ وَمَن لذمْ يَحكُْم بمَِا أ

ُ
 هُمُ الفَْاسِقُونَ  فَأ

 .  47المائدة:

هْوَاءهُمْ  تعالى: وقال 
َ
نزَلَ اللَُّّ وَلَا تتَذبِعْ أ

َ
نِ احْكُم بيَنْهَُم بمَِا أ

َ
وَأ

نذمَا يرُِيدُ وَاحْذَ 
َ
نزَلَ اللَُّّ إلََِّكَْ فإَِن توََلذوْاْ فاَعْلمَْ أ

َ
ن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أ

َ
رهُْمْ أ

نَ النذاسِ لفََاسِقُونَ  ن يصُِيبهَُم ببِعَْضِ ذُنوُبهِِمْ وَإنِذ كَثِيراً مِّ
َ
 .  49المائدة: اللَُّّ أ

هَا الرذسُولُ بلَِّغْ  تعالى: وقال  يُّ
َ
بِّكَ وَإنِ لذمْ تَفْعَلْ  ياَ أ نزِلَ إلََِّكَْ مِن رذ

ُ
مَا أ

 يَهْدِي القَْوْمَ الكََْفرِِينَ فَمَا بلَذغْتَ رسَِالَتهَُ وَاللَُّّ يَعْصِمُكَ مِنَ النذاسِ إنِذ اللَّذ لَا 

 . 67المائدة:

بِّكُمْ  تعالى: وقال  ن رذ نزِلَ إلََِّكُْم مِّ
ُ
ْ مَا أ ائع من آيات وشر  اتذبِعُوا

وْلَِّاَءوأحكام 
َ
ولا تتبعوا شرع أحدٍ من دونه ..  وَلَا تتَذبعُِواْ مِن دُونهِِ أ

رُونَ فتتخذونهم بذلك أولياء وأرباباً من دون الله  ا تذََكذ  . 3الأعراف:قلَِيلًَ مذ

نزَلَ اللَُّّ عَليَكَْ الكِْتاَبَ وَالِْْكْمَةَ تعالى: وقال 
َ
؛ أي القرآن والسنة، وَأ

تى السنة وما تضمنته من أحكام وشرائع فهي منزلة من عند الله تعالى فح

 وعََلذمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تَعْلمَُ وَكََنَ فضَْلُ اللَِّّ عَليَكَْ عَظِيماً  بوحي منه، 

 . 113النساء:
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وغيرها كثير من الآيات التي تدلل على هذه الخاصية العظيمة الفريدة 

 ـأنها ربانية المصدر .. وهذه جزئية سنعود إليها ـللشريعة الإسلامية .. وهي 

 ـ بشيء من التوسع، عند الحديث عن مصدر التشريع. ـإن شاء الله 

أعني بالكمال؛ الكمال المطلق الذي لا يعتريه الكمال، والاكتمال:  -2

أي نقص أو ضعفٍ، أو قصور .. والجمال المطلق، الذي يتنافى مع أدنى درجات 

عيرة أو شريعة من شرائع الإسلام لها صفة الكمال المطلق، القبح .. فكل ش

والجمال المطلق؛ لأنها مستمدة ممن له الكمال المطلق، والجمال المطلق في جميع 

إلا  أسمائه الحسنى، وصفاته العليا .. والتي من مقتضاها أن لا يصدر عنه 

 الكمال، والجمال.  

تِيهِ الْْاَطِلُ مِ  تعالى: قال 
ْ
نْ لَا يأَ ن بَيْنِ يدََيهِْ وَلَا مِنْ خَلفِْهِ تنَِزيلٌ مِّ

يدٍ   . 42فصلت:حَكِيمٍ حََِ

أي ليس للبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب قال ابن كثير في التفسير: 

يدٍ  العالمين، ولهذا قال: نْ حَكِيمٍ حََِ أي حكيم في أقواله وأفعاله ؛ تنَِزيلٌ مِّ

ا يأمر به، وينهى عنه الجميع محمودة حميد بمعنى محمود أي في جميع م

 هـ.  -عواقبه وغاياته ا

فلَََ يَتدََبذرُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ كََنَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَِّّ لوَجََدُواْ  تعالى: وقال 
َ
أ

ً في نظمه، 82النساء: فِيهِ اخْتِلَفَاً كَثِيراً  ً كثيرا . أي لوجدوا فيه اختلافا
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ن له الكمال ومعانيه، وبلاغته .. وأ حكامه وشرائعه .. أما وأنه صادر عمر

والجمال في جميع أسمائه الحسنى وصفاته العليا .. فأنرى لهم أن يجدوا فيه 

 شيئاً من ذلك الاختلاف!

ْ بمِِثلِْ هَذَا تعالى: وقال  توُا
ْ
ن يأَ

َ
نُّ عََلَ أ ئِِِ اجْتمََعَتِ الِإنسُ وَالِْْ

قلُ لذ

توُنَ بِ 
ْ
 . لأن هذا88الإساء:  مِثلِْهِ وَلوَْ كََنَ بَعْضُهُمْ لَِْعْضٍ ظَهِيراً القُْرْآنِ لَا يأَ

القرآن العظيم وما تضمنه من آيات وأحكام وشرائع .. له صفة الكمال المطلق، 

ن له الكمال المطلق، والجمال المطلق في جميع  والجمال المطلق؛ لأنه صادر عمر

الجن ليسوا كذلك .. بل صفاتهم أسمائه الحسنى وصفاته العليا .. والأنس و 

توُاْ مجبولة على القصور والضعف، والجهل .. ومن كان كذلك أنرى لهم 
ْ
ن يأَ

َ
أ

ثلِْهِ أو  بمِِثلِْ هَـذَا القُْرْآنِ  ن مِّ . ولو كان بعضهم لبعض 23البقرة: بسُِورَةٍ مِّ

 نصيراً ومعيناً!

فحَُكْمَ الْْاَهِلِيذةِ يَبغُْونَ تعالى: وقال 
َ
حْسَنُ مِنَ اللَِّّ حُكْماً أ

َ
وَمَنْ أ

. سؤال يفُيد التعجب، والتوبيخ، والتقريع .. هل يوجد 50المائدة: لِّقَوْمٍ يوُقنِوُنَ 

 من حكمه وشرعه مثل أو أحسن من حكم وشرع الله تعالى ..؟!

هذا لا يمكن حدوثه أو تصوره .. لسعة الفارق الكبير بين صفات 

 ف والجهل، والقصور .. وبين صفات الخالق المخلوق المجبولة على الضع

العليا، التي لها الكمال، والمنزهة عن النقص أو القصور، والمثيل .. كما قال 
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مِيعُ الَْصِيرُ  تعالى:  ءٌ وهَُوَ السذ . فكما ليس لذاته 11الشورى:ليَسَْ كَمِثلِْهِ شََْ

 يه. مثيل أو شبيه .. كذلك ليس لأفعاله .. مثيل أو شب وصفاته 

ينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ لَا يَقْضُونَ  تعالى: قال  ِ ُ يَقْضِِ باِلْْقَِّ وَالَّذ وَاللَّذ

مِيعُ الْْصَِيرُ  َ هُوَ السذ ءٍ إنِذ اللَّذ . لا يقضون بشيء؛ لسعة الفارق ـ 20غافر: بشََِْ

العليا، والتي تتسم بالكمال المطلق ..  الذي ليس له حد ـ بين صفات الخالق 

وبين صفات المخلوق التي تتسم ـ مهما بلغت من درجات القوة والعلم ـ 

 بالضعف، والعجز، والنقص، والقصور! 

إن الله جميلٌ، يحُبر قال: "أنه  وفي الحديث، فقد صحَّ عن النبي 

إلا الجميل،  مسلم. وهذا من مقتضاه ولوازمه أن لا يصدر عنه  "الجمال

يرمي شعيرة أو شريعة من شرائع الإسلام  والأجمل، والأحسن .. وعليه فمن

بالقبح .. أو يصفها بأنها غير جميلة .. فهو يناقض هذا الحديث، وغيره من 

الأحاديث والنصوص .. وبمناقضته لها يكفر بالله العظيم، ويخرج من الدين، 

 [.   1والعياذ بالله]

                                                 
: قد قدَّر الله تعالى في الوجود أشياء قبيحة .. فالله تعالى خالق القبح والجمال معاً .. فإن قيل (1)

 تنافى مع ما قدمت وذكرت؟وهذا ي

: لا يتنافى، ولا يتناقض ولله الحمد .. فهذا القبيح لا ينبغي أن تنظر إليه مستقلاً ومنفرداً أقول     

ً عن الأسباب والغايات من وجوده .. وإنما تنظر إليه كجزء من اللوحة الكونية ككل ..  .. بعيدا

لعظمة .. وتعلم أن اللوحة العامة لا تكتمل، فحينئذٍ تدرك بعض ما فاتك من الأسار والجمال وا

ا أنه ناتج  ولا تكون جميلة .. من دون هذا الجزء القبيح .. وفي كثير من الأحيان يكون القبيح إمر

 عن جميل، أو أنه سبب لجميل .. فيكون بهذا المعنى جميلاً!
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ت وكملت .. ف ليس وأعني بالاكتمال؛ أي أن الشريعة الإسلامية قد تمر

فيها نقص .. لنبحث ما يتمم هذا النقص من الشرائع الأخرى .. أو عن طريق 

 ـ حكم الهوى، والجاهلية. ــ على اختلاف مشاربها ـالذوق، والوجد .. التي لها 

تْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتِِ تعالى: قال 
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
الََّْوْمَ أ

 . 3المائدة: مَ دِيناً وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلََ 

: قال وأيما إحداث في الدين ما ليس فيه فهو رد، كما في الحديث، 

من صنع : "متفق عليه. وقال  "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد  "

 [.1]"أمراً على غير أمرنا فهو رد

 مسلم.   "شرُّ الأمور محدثاتها، وكلُّ بدعة ضلالة: "وقال 

الأمور محدثاتهُا، وكلُّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ،  شرُّ : "وقال 

 [. 2]"وكلُّ ضلالةٍ في النار

فالشريعة الإسلامية شاملة لجميع مناحي الشمول، والاستيعاب:  -3

وميادين حياة الإنسان الدينية التعبدية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، 

توعب جميع متطلباته وحاجياته المستجدة، والأخلاقية وغيرها .. كما أنها تس

                                                                                                                            
ال في مجموع اللوحة .. فإن فاتتك الحكمة في جزئية من الجزئيات .. ولم تقدر على رؤية الجم     

ذَلِكَ الركِتاَبُ لاَ تعالى: ]ومجموع جزئياتها .. فعليك حينئذٍ بالإيمان، والرضى، والتسليم .. كما قال 

مِنوُنَ بِالرغَيربِ ..  .  3-2البقرة:[رَيربَ فِيهِ هُدًى لِّلرمُتَّقِيَن . الَّذِينَ يؤُر
 . 6369صحيح الجامع:  (1)
 . 1487صحيح سنن النسائي:  (2)
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عن أن يخلق  فلا تدعه يحتاج إلى الشرائع الأخرى .. فحاشا الخالق وتنزه 

 العباد .. ثم يتركهم يحتاجون إلى شرع وحكم غيره. 

نذمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً تعالى: قال 
َ
فحََسِبتْمُْ أ

َ
؛ من غير غاية .. ولا أ

نذكُمْ إلََِّنْاَ لَا ترُجَْعُونَ م إلى هذه الغاية شريعة تلتزمونها، توصلك
َ
فَتعََالََ  *وَأ

ُ المَْلِكُ الْْقَُّ  ً في اللَّذ ه سبحانه عن أن يخلقنا أو يخلق شيئا ؛ أي تعظرم وتنزر

-115المؤمنون : لَا إلَََِ إلِاذ هُوَ ربَُّ العَْرْشِ الكَْرِيمِ الوجود عبثاً من غير غاية 

116 . 

ءٍ وهَُدًى وَرحَََْةً  لى: تعاقال و  لْناَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ تبِيْاَناً لِّكُُِّ شََْ وَنزَذ

ءٍ " . فقوله89النحل: وَبشَُّْى للِمُْسْلِمِينَ  ؛ صيغة نكرة تفيد العموم؛ "لِّكُلِّ شَير

كل شيء من أمور الشريعة مما يحتاجه الناس في معاشهم، ل تبيان أي فيه

 ومعادهم. 

بن العثيمين رحمه الله: فما من شيءٍ يحتاج الناس إليه في قال الشيخ ا

ً أو إيماءً، وإما منطوقاً،  معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه إما نصا

 هـ.  -وإما مفهوماً ا

ءٍ فرَُدُّوهُ إلََِ اللَِّّ وَالرذسُولِ إنِ تعالى: وكذلك قوله  فإَنِ تَناَزَعْتمُْ فِِ شََْ

وِيلًَ كُنتمُْ تؤُْ 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
 . 59النساء: مِنوُنَ باِللَِّّ وَالََّْوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأ
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ءٍ فقوله  ؛ صيغة نكرة تفيد العموم؛ أي أي شيء تتنازعون فيه فِِ شََْ

وهُ إِلََ اللَِّّ وَالرذسُولِ من أمور الدين أو الدنيا ..  ؛ أي إلى الكتاب، والسنة فرَُدُّ

.. والله تعالى إذ يأمرنا بأن نرد النزاعات .. كل النزاعات ..   بعد وفاة النبي

.. ذلك لتضمن الكتاب والسنة جواباً وحلاً لكل نزاع  إلى كتابه وسنة رسوله 

مهما كانت طبيعته، ونوعيته .. علم ذلك من علِم، وجهل ذلك من جهل .. إذ 

ة، ثم لا نجد جواباً أن يأمرنا برد النزاعات إلى الكتاب والسن حاشا الخالق 

 لتلك النزاعات!  كافياً شافياً ولا حلاً 

إنه ليس شيءٌ يقُربكم إلى قال: "أنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

 [. 1]"الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيءٌ يقُربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه

كم به، وما تركت ما تركتُ شيئاً يقربكم إلى الله إلا وقد أمرت: "وفي رواية

 [.2]"شيئاً يبعدكم عن الله، ويقربكم إلى النار، إلا وقد نهيتكم عنه

طائراً يقلب جناحيه في  ما ترك النبيُّ قال: " وفي الأثر عن أبي ذر 

 ً  . "السماء، إلا ذكرَ لنا منه عِلما

حتى المصالح المرسلة المعتبرة، المطلقة، المسكوت عنها، التي لم يرد نص 

رارها أو إلغائها على وجه التحديد والتعيين .. قد أشارت إليها نصوص في إق

ليها العباد، ليتنبه إوبما يقتضي المفهوم منها .. الشريعة إشارة عامة .. 

                                                 
 . 2866السلسلة الصحيحة:  (1)
 ، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. 47عن كتاب مناسك الحج والعمرة، ص (2)
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على تحصيلها .. فالإسلام جاء بتحقيق المصالح، وتكثيرها، ودفع  فيعملون

 المفاسد، وتقليلها.  

ـ: ــ على سبيل المثال لا الحصر ـمن الأدلة الجامعة الدالة على ذلك 

مُرُ باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ تعالى: قوله 
ْ
. العدل في كل شيء .. 90النحل:إنِذ اللَّذ يأَ

، وما لم يذُكَر.   والإحسان في كل شيء .. ما ذكُر منه بنصٍّ

 الِإْمِْ وَتَعَاوَنوُاْ عََلَ البِِّْ وَالتذقْوىَ وَلَا تَعَاوَنوُاْ عََلَ تعالى: وقال 

ة، شاملة لكل ما فيه تعاون على البر 2المائدة: وَالعُْدْوَانِ  ة لامر . فهذه آية عامر

والتقوى .. والخير .. ما ورد فيه نص، وما لم يرد .. فالشرع قد أمر به .. وكل 

ما فيه تعاون على الإثم والعدوان .. ما ورد فيه نص، وما لم يرد .. فالشرع قد 

 نهى عنه.  

مُرْ باِلعُْرفِْ تعالى:  وقال
ْ
أي وأمر بالمعروف؛ وهو  .199الأعراف: وَأ

 كل ما تعارف عليه الشرع، والعقل، والعُررف على أنه معروف.  

مُرُ باِلعَْدْلِ تعالى: وكذلك قوله 
ْ
. والعدل الذي 90النحل: إنِذ اللَّذ يأَ

  عرف على أنه عدل.  يأمر الله به، هو كل ما تعارف عليه النقل، أو العقل، أو ال

[. 1]"لا ضرر، ولا ضرارقال: "أنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

فكل ما فيه ضرر في الدين، أو النفس، أو المال .. فهو حرام .. فالحديث شامل 

 للنهي عن جميع أنواع الضرر، ما ورد فيه نص معين .. وما لم يرد. 

                                                 
 . 7517أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع:  (1)
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أحدكم عملاً أن  إن الله تعالى يحب إذا عمل: "وكذلك قوله 

؛ أي أي عمل العمل الصالح عمومتفيد ؛ صيغة نكرة "عملاً " [. فقوله1]"يتُقنه

كان عملاً تعبدياً .. أم عملاً صناعياً .. أم زراعياً .. أم تجارياً .. أي عمل مشروع 

 .. ينبغي أن يؤُتى على وجه الاتقان والدقة .. فالله تعالى يحب من عباده ذلك. 

 "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف: "وكذلك قوله 

مسلم. فالحديث عام وشامل لجميع ما يدخل من مفردات ومعاني القوة؛ أي 

القوي في دينه، وإيمانه، والقوي في علمه، والقوي، في جسده، والقوي في ماله .. 

يحض القوي في كل شيء نافع .. فكل هذه الأنواع من القوة الحديث يشملها و 

 والمؤمن ينبغي أن يحرص على تحصيلها وتحقيقها. ويأمر بها .. عليها .. 

يا عبادي إني حرمت الظلم على : "وكذلك قوله تعالى في الحديث القدسي

مسلم. فالحديث عام وشامل لجميع  "نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا

نص .. وما لم يرد فيه  أنواع الظلم .. وجميع جزئياته مهما دقت .. ما ورد فيه

 [. 2نص .. فهو جميعه محرم على الناس]

وغيرها كثير جداً من النصوص العامة التي تحض على تحصيل المصالح 

فجميع سواء ما حدد منها بنص .. أو ما أرسل وأطلق منها من غير تحديد .. 

                                                 
 . 1880أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، صحيح الجامع:  (1)
النص وهذا خاص بالمؤمنين .. ومنه ما يدُرك اعلم أن العدل، وكذلك الظلم منه ما يدُرك ب (2)

بالعقل والفطرة والتجربة والعرف .. وهذا المؤمنون والكافرون فيه شركاء .. لكن ما يدُرك بالعقل 

والفطرة والتجربة يجب أن لا يتعارض مع ما يدُرك بالنرص الصحيح .. فإن تعارض؛ فحينئذٍ 

كما أنه ليس من العدل في شيء .. فالعقل السليم لا بطل اعتباره؛ إذ هو ليس من العقل في شيء .. 

 يتعارض مع النقل الصحيح.  
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ني وإالمصالح المرسلة لا تخرج عن دلالات وتوجيهات النصوص الواردة أعلاه .. 

لأعجب من أناس من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا .. ويتوجهون لقبلتنا .. 

بون .. وهم يبحثون عن القوانين والشرائع ـ قون، ويغُرر التي لها  ـتراهم يشرر

ـ ليحكموا بها بلاد المسلمين .. ونحن في رصيدنا من ـحكم الهوى والجاهلية 

 ي الأمم كلها، وإلى يوم القيامة! القيم .. والشرائع الربانيرة العظيمة ما يكف

والناس لجهلهم بالشريعة ومقاصدها، إما أنهم يخرجون منها ما هو 

منها .. فتظهر وكأنها ناقصة عاجزة عن تلبية متطلبات وحاجيات العصر .. 

وبالتالي لا بد من البحث عند الآخرين ما يتمم هذا النقص والقصور .. وإما 

نها، وما ينافيها .. فينسبون إلى الشريعة ما ليس أنهم يدُخلون فيها ما ليس م

من الشريعة .. فيظُهرونها وكأنها تقرر أموراً خاطئة لا يمكن متابعتها فيها .. 

فينفرون الناس عن الشريعة، وعن التحاكم إلى الشريعة .. وكلا الفريقين 

 يسُيئون للشريعة الإسلامية، ولمقاصدها، وجمالها وكمالها! 

يم رحمه الله، في كتابه الطرق الحكمية: وهذا موضع مزلرة قال ابن الق

أقدام، ومَضَلَّة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فررط فيه طائفة؛ 

فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا 

الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسدوا على 

هم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق، والتنفيذ له، وعطلوها مع أنفس

علمهم ـ وعلم غيرها ـ قطعاً أنها حق مطابق للواقع، ظناً منهم منافاتها لقواعد 

الشرع، ولعمر الله إنها لم تنافِ ما جاء به الرسول، وإن نفت ما فهموه هم من 
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معرفة الشريعة، شريعته باجتهادهم، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في 

 وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر. 

فلما رأى ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بأمرٍ وراء 

ً طويلاً، وفساداً  ما فهمه هؤلاء من الشريعة، أحدثوا من أوضاع سياستهم شرا

لِمين بحقائق الشرع على العاعذر استدراكه، وعزر عريضاً، فتفاقم الأمر، وت

 تخليص النفس من ذلك، واستنقاذها من تلك المهالك. 

وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ـ أي من 

تلك الشرائع المحدثة الباطلة ـ ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلا الطائفتين أتُيتَ 

 ابه. من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، وأنزل به كت

فإن الله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو 

العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإن ظهرت إمارات العدل، وأسفر 

وجهه بأي طريق كان، فثمَّ شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم، وأعدل 

و أظهر منها أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما ه

وأقوى دلالة، وأبين أمَارة، فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها 

بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل 

ستخرج بها العدل والقسط فهي بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق ا

 الدين، ليست مخالفة له. من
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السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي  فلا يقُال: إن

موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعاً 

 هـ.     -لمصطلحكم، وإنما هي عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الإمارات والعلامات ا

فحلالها حلال  صائص الشريعة الإسلامية الثبات؛فمن خالثبات:  -4

وما تقرره على أنه حق؛ فهو لقيامة، وحرامها حرام إلى يوم القيامة .. إلى يوم ا

لا حق إلى يوم القيامة، وما تقرره على أنه باطل؛ فهو باطل إلى يوم القيامة .. 

يتغير مع الزمان ولا اختلاف المكان .. وذلك لأنها صادرة عن العليم الخبير 

ون .. وما ينفع عباده، وما الذي يعلم ما كان، وما يكون، وما سيك القدير 

.. مما ظهر وما بطن .. فلا مجال لأن يقُال: كان هذا التشريع جيداً  يضرهم

ونافعاً في زمانٍ .. ثم تبين عدم جدواه في زمنٍ آخر .. فهذا لا يقُال في حق دين 

الله .. فما يقُال في حق العباد؛ الذين لا يعُرف لهم قرار ولا ثبات على قانون أو 

، لما يعتريهم من صفات النقص والقصور والجهل .. لا يجوز أن يقُال تشريع

في حق العليم الخبير العليم بالنافع والضار في كل زمانٍ ومكان .. فهو من 

.. وهذا عين الكفر  ، ونسبة العجز والقصور والجهل إليه الطعن بالله 

مْثاَلَ تعالى: البواح، قال 
َ
ْ لِلَِّّ الْ بُوا نتمُْ لَا تَعْلمَُونَ  فلَََ تضَِْْ

َ
 إنِذ اللَّذ يَعْلمَُ وَأ

مَاوَاتِ وَمَا فِِ تعالى: . وقال 74النحل: نذ اللَّذ يَعْلمَُ مَا فِِ السذ
َ
ْ أ ذَلكَِ لِتعَْلمَُوا

ءٍ عَلِيمٌ  نذ اللَّذ بكُِلِّ شََْ
َ
رضِْ وَأ

َ
وَاللَُّّ يَعْلمَُ مَا تعالى: . وقال 97المائدة: الْ



 85 

ن العِْلمِْ إلِاذ تعالَ: . وقال 99المائدة: ا تكَْتمُُونَ تُبدُْونَ وَمَ  وتيِتمُ مِّ
ُ
وَمَا أ

 . 85الإساء: قلَِيلًَ 

وهذا بخلاف شرع من لا يعلمون .. أو من لم يؤُتوا من العلم إلا قليلاً .. 

نونه اليوم يقبحونه غداً، لما يرون في تحسينهم السابق من قصور  فهم ما يحُسر

يقُبحونه اليوم يحُسنونه غدا؛ً لما يرون في تقبيحهم السابق من وخطأ .. وما 

قصور وخطأ .. والشعوب المحكومة بقوانين هؤلاء الذين لا يعلمون .. هم الذين 

يدفعون ضريبة جهل وجاهلية تلك القوانين والشرائع التي تتسم بالتغيير 

ولم يؤُتوا من العلم ـ الذين لا يعلمون، ـالمستمر .. وهم بالنسبة لأولئك الأرباب 

ـ وقوانينهم وشرائعهم عبارة عن حقل تجارب تجُررب عليهم مدى ـإلا قليلاً 

  صلاحية وسلامة تلك القوانين والشرائع!

ينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ لَا  صدق الله العظيم: ِ ُ يَقْضِِ باِلْْقَِّ وَالَّذ وَاللَّذ

مِ  َ هُوَ السذ ءٍ إنِذ اللَّذ فَمَن يََلْقُُ تعالى: . وقال 20غافر: يعُ الَْْصِيرُ يَقْضُونَ بشََِْ
َ
أ

رُونَ  فلََ تذََكذ
َ
 . 17النحل: كَمَن لاذ يََلْقُُ أ

الجاهلين ــ عبر الأزمان كلها ــ أنهم يحاولون وحنق  ،ومن كيد ومكر

ما استطاعوا أن يفتنوا المؤمنين عن بعض ما أنزل الله إليهم من أحكام 

ل، أو بالقوانين الوضعية الجاهلية .. وشرائع، وأن يستبدل على وها بالشرع المبدر

اعتبار أنها لا تصلح لزمانهم .. أو أنها تنزلت لزمان دون زمان .. ولقوم دون 

ل بالوعيد الشديد لمن قوم .. ولمجتمع دون مجتمع ..  لكن القرآن الكريم يتنزر
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ً من ذلك:يصغي إليهم، أو  نِ احْكُم بيَنَْ  يفعل شيئا
َ
نزَلَ اللَُّّ وَلَا وَأ

َ
هُم بمَِا أ

نزَلَ اللَُّّ إلََِّكَْ 
َ
ن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أ

َ
هْوَاءهُمْ وَاحْذَرهُْمْ أ

َ
. 49:المائدة تتَذبِعْ أ

 َذَُوك وحَْينْاَ إلََِّكَْ لِتفْتََيَِ عَليَنْاَ غَيْرهَُ وَإذِاً لاذتَّذ
َ
ِي أ  وَإنِ كََدُواْ لََّفَْتِنوُنكََ عَنِ الَّذ

ن ْبَذتنْاَكَ لقََدْ كِدتذ ترَْكَنُ إلََِّهِْمْ شَيئْاً قلَِيلًَ  * خَلِيلًَ 
َ
ذَقْناَكَ  * وَلوَْلَا أ

َ إذِاً لْذ

دُ لكََ عَليَنْاَ نصَِيراً   . 75-73:الإساء ضِعْفَ الْْيَاَةِ وضَِعْفَ المَْمَاتِ ثُمذ لَا تََِ

عن شرع ربهم، أو عن وعند محاولة هؤلاء الجاهلين أن يصرفوا المؤمنين  

مُرُونِِّّ  بعضه .. يقُال لهم ما أمرنا ربنا عز وجل أن نقول:
ْ
ِ تأَ فَغَيْرَ اللَّذ

َ
قلُْ أ

هَا الْْاَهِلوُنَ  يُّ
َ
عْبدُُ أ

َ
 . 64الزمر: أ

الشريعة الإسلامية واقعية، تصدق العقل، والعقل يصُدقها:  -5

ابر ولا تنافر .. ولا غير تدوالعقل كل منهما يصُدق الآخر، ويدل عليه، من 

لا أو غير معقول .. إذ لا يوجد في الشريعة الإسلامية شيء غير واقعي  تعارض

يصُدقه العقل، ولا يتُابعه عليه .. أو يوجد شيء في الشريعة الإسلامية .. يأتي 

العقل فيقول: لو لم يوجد هذا .. أو لو وجد هذا بدلاً من هذا لكان خيراً وأحسن 

كن الحصول .. ولو حصل شيء منه يكون هناك خلل يلُتمس إما .. فهذا غير مم

من جهة النقل؛ بحيث يكون غير صحيح، وفي ثبوته عن الشارع والشريعة 

مقال .. أو أن الخلل يكون في العقل ذاته؛ حيث يكون حينئذٍ ليس عقلاً .. وإنما 
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الى: تع، قال حيح هو ضلال محضهوى .. واتباع الهوى فيما يخُالف النقل الص

 ًَنتَ تكَُونُ عَليَهِْ وَكِيل
َ
فأَ

َ
ذََ إلِهََهُ هَوَاهُ أ يتَْ مَنِ اتَّذ

َ
رَأ

َ
 . 43الفرقان: أ

لذا فإن الإسلام جاء من أجل حماية مقاصد عدة، لا تستقيم الحياة إلا 

ً على حماية العقل، من أي مؤثرٍ "العقل" بها، منها ، فالإسلام حريص جدا

ولو كان يوجد أدنى تنافر أو .. ه، وعطائه وظيفتيؤُثر عليه وعلى سلبي 

بين الشريعة والعقل .. لما حرص عليه الإسلام هذه الحرص الشديد  تعارض

ثرات التي تؤثر الذي لا تعرفه الشرائع والقوانين الأخرى .. ولما حماه من المؤ 

 سلباً! عليه وعلى عطائه ووظيفته

الذي لا  ـعقل السليم ـولهذا التوافق والانسجام بين النقل الصحيح، وال

نجد نصوص  ـتعرفه الشرائع الأخرى على اختلاف مشاربها ومنابتها ـ

الشريعة تستحث عقول المخاطَبين للنظر في صحة الشريعة، وما يدعوهم إليه 

عين من الإيمان والشرائع .. قال رسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمالأنبياء وال

رضِْ قلُِ انظُرُواْ مَاذَا  تعالى: 
َ
مَاوَاتِ وَالْ تعالى: . وقال 101يونس: فِِ السذ

 َُّنذهُ الْْق
َ
َ لهَُمْ أ نفُسِهِمْ حَتَّذ يتَبََينذ

َ
يهِمْ آياَتنِاَ فِِ الْآفاَقِ وَفِِ أ . 53فصلت: سَنُُِ

فلَََ يَعْقِلوُنَ  تعالى: وقال 
َ
ينَ كَفَرُواْ تعالى: . وقال 68يس: أ ِ وَمَثلَُ الَّذ

 ِ  ي يَنعِْقُ بمَِا لَا يسَْمَعُ إِلاذ دُاَءء وَندَِاء صُمب بكُْمٌ عُمٌِْ فَهُمْ لَا يَعْقِلوُنَ كَمَثلَِ الَّذ

. فهم لا يعقلون .. لأنهم كفروا بالنقل وجحدوه .. وعارضوه 171البقرة:

بأهوائهم .. إذ لو كانوا يعقلون، ولهم عقول .. لهدتهم عقولهم إلى الحق 
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هتدي إليه ويستفيد منه من كان له عقل وحسب، كما قال والإيمان .. فالإيمان ي

 . 4الرعد:إنِذ فِِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلوُنَ تعالى: 

والكفار يعترفون بهذه الحقيقة يوم القيامة، بأنهم كانوا في دنياهم لا 

صْ  يعقلون:
َ
وْ نَعْقِلُ مَا كُنذا فِِ أ

َ
عِيرِ وَقاَلوُا لوَْ كُنذا نسَْمَعُ أ  . 10الملك: حَابِ السذ

 ..؟  ن شؤون دنياهم إن لم يكونوا يعقلون: بما يديرو فإن قيل

: لهم أذهان .. يعرفون من خلالها ظاهر الحياة الدنيا .. دون أقول

يَعْلمَُونَ  تعالى: حقيقتها .. وحقيقة الغاية التي وجدت لأجلها .. كما قال 

نْيَ  نَ الْْيَاَةِ الدُّ  . 7الروم:ا وهَُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غََفلِوُنَ ظَاهِراً مِّ

ومنه نعلم أن هذا الصدام العنيف الذي شهدته النصرانية ممثلة بسلطة 

بل كان  وبين العقل، وعطاءاته العلمية، لا يعرفه الإسلام، ولا يقره، الكنيسة،

ً .. وبالتالي لا يجوز أن يجُرَى على الإسلام وشرائع ه، ما جرى على خلافه تماما

في  ما قيل ويقُال يقُال في الإسلام أوعلى النصرانية وكنائسها وشرائعها، 

النصرانية وسلطتها الكنسيرة .. فنعادي بين الإسلام، وبين العقل والعلم .. جرياً 

ـ عن الدولة، ــ أي دين ـوراء العلمانية الغربية الداعية إلى فصل الدين 

 والحكم والحياة!

من سمات وخصائص الشريعة الإسلامية أنها يسير: اليسر، والت -6

وتقديم الرفق على العنف ما قائمة على التيسير على العباد، ما لم يكن معصية .. 
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 إنِذ مَعَ العُْسِْْ يسُْْاً  *فإَنِذ مَعَ العُْسِْْ يسُْْاً تعالى: قال أمكن لذلك سبيلا .. 

عسر، وإنما يعقبه يسر، . فبعد العسر يسر، فالعسر لا يعقبه 6-5الشرح:

 وتيسير .. والقاعدة تقول: إذا ضاقت اتسعت .. والضرورات تبيح المحظورات.

وا ولا قال: "أنه  وفي الحديث فقد صح عن النبي  ادعوا النَّاس، وبشَرِّ

وا ُ وا ولا تعَُسرِّ روا، ويسَرِّ  مسلم.  "تنُفِّ

وا، وبشَرِّ : "وقال  وا ولا تعَُسرِّ ُ روا، وإذا غَضِبَ عَلِّموا، ويسَرِّ وُا ولا تنُفَِّ

كُت   [. 1]"أحدُكم فليسَر

إيَّاكُم والغُلوُ في الدين، فإنما هلَكَ من كان قبلكُم بالغلوِّ في : "وقال 

 [. 2]"الدين

، ولن يشَُادَّ الدينَ أحدٌ إلا غَلبهَ: "وقال  ٌ  [. 3البخاري] "إنَّ الدينَ يسُرر

َ رسولُ الله : "توعن عائشة رضي الله عنها، أنها قال بين  ما خُيرِّ

متفق عليه. أي  "أمرين إلا أخذَ أيسَرهُما، ما لم يكُن إثماً، كان أبعدَ الناسِ منه

أبعد الناس منه .. إذ لا يجوز حينئذٍ  كان  إذا كان إثماً، وفيه معصية لله 

 اقترافه، حتى لو جاء تحت عنوان ومسمى التيسير!

فقَ في الأمرِ كُلِّه إنَّ اللهَ رفيقٌ : "وقال   البخاري. "يحُبُّ الرِّ
                                                 

 . 4027روها أحمد، صحيح الجامع:  (1)
. والغلو في الدين؛ هو 1283رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، السلسلة الصحيحة:  (2)

 كل ما زاد عن الحدر المشروع.
: والمشادة بالتشديد المغالبة، والمعنى لا يتعمق أحد في 1/117"الفتح"  قال ابن حجر في (3)

 هـ.  -الأعمال الدينية ويترك الرفقَ إلا عجز وانقطع فيغُلب ا
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فقَ، ويعُطِي على الرفقِ ما لا يعُطي : "وقال  إنَّ اللهَ رفيقٌ يحُبُّ الرِّ

 مسلم. "على العنفِ، ومَا لا يعُطي على ما سواهُ 

فقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانهَُ، ولا ينُزَعُ من شيءٍ إلا : "وقال  إنَّ الرِّ

 مسلم. "شانهَ

رَمِ الخيرَ : "ل وقا فقَ يحُر مسلم. وغيرها كثير من  "مَن يحُرَمِ الرِّ

النصوص التي تحض على الرفق .. والتيسير .. واجتناب التشدد والغلو، 

ـ ــ لغاية في نفسه ـوالتعسير، والتنطع في الدين .. ومع ذلك يوجد من الناس 

يصيبهم لو ي سمن يحذر الناسَ من شدة هذا الدين، ومن العسر والتعسير الذ 

ينَ كَفَرُوا لَا تسَْمَعُوا لهَِذَا  تعالى: قال عملوا بأحكامه وشرائعه، كما  ِ وَقاَلَ الَّذ

  . 26فصلت: القُْرْآنِ وَالغَْوْا فِيهِ لعََلذكُمْ تَغْلِبوُنَ 

شريعة الإسلامية، انتهاج الوسطية، أبرز ما يميز ال منالوسطي ة:  -7

 جنوح إلى إفراط وغلو، ولا إلى جفاء وتفريط.  والاعتدال من غيروالتوسط، 

، الشيءالوسَط، والوسطية تعني العدل، والخير، والفضل .. فوسَط و 

ً وعدولاً .. والأوسَط؛ أي  خيره، وأعدله، وأفضله، وأحسنه .. ووسَطا؛ً أي خيارا

 الأخير، والأفضل، والأعدل.

قلُ لذ تعالى: قال كما 
َ
لمَْ أ

َ
وسَْطُهُمْ أ

َ
. 28القلم: كُمْ لوَْلَا تسَُبِّحُونَ قاَلَ أ

وسَْطُهُمْ  قال أهل العلم والتفسير:
َ
 ؛ أي أعدلهم، وأعقلهم، وأفضلهم، وخيرهم. أ
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ومن لوازم ومعاني الخيرية والعدل .. أن تطُلق الوسطية، ويرُاد منها 

التوسط بين طرفين باطلين؛ إفراط وتفريط .. غلو وجفاء .. فيكون الحق 

خير وسط بينهما من غير جنوح إلى إفراط ولا إلى تفريط .. ولا إلى والعدل وال

غلو ولا إلى جفاء .. كما يكون من مهمة الوسطية وأهل التوسط والاعتدال أطر 

 ، والاعتدال. الوسط طرفي الإفراط والتفريط إلى الحق

وَرضَِيتُ لكَُمُ تعالى: قال الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: قال 

. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، 3المائدة: مَ دِيناً الإسِْلََ 

 هـ.   -وبين الجَبرر والقدَر، وبين الأمن والإياس ا

: قال بعض السلف: ما أمر 2/102وقال ابن القيم في مدارج السالكين 

الله بأمرٍ إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة؛ وهي 

 هـ.  -فراط، ولا يبالي بأيهما ظفر، زيادة أو نقصان االإ 

ةً وسََطاً تعالى: قال  مذ
ُ
أي خياراً وعدولاً، وما كانوا  وَكَذَلكَِ جَعَلنْاَكُمْ أ

ليكونوا كذلك إلا لأنهم لم يجنحوا في الدين إلى الغلو والإفراط، ولا إلى الجفاء 

ْ شُهَدَاء عََلَ النذ والتفريط  َكُونوُا . ومن يجنح في الدين إلى 143البقرة: اسِ لتِّ

لا .. يكون مجروح العدالة، وبالتالي الإفراط أو التفريط المنافي للعدل والوسطية 

 يصلح أن يكون شهيداً وحكماً على الآخرين. 

يدُعَى نوحٌ يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك يا : "قال رسول الله 

يقُال لأمته: هل بلَّغكم؟ فيقولون: ما رب، فيقول: هل بلرغت؟ فيقول: نعم، ف
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أتانا من نذير! فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد 

ةً وسََطاً  بلَّغ، ويكون الرسولُ عليكم شهيدا؛ً فذلك قوله: مذ
ُ
وَكَذَلكَِ جَعَلنْاَكُمْ أ

َكُونوُاْ شُهَدَاء عََلَ النذاسِ وَيَكُونَ الرذسُولُ عَلَ  . والوسط: يكُْمْ شَهِيداً لتِّ

البخاري. والعدل والعدالة من لوازم الشهادة .. إذ لا شهادة لظالم أو  "العدل

 فاسق مجروح العدالة.

وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط قال الطبري في التفسير: 

وأرى أن الله تعالى  ي هو بين الطرفين، مثل وسط الدار،الذي بمعنى الجزء الذ 

كره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلور فيه كغلور ذ

النصارى الذين غلوا بالترهب وقولهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير 

فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم 

هم الله بذلك، إذ كان أحبر وكفروا به ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصف

 هـ. -الأمور إلى الله أوسطها ا

عدِي في التفسير: ةً  وقال عبد الرحمن السَّ مذ
ُ
وَكَذَلكَِ جَعَلنْاَكُمْ أ

فجعل  دا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر،أي: عدلاً خياراً، وما ع وسََطاً 

ً في الأنبياء ب ً في كل أمور الدين؛ وسطا ين من غلا فيهم الله هذه الأمة وسطا

بهم كلهم على الوجه اللائق  كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا

ً  بذلك،  يهود وآصارهم ولا تهاون النصارى ..في الشريعة لا تشديدات ال ووسطا

ةً وسََطاً  فلذلك كانوا  مذ
ُ
شُهَدَاء عََلَ ليكونوا ، كاملين معتدلين،  أ
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م بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل بسبب عدالتهم وحكمه ،النذاسِ 

 هـ.  -الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم ا

اطِِ مُسْتقَِيماً  تعالى: وقال  نذ هَـذَا صَِِ
َ
ً  وَأ ً وسطا فاَتذبعُِوهُ وَلَا حقا

بلَُ  الباطلة الضالة التي تجنح إلى الإفراط أو التفريط، إلى الغلو أو  تتَذبعُِواْ السُّ

قَ لمتشعبة على جنبات الطريق الوسط المستقيم يمنة أو يسرة الجفاء، وا فَتفََرذ

اكُم بهِِ لعََلذكُمْ ؛ أي عن السبيل الوسط الحق بكُِمْ عَن سَبِيلِهِ  ذَلِكُمْ وصَذ

 . 153الأنعام: تَتذقُونَ 

فخط خطاً،  كنا عند النبي قال: "وفي الحديث عن جابر بن عبد الله 

، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط وخط خطين عن يمينه

اطِِ مُسْتقَِيماً  الأوسَط، فقال: هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: نذ هَـذَا صَِِ
َ
وَأ

اكُم بهِِ لعََلذكُمْ  قَ بكُِمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وصَذ بلَُ فَتفََرذ فاَتذبعُِوهُ وَلَا تتَذبعُِواْ السُّ

 [. 1.]153م:الأنعا تَتذقُونَ 

ً عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه قال: "وفي رواية:  ثم خط خطوطا

 ، ثم قرأ الآية. "سُبلُ؛ على كل سبيلٍ منها شيطان يدعو إليه

                                                 
 . 11صحيح سنن ابن ماجه:  (1)
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اطَ المُستقَِيمَ تعالى: وقال  َ ؛ وهو الصراط الحق اهدِنـَـــا الصَِّ

نعَمتَ عَليَهِمْ الوسط .. وهو 
َ
ينَ أ ِ اطَ الَّذ نبياء والصديقين ؛ من الأ صَِِ

؛ وهم اليهود الذين جنحوا في دينهم إلى غَيِر المَغضُوبِ عَليَهِمْ والشهداء 

الِّينَ التشدد، والتنطع والغلو  . وهم النصارى الذين 7-6الفاتحة: وَلَا الضذ

 جنحوا في دينهم إلى التفريط والجفاء.

لوُ في الدين، إيَّاكُم والغُ قال: "أنه  وفي الحديث فقد صحر عن النبير 

 [.1]"فإنما هلَكَ من كان قبلكُم بالغلوِّ في الدين

 [. 3]"[، فإنَّهُ من يغُالِب هذا الدينَ يغلبُه2ُعليكُم هَدياً قاصِداً]: "وقال 

، جاء ثلاثُ رهطٍ إلى بيُوتِ أزواجِ النبيِّ وعن أنس بن مالك، قال: 

نهم تقَالُّوها ـ أي اعتبروها قليلة ـ ، فلما أخُبِروا كأعبادةِ النبيِّ  عنيسَألَونَ 

م النبيِّ  منَ فقالوا: أين نحن  ر، قال  من؟ قد غفَر اللهُ له ما تقدَّ ذنَربِه وما تأخَّ

أحدُهم: أما أنا فإني أصُليِّ الليلَ أبدًا، وقال آخَرُ: أنا أصومُ الدهرَ ولا أفُطِرُ، 

جُ أبدً  أنتمُ قال: "ف ا، فجاء رسولُ اللهِ وقال آخَرُ: أنا أعتزِلُ النساءَ فلا أتزوَّ

الذين قلتمُ كذا وكذا؟ أما واللهِ إني لأخشاكم للهِ وأتقاكم له، لكني أصومُ 

                                                 
. والغلو في الدين؛ هو 1283رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، السلسلة الصحيحة:  (1)

 ص عليه في الكتاب والسنة. كل ما زاد حد الاعتدال المنصو 
 أي طريقاً معتدلاً وسطاً من غير جنوح إلى إفراط ولا تفريط. (2)
. وقوله "يغُالب"؛ أي 95رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج:  (3)

  يجنح للتشدد .. ويعتزل الرفق والاعتدال .. فلا يأخذ بالرخص الشرعية حيث ينبغي الأخذ بها.
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جُ النساءَ،   "مني فليس سُنَّتي عن رغِب فمَنوأفُطِرُ، وأصُليِّ وأرقُدُ، وأتزوَّ

 البخاري. 

 وعن سعد بن أبي وقاص، قال: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي

يا عثمان إني لم أومر قال: "، فكان من ترك النساء، بعث إليه رسول الله 

أن  سنتي منقال: لا يا رسول الله، قال: إن  ؟! سنتي عنبالرهبانية، أرغبت 

، مني فليس سنتي عن رغب فمنأصلي وأنام، و أصوم وأطعَم، وأنكح وأطلق، 

ً يا عثمان إن لأهلك عليك حقاً، ولن  [. 1]"فسك عليك حقا

أي أن الشريعة الإسلامية محفوظة بحفظ الله تعالى محفوظة:  -8

لمصادرها .. فمهما عملت أيادي التخريب، والتزوير، والتحريف عملها .. وشُنَّت 

الحروب على الإسلام وأهله، وأنُفق في سبيل تلك الحروب الأموال الطائلة .. 

بينما شريعة الإسلام ستبقى ـ بإذن الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة .. 

ينَ كَفَرُواْ ينُفِقُونَ  تعالى: ـ محفوظة بحفظ الله تعالى لها، كما قال  ِ إنِذ الَّذ

ةً ثُمذ  واْ عَن سَبِيلِ اللَِّّ فسََينُفِقُونَهَا ثُمذ تكَُونُ عَليَهِْمْ حَسَْْ مْوَالهَُمْ لَِّصَُدُّ
َ
أ

ينَ كَفَرُ  ِ ونَ يُغْلبَوُنَ وَالَّذ إنِذا نََنُْ تعالى: . وقال 36الأنفال: واْ إلََِ جَهَنذمَ يُحشَُّْ

كْرَ وَإنِذا لََُ لَْاَفظُِونَ  لْناَ الَِّّ . والذكر هنا الذي تكفل الله تعالى 9الحجر: نزَذ

 بحفظه شامل للكتاب والسنة .. ومن تكفل الله بحفظه فلا ضيعة عليه.  

 

                                                 
 . 394رواه الدارمي، السلسلة الصحيحة:  (1)
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ءٍ فرَُدُّوهُ إلََِ اللَِّّ وَالرذسُولِ إنِ كُنتمُْ فإَنِ تَناَزَعْتُ تعالى: وقال  مْ فِِ شََْ

وِيلًَ 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
. ومن لوازم 59النساء: تؤُْمِنوُنَ باِللَِّّ وَالََّْوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأ

رد التحاكم والمنازعات إلى الكتاب والسنة أن يكونا محفوظين من أدنى تغيير 

أن يأمرنا برد النزاعات إلى شيء ثم يكون هذا  خالق أو تحريف .. إذ حاشا ال

 الشيء غير محفوط، ولا موجود! 

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ تعالى: وكذلك قوله  َ يُحكَِّ فلَََ وَرَبِّكَ لَا يؤُْمِنوُنَ حَتَّذ

ا قضََيتَْ وَيسَُلِّمُواْ تسَْ  مذ نفُسِهِمْ حَرجَاً مِّ
َ
دُواْ فِِ أ . 65النساء: لِيماً بيَنْهَُمْ ثُمذ لَا يََِ

 فيما شجر ويشجر بين الناس، يكون في حياته إلى شخصه  وتحكيم النبي 

محفوظة  .. وبعد وفاته يكون إلى سنته .. وهذا من لوازمه أن تكون سنته 

 من الزيادة أو النقصان .. أو الاندثار! 

 ومن لوازم حفظ الله تعالى لدينه، أن يحفظ الجماعة المؤمنة التي بها

يحفظ الدين .. بحيث لا يخلو زمان من وجودها .. لذا فقد جاء في الحديث، عن 

لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من قال: "أنه  النبي 

 مسلم.  "خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس

هرين إلى يوم لا تزال طائفة من أمتي يقُاتلون على الحق ظا: "وقال 

لا تزال عصابةٌ من أمتي يقُاتلون على أمر الله، : "مسلم. وفي رواية "القيامة

 مسلم. "قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتي الساعة
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[. 1]"إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة: "وقال 

ة، يحفظ الله بها ـ من أن تشذ فئـ وضاقت ـ مهما ساءت الأمورـإذ لا بد 

 الحق، ويظُهره على يديها.

أي لا بد لطائفة منها  [.2]"إن أمتي لا تجتمع على ضلالة: "وفي رواية

 تظُهر الحق. 

 عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمدٍ : "قال أبو مسعود 

 [.3]"على ضلالة

ه لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً، يستعملهم في: "وقال 

  والحمد لله رب العالمين.  [.4]"بطاعته إلى يوم القيامة

الناس في هذا الموضوع ثلاث : مسألة التدرج في تطبيق الشريعة ــ

؛ يريد تطبيق الشريعة كاملة من يومه، والغلو : فريق جنح للإفراطاتجاهات

لما هو ممكن، وما هو غير للقدرة، و للأسباب، و من غير مراعاة ودفعة واحدة، 

 ! وإلا فأنت عنده متهم في دينك كن ..مم

والجفاء؛ وتخلرف عن الممكن والمقدور عليه  وفريق ثانٍ جنح للتفريط

الذي و الفريق  تطبيق الشريعة .. وهذا بذريعة التدرج فيمن أحكام الشريعة، 

                                                 
 ، وقال عنه الشيخ ناصر في التخريج: حديث حسن. 82أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، رقم  (1)
 ، وقال عنه الشيخ ناصر في التخريج: صحيح.84أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، رقم  (2)
الشيخ ناصر في التخريج: إسناده جيد ، وقال عنه 85أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، رقم  (3)

 موقوف، رجاله رجال الشيخين.
 . 7692أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع:   (4)
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يخُالفان السنن، وصحيح المنقول، وصريح المعقول معاً ..  مخطئان، وهما قبله

 الشريعة، الوقوف عند الشعار وحسب!  فحظهما من تطبيق 

وفريق ثالث، وهو وسط بينهما، من غير إفراط ولا تفريط، وهو الحق 

الذي يوافق صحيح المنقول، وصريح المعقول .. وصفته تكمن  ،الذي لا ريب فيه

ً عليه أنجز من  في مراعاة التدرج بحسب الإمكان، والقدرة .. فما كان مقدورا

صور عن إدراكه وتحقيقه، .. وما تم العجز والقلا تعطيل و فوره من غير إرجاء 

ـ قدر ـ نشَطُ للعمل والإعداديُ  أو كان في تنفيذه مفسدة راجحة ظاهرة ..

وإزالة المعوقات .. وتوفير الظرف لدفع العجز، وتحقيق القدرة ..  ـالمستطاع ـ

ز المناسب والمطلوب من أجل تحقيق وإنفاذ الممتنع من الشرع بسبب العج

  وانتفاء القدرة. 

وذلك أن أحكام الشريعة كلها منوطة بالاستطاعة .. وأن الله تعالى لا 

ً إلا وسعها وطاقتها، كما قال  َ مَا اسْتطََعْتمُتعالى: يكلف نفسا  فاَتذقُوا اللَّذ

ُ نَفْساً إلِاذ وسُْعَهَاتعالى: . وقال 16التغابن: . قال 286البقرة: لا يكَُلِّفُ اللَّذ

ابن كثير في التفسير: أي لا يكُلَّف أحدٌ فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه 

 هـ.   -ورأفته بهم وإحسانه إليهم ا

لََةَ وَآتوَُا  تعالى: كذلك قوله  قاَمُوا الصذ
َ
رضِْ أ

َ
نذاهُمْ فِِ الْْ كذ ينَ إِن مذ ِ الَّذ

 ْ مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ال
َ
كََةَ وَأ مُورِ الزذ

ُ
ِ اَءقبِةَُ الْْ . فعلى 41الحج: مُنكَرِ وَلِلَّذ

ا  قدر التمكين يكون الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر .. فالأمر، والنهي ـ كمر
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 ً وثيقاً بالتمكين، ودرجة التمكين .. فيجب على القوي  ونوعاً ـ مرتبطان ارتباطا

   الممكن، ما لا يجب على الضعيف غير الممكن. 

وما أمرتكم به فأتوا منه قال: "أنه   ديث فقد صح عن النبيوفي الح

 متفق عليه. "ما استطعتم

وعن عبد الله بن عمر، قال: كنا إذا بايعنا رسولَ اللهِ صلىَّ اللهُ عليهِ 

 البخاري.  "فيما استطعتمُ: "وسلَّمَ على السمعِ والطاعةِ يقول لنا

. وفي "عمالِ ما تطُيقونَ فاكلَفوا من الأ : "وقال صلى الله عليه وسلم 

 مسلم.  "فاكلَفوا ما لكمر به طاقةٌ : "روايةٍ 

 "الميسور لا يسقط بالمعسور".  والقاعدة الفقهية، تنص على أن:

قال الإمام الشافعي رحمه الله: فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل 

ا يعذبه ما استطاعه، فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه، فيعذبه، فإنم

لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا 

 [. 1يعذبه على ما لم يستطيعه]

: إن من كلف بشيءٍ من 2/5وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 

الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط 

 هـ.   -اعنه ما عجز عنه 

                                                 
 .271عن شرح العقيدة الطحاوية، ط المكتب الإسلامي، ص  (1)
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وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى المسلمين في الأمصار: إن للإيمان 

ً وسنناً، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم  فرائض وشرائع وحدودا

يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن 

 أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. البخاري. 

، يعني إلى تاريخ "إن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بهاف: "فقوله 

كتابة كتابه هذا لم يكن قد بينها كلها لهم .. كما لم يكن للمسلمين قد عملوا 

 بمجموعها .. وهو الخليفة العادل والعام على المسلمين.

كذلك يرُوى عن ولده عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز أنه قال لأبيه 

الله لا أبالي في الحقِّ لو غلَت بي وبك  الك لا تنرفُذُ في الأمور، فوعمر: يا أبتِ، م

القُدور؟! قال له عمر: لا تعجَل يا بنُي، فإنَّ الله تعالى ذمَّ الخمرَ في القرآن 

مرتين، وحرمها في الثالثة، وأنا أخافُ أن أحمل الناسَ على الحق جملة، فيدفعوه 

 [. 1وتكون فتنة]

في تطبيق أحكام الشريعة فيما هو قادر عليه، طاله وبالتالي فمن قصرر 

ً عن انتفاء للقدرة والاستطاعة .. مع  الإثم والحرَج .. ومن كان تقصيره ناتجا

العمل وبذل الجهد المستطاع على تحصيل القدرة المطلوبة .. فهذا ليس عليه 

د وقارب، واترقى، وأخلص النصح لأمته ودينه.  حرج، إن سدر

                                                 
 . 1/39العقدُ الفريد:   (1)
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ـ نحتاجه في سعينا نحو التغيير، وإقامة دولة ـضابطه ـ بـهذا الفقه 

الإسلام، وفي تعاملنا مع الشعوب .. وأخذهم بالرفق والحكمة ما أمكن لذلك 

ً قبل أوانه أفسده وعُوقِب بحرمانه ـ وبخاصة في  سبيلاً ـ فمن استعجل شيئا

لناس مرحلة ما بعد الثورات العربية الإسلامية المعاصرة .. حيث قد مضى على ا

ً تحت حكم الطاغوت، يحكمهم ويسوسهم بالكفر، والتجهيل، والتركيع،  عقودا

والإذلال، والقهر، والخوف، والفقر .. إذ لا بد من أن يمروا ـ بعد التحرير ـ 

بمرحلة نقاهة وعلاج .. وتعليم، وتدريب .. كأي مريض يحتاج إلى فترة نقاهة 

حمل عليه الصحيح من أول يومٍ بعد مرضه .. حيث لا يمكن أن تحمله على ما ت

يمتثل فيه للشفاء .. كما لا ينبغي للصحيح أن يستعلي على السقيم، فيصُدر 

بحقه أحكاماً بغير حق، ولا تثبت، وليتذكر أنه كان يوماً من الأيام سقيماً مثله، 

لقََْ إلََِّكُْ تعالى: فشفاه الله، وهداه للإيمان، كما قال 
َ
مُ وَلَا تَقُولوُاْ لمَِنْ أ

نْياَ فعَِندَ اللَِّّ مَغَانمُِ كَثِيَرةٌ كَذَلكَِ  لََمَ لسَْتَ مُؤْمِناً تبَتْغَُونَ عَرَضَ الْْيَاَةِ الدُّ السذ

ْ إنِذ اللَّذ كََنَ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِيراً  ن قَبلُْ فَمَنذ اللَُّّ عَليَكُْمْ فَتبَيَذنُوا  كُنتمُ مِّ

 . 94النساء:

ثوُا قال: "علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي الأثر الصحيح عن  حَدِّ

رِفُونَ؛ أتَرُِيدُونَ أن يكَُذَّبَ اللهُ ورسولهُ  ."الناسَ بما يعَر

نعيد ما ذكرناه من قبل: من أن الشريعة لا يجوز حصرها بعد، فإننا و 

وقصرها على تنفيذ بعض الحدود الشرعية المنوطة بالسلطان كما يظن البعض 
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العمل بجميع أحكام وتعاليم الإسلام، الخاصة والعامة، ما .. بل هي تشمل 

ظهر منها وما بطن .. فالشريعة تشمل جميع شعب الإيمان الواردة في الحديث 

الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها : "الصحيح

الشعب  مسلم . فكل هذه "إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان

ـ هي الشريعة، والعمل بها من العمل ـبما في ذلك إماطة الأذى عن الطريق  ــ

بالشريعة .. وهي منها ما هو منوط بالسلطان، كتنفيذ القِصاص والحدود 

الشرعية .. ومنها ما يمكن للأفراد، والجماعات أن يقوموا به من تلقاء أنفسهم 

. وبالتالي لا ينبغي أن يعُطلوا الميسور، .. في بيوتهم .. وتجارتهم .. ومعاملاتهم .

والمقدور عليه من الشريعة .. لكون السلطان أو الحاكم قد قصر فيما يجب عليه 

 .. فالميسور لا يسقط بالمعسور. 

 أقول ذلك: لأن هناك وللأسف من يتكلم عن الشريعة، ويقُاتل لأجلها

اته الزوجية والأسية وحسب .. بينما هو في سلوكه .. وأخلاقه .. وحي "كشعار"

.. وبيعه وشرائه .. في متجره، ومصنعه .. ومؤسسته .. وتعامله مع الآخرين، 

ً وكرهاً، رِضًى وسخطاً، ولاءً وعداءً ..  ً .. حبا ً وحربا وتحديد مواقفه منهم سِلما

موافقة ومخالفة .. لا يلتزم بكثير من أحكام الشريعة .. مع قدرته على فعل ذلك 

هؤلاء أنَّى لهم أن يحكموا الناس بالشريعة .. لو أتيحت لهم الفرص لو أراد .. و 

ينَ آمََنُوا لمَِ تَقُولوُنَ تعالى: .. وهؤلاء حظهم من كتاب الله تعالى قوله  ِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

ن تَقُولوُا مَا لَا تَفْعَلوُنَ 
َ
ِ أ  . 3الصف: مَا لَا تَفْعَلوُنَ .كَبَُِ مَقْتاً عِندَ اللَّذ
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عند الحركة نحو الغايات والأهداف قه الممكن، وفقه الواقع: ــ ف

: فقه الممكن والمقدور عليه؛ فتتعرف ضروريين لا بد من مراعاة أمرينالعامة، 

ً على قدرتك، وحدود استطاعتك، فلا تكلف نفسك فوق طاقتها، وما لا  جيدا

 تقدر عليه. 

َ مَا تعالى: وهو المراد من قوله  . 16التغابن: اسْتطََعْتمُفاَتذقُوا اللَّذ

ُ نَفْساً إلِاذ وسُْعَهَاتعالى: وقوله   . 286البقرة: لا يكَُلِّفُ اللَّذ

وما : "والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه

 . "أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

ً الواقع المحيط بك،  الواقع الأمر الآخر: وهو فقه الواقع؛ فتفقه جيدا

الدولي، والإقليمي سواء، ثم تنظر ــ وفق فقه الممكن والمقدور عليه ــ ماذا 

جز وتمرر من مهام وأعمال فتنجزها .. وما لا يمكن إنجازه، يمكن أن تن

  فترجئه إلى حين توفر القدرة على إنجازه.

فيكون المطلوب منك شرعاً وعقلاً حينئذٍ هو إنجاز ما يمكن إنجازه وفق 

فلا  مكن المقدور عليه، وفقه الواقع المعُايش .. وما عجزت عن إنجازهفقه الم

  تسُأل عنه شرعاً، ولا عقلاً. 

مع العمل الدؤوب والمستمر على رفع جاهزية القدرة والاستطاعة، 

لإنجاز أكبر قدر من المهام، والأعمال، والأهداف الواجبة التي لم تنُجَز بعد .. 

لما تعينر عليها من الأعمال والواجبات ما لم يتعين وكلما نمَت القدرة وزادت ك
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يها من قبل؛ في زمن الضعف والعجز .. فلمرحلة القوة والتمكين أحكامها .. عل

  ولمرحلة الضعف والاستضعاف أحكامها، لا ينبغي ولا يجوز الخلط بينهما. 

مشكلة كبرى عندما يتحرك المرء في حقل مليء بالألغام .. والوحوش، 

سيح .. ثم يخُيل إليه أنه يتحرك في حديقة مليئة بالزهور والورود .. والتما

 ويتعامل معها على هذا الأساس .. فما أسع هلكته حينئذٍ!

ولم من لم يتنبره لهذين الأمرين معاً: فقه الممكن، وفقه الواقع .. فوعليه، 

ور .. فيرفع فيتشبَّع بما لم يعُطَ، وبما ليس فيه، كلابس ثوبي ز يوافق بينهما .. 

شعارات أكبر من حجمه وقدرته واستطاعته، وفوق حدود الممكن والاستطاعة، 

عه إلى جملة من المزالق وفي غير واقعها المتاح والمناسب .. يعُررض نفسه ومن م

 والمخاطر، ولا بد.

ة .. والهلكة المحققة. ومنها: الفشل.   منها: المشقر

حجم الشعارات، والواقع ..  ومنها: التعارض، والانفصام الكبير بين

، وهذا له ارتدادات سلبية كبيرة على معنويات، ونفسيات، وحياة وتفكير الأتباع

 ! والعاملين

ومنها: فقدان ثقة الناس به وبمشروعه، وعزوفهم عنه؛ وذلك عندما 

.. ورفع الشعارات  ز حدود التنظير، والكلاميرون أن مشروعه لم يتجاو 

لى الأرض، وفي واقع حياة ولم يتُرجم منه شيء عاذبة .. والوعود الكالضخمة .. 

 !الناس
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ً تترجمه في واقع حياتك، وحياة الناس، وتصدق في  أن ترفع شعارا

تنفيذه .. خير من أن ترفع ألف شعار ثم لا تطبق منها شيئاً، ولا تقدر على أن 

ل منها شيئاً في حياة وواقع الناس!   تفعر

لأخطر؛ وهو إظهار الإسلام، على أنه دين ومنها: وهو الجانب الأهم وا

لا الشعارات الكبيرة، رفع و والأفكار، واقعي، وأنه يقتصر على التصورات،  غير

  !ي واقع الناس، وحاجياتهميواكب متطلبات الحياة، ولا يراع

، فريقان: "الاستطاعة" الناس مع مفهوم :ــ ضابط الاستطاعة

د؛ فكلف نفسه مالا يطُيق، واستشرف فريق جنح إلى الإفراط والتنطرع والتش در

بلاء ليس له به طاقة .. أراد الأمور كلها في سلة واحدة، ودفعة واحدة، وفي زمن 

 واحد .. والويل لمن يخالفه ولا يرى رأيه! 

ا   أما الفريق الآخر؛ فقد جنحَ إلى التَّفريط والجفاء والتقصير؛ فتخلرف عمر

، "الاستطاعة" ، و"فقه التدرج" عنوان يجب عليه، مما هو قادر عليه .. تحت

وفقه العجز .. وفي الحقيقة هو قادر ويستطيع لو توفرت لديه العزيمة والإرادة 

 .. وهذا والذي قبله؛ كلاهما على خطأ، وضرر، وخطر.

وفريق ثالث انتهج الوسطية والاعتدال في المسألة من غير جنوح إلى  

ة القدرة والاستطاعة في التكاليف إفراط ولا تفريط؛ فأقر أن مسألة مراعا

الشرعية حق وضروري، وأن جميع التكاليف الشرعية يشُترط لها الاستطاعة، 

ومنوطة بانتفاء العجز، إلا أنه لم يجنح في فهمه للاستطاعة وتقديرها إلى 

الإفراط أو التفريط؛ فإن تحقق العجز يقيناً، وانتفت القدرة والاستطاعة، اعتذر 
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ة .. وعمل حينئذٍ على دفع العجز، وتحقيق الاستطاعة قدر بفقه الاستطاع

طاقته .. وإن تحققت الاستطاعة المطلوبة لم يتهررب، ولم يتخلف عن الواجب 

المقدور عليه  تحت زعم مراعاة فقه الاستطاعة، وفقه العجز .. وقد تقدم ذكر 

وأن العجز  الأدلة التي تفيد أن جميع التكاليف الشرعية يشُترط لها الاستطاعة،

  يرفع التكليف إلى حين توفر القدرة أو الاستطاعة .. بما يغني عن إعادتها هنا.

كيف يعرف الإنسان أنه يستطيع  : ما هو ضابط الاستطاعة؛فإن قيل 

أو لا يستطيع .. إذ من القضايا والحالات ما قد تشكل على المرء، فيتردد بين 

 دير قدراته واستطاعته ..؟ الإحجام والإقدام، بناء على تردده في تق

: ضابط الاستطاعة يكون بالنظر الصحيح في تقييم القدرة أو أقول 

الاستطاعة، ومن ثم متطلبات ما يجب القيام به .. وينظر هل يوجد تناسب 

وتكافؤ بينهما، أم أن متطلبات ما يجب القيام به ــ أمراً كان أم نهياً ــ هي 

  أكبر من قدرات المرء وطاقته ..؟

ثم لو حاول القيام بها؛ هل يعجز عن القيام بها أم لا .. ولو قام بها،  

فهل ينتج عن محاولته حرج شديد، أو مشقة غير محتملة، أو مفسدة راجحة، 

 أم لا ..؟

من خلال النظر الدقيق والمنصف في هذه الجوانب مجتمعة يتحدد  

 ن.ضابط الاستطاعة، ويعُرف ما يمكن القيام به، وما لا يمك
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ويقُال كذلك: أن الواجبات والحالات التي تواجه المرء، نوعان: نوع  

محكم صريح، يكون تقدير الاستطاعة فيه سهل .. سواء بالنفي أو الإيجاب .. 

بصورة لا يمكن أن يختلف عليها النقل، ولا العقل .. وتقديرها لا يحتاج إلى 

 مزيد علم، ولا إلى علماء.   

أن يحمل عشرين كيلو جرام .. فيطُلب منه  مثال ذلك: شخص يستطيع 

أن يحمل عشر كيلو جرامات .. فالعقل هنا مباشرة يقول: يستطيع .. ولو قيل: 

 لا يستطيع لعلم عقلاً أنه كذب، يريد أن يتهرب مما يطُلب منه! 

أو قيل له مثلاً:  كل بيمينك، فقال: لا أستطيع .. من غير علة في يمينه ..  

ة اعتذاره بعدم الاستطاعة، وعُلم أنه يتهرب من الواجب، أو لردَّ عليه مباشر 

ع عنه!     يترفر

كما في الحديث عن سلمة بن الأكوع، أنَ رجلًا أكل عند رسولِ اللهِ صلىَّ  

لا قال: ". قال : لا أستطيعُ . "كُلر بيمينِكقال: "اللهُ عليه وسلَّمَ بشمالِه! ف

: فما رفعَها إلى فِيه. مسلم. أي فما قدر أن  ، ما منعََه إلا الكِبرُ. قال"استطعتَ 

يرفع يده إلى فيه، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه .. فعذره بعدم 

 الاستطاعة مردود لأنه كاذب، وما حمله على نفي الاستطاعة عن نفسه إلا الكبر! 

فإن طُلب منه مثلاً أن يحمل مائة كيلو جرام .. أو أن ينازل ويقُاتل  

داً مائة رجل .. فالعقل مباشرة يقول: لا يستطيع .. ولو قيل: أنه يستطيع، منفر 

لعلم عقلاً ــ وعند جميع العقلاء ــ أن ذلك غير صحيح، وهو نوع من التهور 
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والتكلرف، وإلقاء النفس في التهلكة، والتشبع بما لم يعُطَ، وما ليس فيه، وفي 

طَ، كلابسِ : "الحديث  مسلم.  "ثوبير زورٍ المتشبِّعُ بما لم يعُر

يدِْيكُمْ إلََِ التذهْلكَُةِ تعالى: وقال  
َ
. والتهلكة 195البقرة: وَلَا تلُقُْواْ بأِ

هي كل ما يترتب على فعله أو عدمه ضرر راجح، ومفسدة راجحة، أو تفويت 

 مصلحة راجحة. 

. قالوا : "لا ينَبغي للمُؤمنِ أن يذُلَّ نفسَه: "قال صلى الله عليه وسلم 

ضُ مِن البلاءِ لما لا يطُيقُ و  صحيح سنن ]"كيف يذُلُّ نفسَه؟ قال: يتعرَّ

 . [2254الترمذي:

ونوع آخر متشابه، يلتبس أمره على العامة؛ تقدير الاستطاعة فيه غير  

ً الاستطاعة، وعدمها .. وهذه حالات تحتاج إلى علم  واضح، يحتمل الأمرين معا

قيام به، وبما يملكه الإنسان من طاقة ودقة نظر وفقه، بما ينبغي تقديمه، وال

المتشابهة التي تشكل  وقدرة .. هل يوجد بينهما تناسب .. ومثل هذه الحالات

معرفة الاستطاعة فيها يكون بردها لأهل العلم والاختصاص، الذين  على العامة

ً أو نهياً، كما قال  يحُسنون تقدير الاستطاعة المطلوبة لما يرُاد القيام به أمرا

كْرِ إنِ كُنتمُْ لَا تَعْلمَُونَ الى: تع هْلَ الَِّّ
َ
لوُاْ أ

َ
 . 7الأنبياء: فاَسْأ

ا فصََلَ طَالوُتُ باِلْْنُُودِ قاَلَ إنِذ اللَّذ مُبتْلَِيكُم بنِهََرٍ تعالى: وقال   فلَمَذ

نِ اغْتََفََ غُرْفةًَ بيِدَِهِ فَمَن شَِِبَ مِنهُْ فلَيَسَْ مِنِِّّ وَمَن لذمْ يَطْعَمْهُ فإَِنذهُ مِنِِّّ إِلاذ مَ 

ْ لَا طَاقةََ لَناَ  ينَ آمَنُواْ مَعَهُ قاَلوُا ِ ا جَاوَزهَُ هُوَ وَالَّذ نهُْمْ فلَمَذ ْ مِنهُْ إلِاذ قلَِيلًَ مِّ بُوا فشََِّ
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لكثرتهم، ولكن هذا قول وتقدير العامة من المؤمنين ..  الَّْوَْمَ بِِاَلوُتَ وجَُنودِهِ 

ْ لَا طَاقةََ لَناَمع طالوت .. ممن جاوزوا النهر  .. لكن قول وتقدير  قاَلوُا

علمائهم كان مختلفاً، والقول الفصل في مثل هذا الأمر المتشابه ــ الذي يحتمل 

لَقَُو اللَِّّ الاستطاعة وعدمها ــ لهم، وليس لغيرهم  نذهُم مُّ
َ
ينَ يَظُنُّونَ أ ِ قاَلَ الَّذ

ن فئِةٍَ قلَِيلةٍَ غَلبََ  ابرِِينَ كَم مِّ  تْ فِئةًَ كَثِيَرةً بإِذِْنِ اللَِّّ وَاللَُّّ مَعَ الصذ

 . فجرأوهم على القتال والمواجهة، وكان النصر حليفهم بإذن الله.  249البقرة:

والاختلاف بين أهل العلم والنظر في الأمور المتشابهة التي تحتمل  

يفسد الود بين الأمرين معاً: الاستطاعة أو عدمها .. مستساغ لا ينبغي أن 

الإخوان، كما لا يجوز أن يترتب عليه ولاء وبراء أو جرح وتعديل .. فالاختلاف 

ً عن اجتهاد، هو بين الأجر والأجرين، إن  في مثل هذه المواضع إن كان ناتجا

 أخطأ صاحبه فله أجر، وإن أصاب فله أجران. 

ل لكن الاختلاف يضيق .. وكذلك الأعذار تضيق أكثر .. عندما يحص 

خلاف على المقدور عليه يقيناً، مما يجب القيام به .. بصورة جلية لا يختلف 

 عليها عاقلان!  

ويقُال أيضاً: أن العجز نوعان: عجز دائم لا يرُجى البرؤ منه، وهذا غالباً  

ً لدوام العجز،  ً بالأفراد، وهذا يعذر صاحبه أبدا ً لصيقا ً عضويا يكون عجزا

عمى، أو الأعرج، ونحو ذلك .. وعجز مؤقت يرجى واستحالة التخلص منه، كالأ 

برؤه، ويمكن دفعه، مع المحاولة وبذل الجهد المستطاع على دفعه .. وهذا يمكن 
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أن يكون عجزاً عضوياً، ومادياً، أو معنوياً .. قد تتصف به الأفراد، والجماعات 

 ، إذ لا يجوزمل على دفعه وإزالته قدر المستطاعسواء .. وهذا يتعين الع

الاستسلام لخيار العجز ما دام يمكن دفعه .. والتقصير في دفعه، والعمل على 

إزالته، كالتقصير في القيام بأي واجب من الواجبات يمكن القيام به من حيث 

 الوزر، والمساءلة. 

فمثلاً لو سقط الجهاد في مرحلة من المراحل، لعجز أو لعدم توفر  

فع العجز، بتحقيق الإعداد الواجب القدرة .. ينصرف الجهد حينئذٍ إلى د

والمطلوب قدر المستطاع .. إلى أن تتحقق القدرة على العمل بواجب الجهاد، 

ويكون الإعداد حينئذٍ هو واجب المرحلة وجهادها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو 

 واجب .. وما يقُال في الجهاد، يقُال في الحج، وغيره من الواجبات.  

ي، وكذلك الاستطاعة أمر نسبي؛ كلما زادت الاستطاعة فالعجز أمر نسب 

كلما زال جزء من العجز على قدر نمو وزيادة الاستطاعة، وكلما زادت التكاليف 

ً قد  ً اليوم، فغدا والواجبات بحسب زيادة ونمو الاستطاعة .. فمن كان عاجزا

يستطيع يكون قادراً .. ومن كان يستطيع اليوم أن يقوم بواجب واحد، فغداً قد 

أكثر من صعيد .. على أن يقوم بأكثر من واجب .. وفي أكثر من ميدان .. و 

اً ونوعاً  اً ونوعاً على قدر نمو وتطور الاستطاعة كمر فالواجبات تتعين على المرء كمَّ

.. فهما متلازمان في الزيادة كما أنهما متلازمان في النقصان .. وعليه فإن العمل 

جوز أن يقف عند حد يمكن تجاوزه .. فهذا من على تنمية الاستطاعة لا ي

تعالى: التطور المحمود والواجب .. وهو من معاني ودلالات، ولوازم العمل بقوله 



 111 

 ُْمَا اسْتطََعْتم َ ا اسْتطََعْتمُ تعالى: . وقوله 16التغابن: فاَتذقُوا اللَّذ واْ لهَُم مذ عِدُّ
َ
وَأ

ةٍ  ن قوُذ  . 60الأنفال: مِّ

تقنين الأحكام الشرعية في قوانين ومواد مرقمة : شريعةــ تقنين الـ

من البدع في الدين، وإنما هي من  ل على القضاة مهمتهم وعملهم، ليستتسه

المصالح المرسلة والمستحسنة عقلاً وشرعاً، وهي من السنن الحميدة التي يحُمَل 

ومثلُ  من سنَّ سنةً حسنة فعُمِلَ بها بعده، كان له أجرُه،: "عليها قوله 

 ً من سنَّ سنةً : "[. وفي رواية1]"أجورِهم من غير أن ينقصَ من أجورهم شيئا

حتى " . وقوله"حسنة فله أجرها ما عُمِلَ بها في حياته، وبعد مماته، حتى تتُركَ

؛ دل أنها من الأمور الدنيوية المستحسنة شرعاً، ولو كانت من الأمور "تتُركَ

إلى يوم القيامة، فهي من الدين المحفوظ، والمعني الدينية التعبدية فإنها لا تتُرك 

كْرَ وَإنِذا لََُ لَْاَفظُِونَ تعالى: بقوله  لْناَ الَِّّ   .9الحجر: إِنذا نََنُْ نزَذ

مة  تيسرر على القضاة  ومنظمةثم لو كان تقنين الشريعة في قوانين مرقر

والفقه والعقيدة من الابتداع في الدين لكان تقسيم كتب الحديث يعتبر مهمتهم، 

إلى كتب، وأبواب، وفصول مرقمة تساعد القارئ أو الطالب على فهم مواضيع 

الكتاب وتقسيماته ــ كما درج على فعل ذلك سلفنا الصالح ــ لعدَّ ذلك أيضاً 

من الابتداع في الدين .. ولكانت فهرست الكتب والمكتبات ــ التي تساعد القارئ 

                                                 
 . 172صحيح سنن ابن ماجه:  (1)
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ضوع أو المرجع الذي يريده بسهولة ويسر ــ والباحث على الوقوف على المو 

 أيضاً من الابتداع في الدين .. وهذا لا يقول به عاقل منصف! 

حكام الشريعة ذات الصلة بالقضاء ومهامه، في مواد من حسنات تقنين أ

وقوانين مرقمة، إضافة إلى كونها تسهل على القضاة مهمتهم وعملهم ــ وهذا 

وحد القانون الشرعي المعمول به من جهة الدولة مطلب هام ومعتبر ــ فإنها ت

أو الحاكم، فتنتفي بذلك ظاهرة كل محكمة في كل قرية أو مدينة لها حكمها 

 المختلف عن المحاكم الأخرى، في المناطق الأخرى!

فتوحيد القوانين الشرعية التي يعُمل بها في جميع المحاكم مطلب من  

لا يقضينر أحد قال: "، حيث الحبيب لتوجيهات مطالب الشريعة، وهو موافق 

[. أي بقضائين وحكمين مختلفين؛ هذه المحكمة لها 1]"في أمرٍ بقضائين

قضاؤها، وتلك لها قضاؤها المختلف فهذا مما يثُير الريبة والشك حول عدالة 

بين الناس؛ فكل تراه يلتمس المحكمة أو  اونزاهة القضاء، كما يثير التفرق فيم

 س هواه أكثر! الجهة التي تلام

ومن حسناتها أيضاً أنها تيسرر على الناس معرفة القانون الذي يجب أن 

يلتزموا به نحو القضاء، والذي يحكمهم، كما تعرفهم على القانون الشرعي 

الذي يرجع إليه القاضي في مقاضاته لهم، فتراهم يراقبونه ويحُاسبونه لو 

عروضة عليه .. فتيسير فهم قوانين خالفه، أو حكرم هواه في المسائل والمشاكل الم

 الشريعة على الناس مطلب هام من مطالب الشريعة لا يمكن الاستهانة به.  

                                                 
 اه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. : رو 4/196فال الهيثمي في مجمع الزوائد  (1)
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ض نسبياً عن جانب النقص والضعف  ومن الحسنات كذلك، فإنها تعور

في التحصيل العلمي الشرعي لدى القضاة، وفي تحصيل الكوادر الجيدة والمعدة 

ذ يكفي القضاة أن ينظروا في المواد المناسبة والمطلوبة لهذه المرحلة .. إ

.. وهذه ظاهرة لا بد  ضايا المعروضة عليهم، فيحكموا بموجبهاوالمطابقة للق

نحو تطبيق  من الانطلاقمن الاعتراف بها ابتداء، وبخاصة أننا في المرحلة الأولى 

الشريعة؛ هذه المرحلة التي تقدمها مائة عام عجاف أو يزيد والشريعة 

الحكم سلامية محاربة ــ ولا تزال! ــ ومُقصاة عن ميادين وساحات الإ 

 !  والقضاء

ن يرفعون لواء الشريعة بعض م: ــ التطبيق الخاطئ للشريعة

الإسلامية .. ويعتبرون أنفسهم من أنصار الشريعة .. يخطئون في تطبيق 

ً ين من حيث لا يدرون .. وتمثيل الشريعة .. ويسُيئون للشريعة سبون وأحيانا

غي ولا يجوز أن يحُدث ردة فعل وخطؤهم هذا لا ينب للشريعة ما ليس منها ..

الناس تحملهم على رفض الشريعة، بناء على ما يرونه من سلوك خاطئ  لدى

د، ولا يجوز أن يرُد لأخطاء يقع فيها عند بعض دعاة الشريعة .. فالحق لا يرَُ 

كان  أيا  يرَُد على صاحبه، طأ، من يدعون إليه .. وإنما الذي يرَُد هو الخبعض 

 صاحبه، أو الجهة الصادر عنها. 

في الأرض  لما بقي..  ولو جاز رد الحق لأخطاء يقع بها أصحابه ودعاته

 بالنقل والعقل.  إلا وعودي، ورفض .. وهذا لا يجوزحق  

* * * * * 
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 للمجتمع المسلم خصائص وصفات عدة:ـ خصائص المجتمع المسلم: ـ

ً أم ـحيث كل فردٍ مجتمع سياسي:  ع المسلمالمجتم -1 ـ كان ذكرا

ـ من أفراد المجتمع المسلم هو سياسي، ويمارس ـأنثى، كان حاكماً أم محكوماً 

وَالمُْؤْمِنوُنَ تعالى: العمل السياسي، بحسبه، وحسب موقعه، كما قال 

بَعْضُهُمْ ؛ كل المؤمنين والمؤمنات من دون استثناء لأحدٍ منهم وَالمُْؤْمِناَتُ 

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ 
ْ
وْلَِّاَء بَعْضٍ يأَ

َ
؛ شامل لكل معروف، وكل خير، سواء كان أ

هذا الخير له علاقة بالجانب السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو 

. 71التوبة:وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ العقائدي، أو الأخلاقي التربوي، أو التعبدي 

؛ المنكر السياسي، والمنكر الاقتصادي، والمنكر الاجتماعي، شامل لكل منكر

والمنكر العقائدي والثقافي، والمنكر التعبدي وغيره .. فهذا المعروف بكل جوانبه 

المتعددة .. المؤمنون والمؤمنات ـ كل المؤمنين والمؤمنات ـ يأمرون به .. وهذا 

لمؤمنون والمؤمنات ـ كل المنكر والشر بكل جوانبه ومعانيه الآنفة الذكر .. ا

 [. 1المؤمنين والمؤمنات ـ ينهون عنه .. ويشُاركون في النهي عنه .. وكل بحسبه]

                                                 
عن يحيى بن أبي سُليم، قال: "رأيتُ سمراء بنت نهَيك ـ وكانت قد أدركت النبيَّ صلى الله   (1)

عليه وسلم ـ عليها درعٌ غليظٌ، وخمارٌ غليظٌ، بيدها سوطٌ، تؤُدرب الناسَ، وتأمر بالمعروف، وتنهى 

: أخرجه 102اني في كتابه جلباب المرأة المسلمة، صعن المنكر". قال الشيخ ناصر الدين الألب

 هـ.  -الطبراني في الكبير، بسند جيد ا

قلت: سمراء بنت نهَيك ـ رضي الله عنها ـ صحابية جليلة .. من مر على ذكر اسمها، ليس له إلا    

لسلفية أن يحترمها، ويقول: رضي الله عنها .. وبالتالي لا مجال للاستخفاف بالأثر .. والآثار ا

السنية الدالة على أن المرأة ـ في القرون الأولى المشهود لها بالخيرية والفضل، كانت تشارك في 
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لََةَ تعالى: ونحو ذلك، قوله  قاَمُوا الصذ
َ
رضِْ أ

َ
نذاهُمْ فِِ الْْ كذ ينَ إنِ مذ ِ الَّذ

مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُْنكَرِ 
َ
كََةَ وَأ   وَآتوَُا الزذ

ُ
ِ اَءقبِةَُ الْْ . 41الحج: مُورِ وَلِلَّذ

تتوسع دائرة الأمر بالمعروف والنهي  ـللمؤمنين والمؤمنات ـ ـإذ بعد التمكين ـ

عن المنكر بحسب وعلى قدر التمكين والقدرة .. وهذا يتضمن العمل السياسي 

ً .. إذ العمل السياسي  ً كليا  ـ لا يمكن أنــ السلبي منه أو الإيجابي ـتضمنا

 يخرج عن دائرة ومهام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ألا كلُّكُم راعٍ، وكلكم قال: "أنه  وفي الحديث فقد صح عن النبي 

ـ ــ من غير استثناء رجالاً ونساءً ـمتفق عليه. أي كلكم  "مسؤول عن رعيته

ـ بحسبه وحسب موقعه ـقائد، وسياسي، له رعيته التي يرعاها ويسوسها 

ته ـ وكلكم مسؤول عن رعيته ممن هم تحته؛ هل قادهم وساسهم ووظيف

بالحق، أم قادهم وساسهم بالباطل .. وهل أحاطهم بالنصح والرعاية، والرفق، 

 والحماية، وعمل فيهم بقانون العدل .. أم كان خلاف ذلك؟!

ً فليغيررهُ بيدِه، فإن لم يستطِعُ فبلسانِه، : "وقال   من رأى منكم مُنكرا

من رأى : "مسلم. وقوله  "م يسَتطِع فبقلبِه وذلك أضعفُ الإيمانفإن ل

ً " ؛ عام لجميع المسلمين، رجالاً ونساءً .. فمن رأى منكم"منكم ؛ أياً كان "منكرا

                                                                                                                            
العمل السياسي الذي هو جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ كثيرة جداً لو أردنا الإحصاء 

وهي توصيه بخاصة في الطريق ..  .. وما قصة تلك المرأة التي أوقفت الخليفة الفاروق عمر 

نفسه، وأن يتقي الله في نفسه .. وفي رعيته .. إلا شاهداً من جملة الشواهد الكثيرة الدالة على هذا 

 المعنى الآنف الذكر. 
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ً اجتماعياً، أم  ً اقتصادياً، أم منكرا ً سياسياً، أم منكرا هذا المنكر؛ كان منكرا

... ً ً أخلاقيا ً على بحسب استطاعت "فليغيره" منكرا ه؛ إما بيده إن كان قادرا

فإن لم يستطِعُ " استخدام اليد والقوة، وكان المنكر يستدعي استخدام القوة ..

، وليس وراء إنكار "فبلسانِه، فإن لم يسَتطِع فبقلبِه وذلك أضعفُ الإيمان

المنكر بالقلب إيمان؛ لأنه ليس وراء إنكار القلب رغبة في التغيير .. إذ ليس وراء 

 القلب للمنكر سوى الرضى بالمنكر. إنكار

بايعَناَ رسولُ الله على أن نقولَ بالحقِّ قال: "وعن عبادة بن الصامت،  

متفق عليه. وهذا القول والصدع بالحق ..  "أينما كُنَّا لا نخافُ في اللهِ لومةَ لائم

اسة وأعمالهم .. فهم ـ ً بالسياسة وأغراضها .. والسَّ  ـقد يكون متعلقا

غير مستثنين من أن يقُال لهم الحق .. وأن يقُال لمن أحسن  ـهم ـوسياسات

واشهدوا على : "منهم قد أحسنت، ولمن أساء منهم قد أسأت، كما في الحديث

  .   "المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء

هداء حمزةُ بنُ عبدِ المطلب، ورجلٌ قامَ إلى إمامٍ جائرٍ : "وقال   سيِّدُ الشُّ

[. وهذا عمل سياسي وفق كل المقاييس، ويدخل في معنى 1]"ه ونهاهُ فقتلََهُ فأمرَ 

العمل السياسي دخولاً كلياً .. وقد عد من يصدع بالحق في وجه الحاكم؛ فيأمره 

بالمعروف والخير، وينهاه عن المنكر والشر .. ثم أن الحاكم يقتله من أجل ذلك 

  . فهو مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 

                                                 
 . 491رواه الحاكم، السلسلة الصحيحة:  (1)
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[. وهذا 1]"أفضلُ الجهادِ كلمَةُ حَقٍّ عندَ سُلطانٍ جائرٍ : "ونحوه قوله  

 على أنه من الجهاد بل وأفضل الجهاد.  عمل سياسي أيضاً .. قد صنفه النبي 

، "إنَّ الدينَ النَّصيحةُ، إنَّ الدينَ النصيحةُ، إنَّ الدينَ النَّصيحةُ : "وقال  

تهِم، " قال:قالوا: لمن يا رسولَ الله؟  ةِ المؤمنين وعامَّ لله، وكتابِه، ورسولهِ، وأئمَّ

تِهم ةِ المسلمين وعامَّ ً في معنى  "وأئِمَّ مسلم. والعمل السياسي يدخل دخولاً كليا

 النصيحة الواجبة لأئمة المسلمين وعامتهم.

وغيرها كثير من النصوص والأحاديث النبوية التي تدلل على أن العمل  

المجتمع المسلم، ومن مهام كل مسلم ولا بد، إذ لا بد السياسي من خصوصيات 

لكل مسلم من أن يهتم لهموم ومشاكل ومصابات المسلمين العامة منها 

والخاصة؛ السياسية منها وغير السياسية .. فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس 

المؤمنُ من أهلِ الإيمان قال: "أنه  منهم، كما في الحديث فقد صح عن النبي 

منزلة الرأسِ من الجسد، يألَمُ المؤمنُ لما يصُيبُ أهلَ الإيمان، كما يألَمُ الرأسُ لما ب

 [. ولا يجوز أن يكون إلا كذلك.2]"يصيبُ الجسدَ 

ترى المؤمنين في تراحُمِهم وتوادِّهم، وتعاطُفِهم، كمثلِ الجسدِ : "وقال  

هرِ والحُ  ىإذا اشتكى عضواً، تداعى لهُ سائرُ الجسدِ بالسَّ متفق عليه. فإذا  "مَّ

كانت هذه المعاني الضخمة والعظيمة والنبيلة التي أشارت إليها الأحاديث 

 .. ً النبوية الآنفة الذكر لا تدخل في معنى السياسة والعمل السياسي دخولاً كليا

 فماذا تكون السياسة، وكيف يكون ويمارس العمل السياسي؟!

                                                 
 . 491رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة:  (1)
 .6659جامع: رواه أحمد، صحيح ال (2)
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ـ يقول ربي الله، ويدين ـسلم فرد لا يوجد في المجتمع الم :خلاصة القول 

بالسياسة .. حتى لو لم  ثغير سياسي .. وغير مكتر  ـللإسلام بالولاء والانتماء ـ

يعترف بأنه سياسي، أو أنه يمُارس السياسة، أو يحُب السياسة .. فهو سياسي 

 جلد شاء أم أبى! 

ى بـ  عن واقعه، ، المنفصل "رجل الدين" لا يوجد في المجتمع المسلم ما يسُمَّ

م عليه العمل السياسي،وأمته، وما يجري لها من أحداث .. وا تحت  لذي يحرَّ

رجل دين ينبغي أن تقتصر مهامه واهتماماته على علاقة النفس  هزعم أن

الآدمية بخالقها وحسب بعيداً عن ميادين الحياة ومعاملاتها .. وزعم أن الدين 

والحياة .. فهذا إن جاز وجوده في لا يجوز إقحامه في ميادين السياسة والحكم 

المجتمعات النصرانية العلمانية التي تفصل الدين عن الحياة لاعتبارات خاصة 

ـ بجميع ـبها .. لا يجوز افتراض وجوده في المجتمع المسلم، الذي يجعل الحياة 

ـ جزءاً هاماً وأساسياً من الدين .. وميداناً له ولتطبيقاته .. وساحة ـميادينها 

ِي خَلقََ المَْوتَْ تعالى: بار وعمل يترتب عليه وعد ووعيد .. كما قال اخت الَّذ

حْسَنُ عَمَلًَ وَالْْيَاَةَ لَِّبَلْوَُ 
َ
يُّكُمْ أ

َ
 . أي أيكم أخلص وأصوب عملاً. 2الملك: كُمْ أ

ذهَا لِنبَلْوَُ تعالى: ونحوه قوله   رضِْ زِينةًَ ل
َ
يُّ إِنذا جَعَلنْاَ مَا عََلَ الْْ

َ
هُمْ هُمْ أ

حْسَنُ عَمَلًَ 
َ
نذمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً تعالى: . وقال 7الكهف: أ

َ
فحََسِبتُْمْ أ

َ
أ

نذكُمْ إلََِّنْاَ لَا ترُجَْعُونَ 
َ
. أي عبثاً من غير غاية ولا هدف، ولا 115المؤمنون: وَأ

تكليف، ومن دون أن نتعبدكم بالأمر والنهي .. ثم ننظر ماذا تفعلون .. فهذا لا 
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ُ المَْلِكُ الْْقَُّ لَا إلَََِ تعالى: بغي ولا يليق بجلال الخالق سبحانه و ين فَتعََالََ اللَّذ

. فالله تعالى منزه عن العبث .. أو 116المؤمنون: إلِاذ هُوَ ربَُّ العَْرشِْ الكَْرِيمِ 

 أن يخلق شيئاً عبثاً من غير غاية ولا حكمة. 

[: 1لماني ة والعَلْمَنة]مجتمع عصي على الع المجتمع المسلم، -2

ً من الزمن، فلم  فهو ليس كالمجتمعات النصرانية التي حكمتها الكنيسة دهرا

تجد طريقها للتقدم، والحرية العلمية، والفكاك من أس وأغلال التخلف 

والجهل والظلم .. إلا بإعلان التحرر من الكنيسة ودينها وأغلالها .. والانطلاق 

ً عن قيودها وأحكام ها .. والمجتمع المسلم ليس كذلك، وهو غير مضطر بعيدا

لهذه الخطوة أو المواجهة مع الدين الإسلامي .. فالإسلام ومجتمعاته منيعة 

 وعصية على العلمانية والعلمنة، وذلك لأسباب عدة:

ً عقبة في طريق منها  : أن الإسلام لا يتعارض مع العلم .. ولم يكن يوما

قه .. لذا فهو العلم والإبداع واكتشافاته . . بل هو دين يصُدِّق العلم، والعلم يصُدِّ

يحض على العلم والتعلم .. العلم التجريبي، والعمل معاً، ويطُلق يد الإنسان 

لتعمل بأقصى طاقتها في الاكتشاف والإبداع، والازدهار، والتقدم العلمي .. 

ت والأرض، والآيات القرآنية التي تأمر وتحض الإنسان على النظر في السماوا

                                                 
العلمانيرة تعني إقصاء الدين عن الدولة والحياة .. وعزله عن السلوك الإنساني وأنشطته في  (1)

جميع ميادين الحياة ..  وحصر أنشطته وميادينه في زوايا المعابد، والكنائس، والمساجد .. وفيم 

في ثوبها الشيوعي ـ حتى  يتعلق بعلاقة العبد بربه وحسب .. والعلمانية اليمينية المتطرفة ـ كما

م عليه  هذا الجانب المقصور على الزوايا والمساجد، وعلاقة الفرد بربه .. تمنعه وتحاربه، وتجُرر

 الناسَ! 
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والنفس البشرية .. وما أودع الله فيها من آيات، وعوالم عظيمة ودقيقة .. وعلى 

اكتشاف ما أودع الله في الأرض من كنوز وخيرات .. ومن ثم العمل على إعداد 

القوة بكل مجالاتها وأنواعها .. كثيرة جداً لو أردنا الإحصاء .. وبالتالي فالإسلام 

معاته من هذا الوجه .. كما هو الحال مع النصرانية ليست عنده مشكلة مع مجت

 والكنيسة في مجتمعاتها!   

: أن الإسلام دين دولة، وحكم، وسياسة، وحياة .. دين يرسم ومنها 

التعاليم والمناهج والشرائع الشاملة والدقيقة للأفراد، والجماعات، والدول، 

صل الإسلام كدين عن الدولة والحكومات، والأمم معاً .. وبالتالي أيما محاولة لف

والحكم والسياسة والحياة العامة والخاصة سواء .. فهو من جهة خروج من 

الدين وعلى تعاليمه ومبادئه، وعقيدته .. وتكذيب ورد لنصوصه المحكمة 

وتوجيهاته .. ومن جهة ثانية فإن من يفعل ذلك مع الإسلام وأهله، فمثله مثل 

ياهها .. ثم يلزمها أن تعيش على رمال من يحُاول أن ينتزع سمكة من م

 الصحراء .. وهذا غير ممكن! 

ـ هو سياسي محترف، من ــ بحكم تدينه بالإسلام ـ: أن كل مسلم ومنها 

وهو كما أنه يعبد الله تعالى من جهة النسك  ــ كما تقدم ــالدرجة الأولى 

الله من جهة  والشعائر التعبدية، كالصلاة، والصوم، والحج، والزكاة .. ويعبد

الشعور والاعتقاد .. فهو كذلك يعبد الله تعالى من جهة ممارسته ومعايشته 

للسياسة الشرعية، إذ لا يمكن إلا أن يكون كذلك؛ فهو رجل دين ودنيا، ودولة، 

ً .. كما يعبد الله تعالى في المساجد .. يعبده سبحانه  واقتصاد، وسياسة معا
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قُلْ إنِذ صَلََتِِ وَنسُُكِِ تعالى: حياة، كما قال وتعالى في بقية ميادين العمل وال

. فكما أن الصلاة والنسُك لله 162الأنعام: وَمََيْاَيَ وَمَمَاتِِ لِلَِّّ ربَِّ العَْالمَِينَ 

بات ومجالات ــ ذــ على ما فيها ما تجارب العالمين .. كذلك الحياة؛ كل الحياة 

ـ باسم العلمنة ـ عندما يلُزَم المسلم حترى الممات لله رب العالمين .. وبالتالي

ـ بأن يتخلى عن السياسة والعمل السياسي أو أن يفصل السياسة ـوالعلمانية 

عن دينه وعقيدته الإسلامية .. فهو حينئذٍ كمن يلُزمه بأن يتخلى عن دينه، 

وعقيدته، وأن يكفر بالله، وآياته، ورسله .. وهذا غير ممكنٍ .. فالمسلم أن يقُذف 

أن يتخلى عنه لدعوات جاهلية  النار ألف مرة أهون عليه من أن يترك دينه، أو في

وضعية وافدة إلينا من الشرق أو الغرب، شرها يغلب خيرها، بل لا خير فيها 

فَتُؤْمِنوُنَ ببِعَْضِ الكِْتاَبِ وَتكَْفُرُونَ ببِعَْضٍ فَمَا جَزَاء مَن تعالى: البتَّة .. قال 
َ
أ

شَدِّ يَفْعَلُ ذَلكَِ 
َ
نْياَ وَيَوْمَ القِْياَمَةِ يرُدَُّونَ إلََِ أ مِنكُمْ إلِاذ خِزْيٌ فِِ الْْيَاَةِ الدُّ

ا تَعْمَلوُنَ   . 85البقرة: العَْذَابِ وَمَا اللَُّّ بغَِافلٍِ عَمذ

فمن تذوق حلاوة الإسلام، وخيره، وجماله .. وعرف حقيقته .. لم يعد  

. سواء كان هذا الدين له أصول سماوية يرضى بدينٍ له غير دين الإسلام .

ً كله من صنيع البشر؛ كالعلمانية، وال ً وضعيا  ،يبراليةلسابقة، أو كان دينا

 والديمقراطية، والاشتراكية، وغيرها من المذاهب الوضعية! 

ـ في ــ تلك النبتة الخبيثة ـلذا أقول: لا سوق ولا حياة للعلمانية  

دخلت على حين غفلة من أهلها ـ بقوة وسلاح  المجتمعات الإسلامية .. وهي لو
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ض، كما يرفض الجسد أصحابها ودعاتها ـ سعان ما تلُفَظ، وتسُتهجن، وترفَ 

 السليم أي جرثومة غريبة تتسلل إلى باطنه، ودمه.  

ولما حاول العدو، عن طريق عملائهم وأذنابهم من بني جلدتنا ممن  

أن يفرضوا العلمانية على  ـداء الأمة ــ بينما قلوبهم مع أعـيتكلمون بألسنتنا 

المسلمين ومجتمعاتهم بالقوة .. بالترغيب حيناً والترهيب حيناً آخر .. وأوجدوا 

للعلمانية سوقها في بلادنا، وأنظمتها الحاكمة التي تحكم بها وباسمها .. فإنهم 

 ــ أوجدوا هذا الشرخ الكبير .. والصراع الدائرقد بذلك .. ومن ذلك الوقت .. 

ـ بين الشعوب المسلمة من وجه .. وبين الأنظمة العلمانية ـالقديم والمتجدد 

العميلة الحاكمة من وجه آخر .. الأنظمة العلمانية الديكتاتورية والديمقراطية 

شكلاً  ـسواء .. وس هذا الصراع كما أسلفنا أن العلمانية جسد غريب ـ

ـ ما ـار أو قرار في دار الإسلام ـ لا يمكن أن يستقر لها دـومضموناً ومصدراً 

ـ كما وجدت لها داراً، ومُستقراً، ـدام كتاب الله يتُلى على مسامع المسلمين 

 ومستساغاً في بلاد الغرب النصراني.

حْسَنُ مِنَ اللَِّّ حُكْماً لِّقَوْمٍ تعالى: قال  
َ
فحَُكْمَ الْْاَهِلِيذةِ يَبغُْونَ وَمَنْ أ

َ
أ

ينَ عِندَ اللَِّّ الإسِْلََمُ تعالى: . وقال 50المائدة: يوُقنِوُنَ  . 19آل عمران: إنِذ الدِّ

 َين آل  وَمَن يبَتْغَِ غَيْرَ الإسِْلََمِ دِيناً فلَنَ يُقْبلََ مِنهُْ وهَُوَ فِِ الآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِِِ

فليوفر أعداء الإسلام جهدهم وأموالهم، ولينفقوها في غير هذا  .85عمران:

 !الاتجاه ..
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ك، والأرباب والأنداد:  -3 المجتمع المسلم يمكن مجتمع لا يقبل الشرر

أن يتفاعل مع أي فكرة وافدة إليه فيها شيء من الخير .. فينظر الوجه الحسن 

منها فيأخذه وينميه .. وينظر الوجه الخاطئ والسيء منها فيرده، ويحذر منه 

ان الأحق والأولى به، كما .. فالحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه وعمل به، وك

ُ تعالى: قال  ينَ هَدَاهُمُ اللَّذ ِ وْلََِكَ الَّذ
ُ
حْسَنهَُ أ

َ
ينَ يسَْتمَِعُونَ القَْوْلَ فَيتَذبِعُونَ أ ِ الَّذ

لْْاَبِ 
َ
وْلوُا الْْ

ُ
وْلََِكَ هُمْ أ

ُ
. فنستمع للقول، وننظر فيه .. فنأخذ 18الزمر: وَأ

ك ـأحسن ما فيه .. ونرد ما سواه .. إلا ا الذي يسُاوي بين الخالق  ــلشرر

والمخلوق، وفي بعض صوره يعُلي المخلوق فوق الخالق، ويصرف للمخلوق ما لا 

يجوز صرفه إلا للخالق سبحانه وتعالى، فيعبرد العبيد للعبيد، ويفُرز 

ً من العبيد ما أنزل الله بها من  ً وأصناما للمجتمعات والناس آلهة وأربابا

كليا؛ً جملة وتفصيلاً .. لا يمكن للمجتمع المسلم أن  ـ فإنه مرفوضـسلطان 

يتعاطى معه في أي وجه من الوجوه، إلا على وجه واحد؛ وهو الرفض 

والاستهجان والمحاربة .. من أي جهة جاء هذا الشرك، وتحت أي عنوان أو راية 

 استظل ووقف .. وذلك لسببين: 

ان والإسلام من جميع ظلم أكبر يناقض الإيمو  : لأنه شر  أكبر،أولهما 

ــ لو استقر فيه وتمكرن ويخرج المجتمع  ـلا خير فيه البترة ـ ـالوجوه ـ

إنِذ تعالى: من صفته الإسلامية إلى صفته الجاهلية .. كما قال ــ واستعلى 

ْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ  كَ بهِِ تعالى: . وقال 13لقمان: الشِّّ ن يشَُّْ
َ
 إنِذ اللَّذ لَا يَغْفِرُ أ
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 يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ وَمَن يشُِّْكْ باِللَِّّ فَقَدْ ضَلذ ضَلََلًا بعَِيداً وَ 

وَاهُ تعالى: . وقال 116النساء:
ْ
مَ اللَُّّ عَليَهِ الْْنَذةَ وَمَأ إِنذهُ مَن يشُِّْكْ باِللَِّّ فَقَدْ حَرذ

نصَارٍ 
َ
المِِيَن مِنْ أ ِ تعالى: . وقال 72ة:المائد النذارُ وَمَا للِظذ وَمَن يشُِّْكْ باِللَّذ

يحُ فِِ مَكََنٍ سَحِيقٍ  وْ تَهْويِ بهِِ الرِّ
َ
يْرُ أ مَاء فَتَخْطَفُهُ الطذ نذمَا خَرذ مِنَ السذ

َ
 فكََأ

ا كََنوُاْ يَعْمَلوُنَ تعالى: . وقال 31الحج: كُواْ لَْبَِطَ عَنهُْم مذ شَِْ
َ
. 88الأنعام: وَلوَْ أ

 الآيات. وغيرها من 

ـ قائم على استعباد العبيد، وتعبيد العبيد ـأي الشرك  ـ: لأنه ـثانيهما 

ـ تصُرف لها العبادة والطاعة ــ على الناس ـللعبيد .. وفرض أربابٍ وأصنام 

والانقياد من دون الله .. قد تكون هذه الأصنام من حجر، وقد تكون من شجر، 

مت تعُبَد من دون الله، وتطُاع من دون وقد تكون من بشر .. لا فرق بينها ما دا

بالترهيب تارة، وتارة أخرى بالترغيب  ـالله أو مع الله .. ويحُمل الناس حملاً ـ

ـ على تمجيدها وتقديسها وصرف العبادة لها من دون الله .. وهذا ما تأنفه ـ

، وتأباه النفوس الحرة الكريمة المؤمنة .. التي تنشد الحرية والتحرر من الطغاة

حْباَرهَُمْ وَرهُْباَنَهُمْ تعالى: ومطلق العبودية للعبيد والأصنام .. قال 
َ
َذُواْ أ اتَّذ

ن دُونِ اللَِّّ  رْبَاباً مِّ
َ
. وذلك عندما ارتضوا الأحبارَ والرهبانَ أن 31التوبة: أ

ً للتشريع، والتحليل، والتحريم، والتحسين، والتقبيح من  يكونوا لهم مصدرا

 دون الله ..! 
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لاذ تعالى: قال و  
َ
هْلَ الكِْتاَبِ تَعَالوَْاْ إلََِ كََمَةٍ سَوَاء بيَنَْناَ وَبيَنْكَُمْ أ

َ
قلُْ ياَ أ

ن دُونِ اللَِّّ  رْباَباً مِّ
َ
آل  نَعْبدَُ إلِاذ اللَّذ وَلَا نشُِّْكَ بهِِ شَيئْاً وَلَا يَتذخِذَ بَعْضُناَ بَعْضاً أ

ً .. وأننا ندعو إلى تحرير الشعوب . إذ لا يمكن أن نزعم أننا أح64عمران: رارا

والمجتمعات من الذل، والعبودية للطغاة والعبيد .. ثم نحن في نفس الوقت 

ً من دون الله .. نتخذ لأنفسنا ومجتمعاتنا  ً بعضاً أربابا نرضى أن يتخذ بعضنا

ً ـ ـ يشُرعون، ويحللون، ويحُرمون من دون ـمن أنفسنا أو من غيرنا  ـأربابا

ـ نزعم أننا أحراراً .. وأننا ندعو للحرية والتحرر ـفي نفس الوقت  ـثم ـالله .. 

الزعم وذاك الوصف لا من قيود وسلاسل العبودية للطغاة والعبيد .. فهذا 

 ً  ! يجتمعان أبدا

ة الكريمة  لا تقبل فراعنة  ــ التي تنشد الحرية بحق ــ الشعوب الحرر

وَقاَلَ  ة فرعون الذي قال لقومه:تمارس عليها الألوهية والربوبية على طريق

نْ إلٍََِ غَيْرِي  مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ
ُ
هَا المَْلََ يُّ

َ
ناَ . 38القصص: فرِعَْوْنُ ياَ أ

َ
أ

عَْلَ 
َ
 . 24النازعات: رَبُّكُمُ الْْ

فالقوي يرحم الضعيف متماسك اجتماعياً: و مجتمع متكافل  -4

عليه .. والجار يحُسِن إلى وينصره .. والغني يعطف على الفقير، ويتصدق 

جاره، ويعرف له حقوقه .. والميسور يمشي في حاجة المعسور والمكروب .. 

والصحيح يعود المريض .. والصغير يحترم الكبير، والكبير يعطف على الصغير 

.. والرحم فيه متواصل متكافل من غير انقطاع ولا تدابر .. وهذه من أبرز 
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تمايز بها عن غيره من المجتمعات .. والتي هي صفات المجتمع المسلم، التي ي

من جملة الأسباب التي تعين على بسط العدل والخير والأمن والأمان والتكافل 

 بين الناس. 

 . 10الحجرات:  إنِذمَا المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ تعالى: قال 

للمؤمِن على المؤمن ستُّ قال: "أنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

: يعودُه إذا مرضَ، ويشهَدُه إذا مات، ويجُيبهُ إذا دعاه، ويسُلِّم عليه إذا خِصالٍ 

تهُ إذا عطَسَ، وينَصحَ له إذا غاب أو شَهِد مسلم. ومن النصيحة له  "لقيهَ، ويشُمِّ

أن تريد له الخير، وأن تعينه عليه .. وتدفع عنه الأذى والضرر، في حضرته 

 وغيبته سواء. 

عِرضِ أخيه، ردَّ اللهُ عن وجهِه النارَ يومَ  مَن ردَّ عن: "وقال 

 [. 1]"القيامةِ 

المؤمنُ مرآةُ المؤمنِ، والمؤمنُ أخو المؤمِن، يكفُّ عليه : "وقال 

 [. 4]"[ من ورائه3[، ويحوطُه]2ضَيعَتهَُ]

ً في موطنٍ ينُتقصُ فيه : "وقال  ً مسلما ما من امرئٍ يخَذلُُ امرءا

مَتِه، إلا خذَلَه اللهُ تعالى في موطنٍ يحُبُّ فيه نصَرتهَُ، عِرضُه، وينُتهكُ فيه من حُر 

                                                 
 . 6262رواه أحمد، والترمذي، صحيح الجامع:  (1)
 أي معاشه، كما في "النهاية"، والمراد: أنه يمنع عن أخيه تلف معاشه وسبب رزقه.  (2)
 حفظه في أهله ونفسه وماله عند غيابه. أي ي (3)
 . 4110صحيح سنن أبي داود:  (4)
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ً في موطنٍ ينُتقَصُ فيه من عِرضهِ، وينُتهكُ فيه من  وما مِن أحدٍ ينصُر مُسلما

 [. 1]"حُرمتِه، إلا نصَرهُ اللهُ في موطنٍ يحُبُّ فيه نصرتهَُ 

حبُّ والذي نفسي بيده لا يؤمنُ عبدٌ حتى يحُبَّ لأخيه ما ي: "وقال 

 متفق عليه.  "لنفسِه

المؤمنُ من أهلِ الإيمان بمنزلة الرأسِ من الجسد، يألَمُ المؤمنُ : "وقال 

 [. 2]"لما يصُيبُ أهلَ الإيمان، كما يألَمُ الرأسُ لما يصيبُ الجسدَ 

ترى المؤمنين في تراحُمِهم وتوادِّهم، وتعاطُفِهم، كمثلِ الجسدِ : "وقال 

ىإذا اشتكى عضواً تداعى  هرِ والحُمَّ  متفق عليه.  "لهُ سائرُ الجسدِ بالسَّ

المؤمنون كرجلٍ واحدٍ، إذا اشتكى رأسَهُ اشتكى كلُّه، وإن : "وقال 

 مسلم.  "اشتكى عينهَُ اشتكى كلُّه

سَ اللهُ عنه : "وقال  سَ عن مُسلِمٍ كُربةًَ من كُرَب الدنيا، نفَّ مَن نفََّ

نيا والآخرِة، واللهُ في كُربةً من كُرَبِ الآخرةِ، ومَن سَترَ   على مسلمٍ ستره الله في الدُّ

 [. 3]"عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه

لِمه]: "وقال  [، ومن كان في حاجةِ 1المسلمُ أخو المسلمِ لا يظَلِمهُ ولا يسُر

جَ اللهُ عنه كُربةً من  ٍٍ كُربةً فرَّ ج عن مسلمٍ أخيه، كان اللهُ في حاجته، ومن فرَّ

 متفق عليه.  "رَبِ يومِ القيامة، ومن سَترَ مُسلماً سَترهُ اللهُ يومَ القيامةكُ 

                                                 
 . 5690رواه أحمد، وأبو داود، صحيح الجامع:  (1)
 .6659رواه أحمد، صحيح الجامع:  (2)
 . 4137رواه مسلم، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، صحيح سنن أبي داود:  (3)
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سورٌ  أحبُّ الناس إلى اللهِ أنفَعُهم، وأحبَّ الأعمال إلى الله : "وقال 

تدُخِلهُ على مسلمٍ، أو تكَشُفَ عنه كربةً، أو تقضي عنه ديناً، أو تطَرُدَ عنه جوعاً، 

في حاجةٍ أحبَّ إلي من أن أعتكِفَ في المسجد شَهراً،  ولأن أمشي مع أخي المسلم

ومن كفَّ غضبهَ سترَ اللهُ عورتهَ، ومن كظَمَ غيظاً، ولوشاء أن يمُضيهَ أمضاه، 

ملأ اللهُ قلبهَ رِضًى يومَ القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجةٍ حتى يثُبِتهَا 

امُ، وإنَّ سوءَ الخلقِ ليفسِدَ العملَ كما له، أثبتَ اللهُ تعالى قدَمَه يومَ تزِلُّ الأقد

 [. 2]"يفُسِدُ الخلُّ العسلَ 

من أفضلِ الأعمالِ إدخالُ السرورِ على المؤمنِ؛ تقضي عنه : "وقال 

سَ له كُربةً   ."ديناً، تقضي له حاجةً، تنفِّ

هم فيها ما : "وقال  هم بالنَّعمِ لمنافع العبادِ، يقُرُّ ً اختصَّ إنَّ لله أقواما

لها إلى غيِرهمبذَ   [.3]"لوها، فإذا مَنعُوها نزعَها منهم؛ فحوَّ

والذي نفسي بيده، لا يؤمنُ عبدٌ حتى يحبَّ لجاره ما يحُبُّ : "وقال 

 مسلم.  "لنفسِه

متفق  "من كان يؤُمن بالله واليومِ الآخر، فليحُسِن إلى جاره: "وقال 

 عليه. 

ئِعٌ إلى جنبه وهو يعلمُ ما آمن بي من باتَ شبعان وجارُه جا: "وقال 

 [.  4]"به

                                                                                                                            
 والقهر، والفقر والجوع .. ولعدوان المعتدين.  أي لا يتخلى عنه ولا يتركه للظلم  (1)
 . 176رواه الطبراني، صحيح الجامع:  (2)
 . 2617رواه ابن أبي الدنيا والطبراني، صحيح الترغيب:  (3)
 .5505رواه البزار، والطبراني، صحيح الجامع:  (4)
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! هذا : "وقال  كم من جارٍ متعلقٌ بجارِه يومَ القيامة، يقول: يا ربِّ

 [. 1]"أغلقَ بابهَ دوني؛ فمنع معروفَه

واللهِ لا يؤُمِنُ، والله لا يؤُمن، والله لا يؤمن" قيل: مَن يا : "وقال 

ه وأذاه .. وغيرها 2]الذي لا يأمَنُ جارُه بوائِقَه"قال: "رسول الله؟  [. أي شرر

بين  اكثير من النصوص التي تحض على هذا التكافل والتآخي والتعاون فيم

ً لا بد من تفعيله، والدعوة إليه، وتذكير الناس  المسلمين .. وهو جانب هام جدا

به وبأهميته .. إذا أرادوا أن يعيشوا في مجتمع آمن يسوده العدل، والتآخي، 

على الخير .. إذ لا يكفي السياسة أن تعمل عملها، وتعطي والحب، والتعاون 

 عطاءها المنشود .. بعيدة عن هذا الجانب الهام أو من دونه! 

الذي حملني على التذكير بهذا الجانب الهام الذي يمتاز به المجتمع 

 ـالمسلم عما سواه من المجتمعات .. ثلاثة أمور: أولها؛ حاجة الشعوب الماسة ـ

ـ إلى هذه المعاني والقيم ـبعد الثورات التي تشهدها المنطقة وبخاصة ما 

ً على موائد وقيم الطغاة المستبدين  ـالحضارية الراقية ـ بعد أن عاشت عقودا

ً راقياً، تعين على تحقيق العدل، ـ ً متحضرا ـ التي تجعل من المجتمع مجتمعا

 والأمن والرخاء بين الناس. 

طائلة .. وبخطط  متع بثرواتأن الدولة مهما كانت تت ثانيها؛

بعيداً  ـاقتصادية، وسياسية جيدة .. وبقيادة حكيمة .. لا يمكن لها منفردة ـ

                                                 
 . 81صحيح الأدب المفرد:  (1)
 . 7102رواه أحمد، والبخاري، صحيح الجامع:  (2)
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ـ أن تحقق العدالة والسعادة ـعن تلك القيم والمعاني الحضارية الآنفة الذكر 

والأمن للناس .. لذا لا بد من الاهتمام بها وإحيائها من جديد .. كما يكون 

الاقتصادية والسياسية، وأزود .. هذا إذا نشدنا وأردنا  الاهتمام بالخطط

 مجتمعاً تسود فيه العدالة الاجتماعية .. والسعادة .. والأمن والأمان. 

هذه المعاني النبيلة  ثالثها؛ أن المدنيرة المعاصرة الوافدة قد قتلت في الناس

النفس وغلَّبت في نفوسهم صفات الأنانية .. وحب  والعظيمة ــ وللأسف ــ

ً عن تلك المعاني الحضارية الراقية التكافلية الآنفة الذكر ..  والذات .. بعيدا

والتي تجعل سعادة الأخ مرهونة بسعادة أخيه .. وسعادة ورخاء وأمن الجار 

 مرهون بسعادة ورخاء وأمن الجار المقابل له!

هذا المرض وللأسف قد انتقل إلى بلاد المسلمين .. عن طريق المنافقين 

بين ـ المعجبين بالقيم الغربية على ما فيها من علل  ـوالدعاة العلمانيين  ـالمتغرر

من  ــالأخويرة الدعوة إلى تلك القيم الحضارية الإيمانية  تونواقص .. حتى عُدَّ 

ـ نوع من الدروشة والمسكنة التي ينبغي أن ـقبل هؤلاء المنافقين المتفرنجين 

اسة،  والقادة والمختصون .. وبسبب من عند هؤلاء يترفع عنها وعن ذكرها السر

وما يملكونه من نفوذ، ودعاية وقدرة  ــ الدعاة على أبواب جهنم ــالمنافقين 

على التحكم بوسائل الإعلام .. قد تحولت كثير من مجتمعاتنا إلى غابة تتآكلها 

الأهواء التي لا تعرف إلا حظوظ النفس .. ولا تنتصر لشيء إلا للنفس 

ورغباتها .. وليكن بعدها ما يكون .. فلا يعرف الأخ شيئاً عن أخيه،  وحظوظها

ً عن جاره فضلاً عن أن يعرف له حقوقه .. ويصون له  ولا الجار يعرف شيئا
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حرماته .. وهذا أنَّى أن تنفع معه الخطط الاقتصادية والسياسية مجردة عن 

لتتبعن سنن : " تلك المعاني والقيم الإيمانية الحضارية .. صدق رسولُ الله

ً بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ـ  ً بشبر، وذراعا من قبلكم شِبرا

وفي رواية: حتى لو دخلوا في جحر ضبٍّ لاتبعتموهم ـ قلنا: يا رسول الله، 

 متفق عليه. أي من يكون غيرهم ..؟!  "اليهود والنصارى؟ قال: فمَن

ن أفراده بالغيب .. من خلال إيمامجتمع يتمتع برقابة ذاتية:  -5

من خلال إيمانهم بالله العظيم، وباليوم الآخر، وبالجنة والنار .. وأن الله تعالى 

معهم .. مطلع عليهم .. عالم بأحوالهم، وأسارهم .. لا يخفى عليه شيء من 

من خلقه .. سبحانه وتعالى .. وأنه تعالى محاسبهم  ءشيأحوال عباده .. ولا 

ةٍ تعالى: منهم من عمل، كما قال  ومجازيهم على ما يكون فَمَن يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرذ

اً يرََهُ  *خَيْراً يرََهُ  ةٍ شَِر  . 8-7الزلزلة: وَمَن يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرذ

نذ اللَّذ عَلَذمُ تعالى: وقال  
َ
هُمْ وَنََوَْاهُمْ وَأ نذ اللَّذ يَعْلمَُ سِِذ

َ
لمَْ يَعْلمَُواْ أ

َ
أ

ونَ وَمَا تعالى: . وقال 78التوبة: الغُْيُوبِ  نذ اللَّذ يَعْلمَُ مَا يسُُِّْ
َ
وَلَا يَعْلمَُونَ أ

َ
أ

يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ تعالى: . وقال 77البقرة: يُعْلِنوُنَ 
َ
 يَعْلمَُ مَا بَيْنَ أ

نذ اللَّذ يَعْلمَُ مَا فِِ السذ تعالى: . وقال 255البقرة:
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِِ ذَلكَِ لِتعَْلمَُواْ أ

ءٍ عَلِيمٌ  نذ اللَّذ بكُِلِّ شََْ
َ
رضِْ وَأ

َ
وعَِندَهُ مَفَاتحُِ تعالى: . وقال 97المائدة:الْ

الغَْيبِْ لَا يَعْلمَُهَا إلِاذ هُوَ وَيَعْلمَُ مَا فِِ البَِِّْ وَالَْْحْرِ وَمَا تسَْقُطُ مِن وَرَقةٍَ إلِاذ 
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بِينٍ يَعْلمَُهَا وَلَا حَبذةٍ فِِ ظُ  رضِْ وَلَا رطَْبٍ وَلَا ياَبسٍِ إلِاذ فِِ كِتاَبٍ مُّ
َ
 لمَُاتِ الْ

كُمْ تعالى: . وقال 59الأنعام: رضِْ يَعْلمَُ سِِذ
َ
مَاوَاتِ وَفِِ الْ وهَُوَ اللَُّّ فِِ السذ

 تعالى: . وقال 3الأنعام: وجََهرَكُمْ وَيعَْلمَُ مَا تكَْسِبوُنَ 
َ
رضِْ يَعْلمَُ مَا يلَِجُ فِِ الْْ

يْنَ مَا كُنتمُْ 
َ
مَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وهَُوَ مَعَكُمْ أ وَمَا يََرُْجُ مِنهَْا وَمَا ينَِزلُ مِنَ السذ

ُ بمَِا اَءلمِِ الغَْيبِْ لَا يَعْزُبُ عَنهُْ تعالى: . وقال 4الحديد: تَعْمَلوُنَ بصَِيرٌ  وَاللَّذ

مَاوَاتِ وَلَا فِِ  ةٍ فِِ السذ كْبَُِ إلِاذ فِِ مِثقَْالُ ذَرذ
َ
صْغَرُ مِن ذَلكَِ وَلَا أ

َ
رضِْ وَلَا أ

َ
 الْْ

بِينٍ  نسَانَ وَنَعْلمَُ مَا توُسَْوسُِ بهِِ تعالى: . وقال 3سبأ: كِتاَبٍ مُّ وَلقََدْ خَلقَْناَ الْإِ

قرَْبُ إلََِّهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ 
َ
َ تعالى: . وقال 16ق:نَفْسُهُ وَنََنُْ أ ل

َ
كَ وَإذَِا سَأ

اعِ إذَِا دَاَءنِ  جِيبُ دَعْوَةَ الدذ
ُ
. وغيرها 186البقرة : عِباَدِي عَنِِّّ فإَنِِِّّ قرَِيبٌ أ

كثير من الآيات والأحاديث النبوية الدالة على هذه العقيدة العظيمة .. والتي لا 

 يصح إيمان المرء من دونها. 

تقيم سلوكه .. هذه العقيدة على قدر تمكنها من الإنسان .. على قدر ما يس 

وتتشكل لديه الرقابة الذاتية لأفعاله وسلوكه .. فهو لا يحتاج إلى رقابة من 

ـ التي يسهل على المحتالين ـأجهزة الأمن .. ولا من كاميرات التجسس والرقابة 

ـ لأنه يؤُمن بأن الله تعالى معه، يسمعه ويراه، وهو قادر عليه ـالاحتيال عليها 

عل المشين والمحظور .. حتى لو كان قادراً على فعله؛ .. فيستحي ويمتنع عن ف

 حيث يأمن رقابة الناس له! 
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هذه الخاصية ليست لأحدٍ إلا للمؤمنين المسلمين .. ولمجتمعاتهم التي  

تكرس في أبنائها هذه العقيدة الإيجابية العظيمة .. عقيدة الإيمان بالله العظيم، 

 والإيمان بالغيب. 

ت العلمانية الملحدة، المتحللة .. على محاربة هذه ولما عملت المجتمعا 

ـ في نفوس أبنائهم وشعوبهم .. ماذا ــ عقيدة الإيمان بالله، وبالغيب ـالعقيدة 

 كانت النتيجة؟ 

 ــ عوضاً عن عقيدة الإيمان برقابة الله ــكانت النتيجة أنهم يحتاجون  

ركات الناس في كل إلى نصب ملايين الكاميرات التي تتجسس على سلوكيات وح

مكان .. وكل زِقٍّ وزاوية .. كما أنهم يحتاجون إلى مضاعفة العناصر الأمنية 

التي تقف تراقب خلف هذه الكاميرات .. وتلاحق المخالفين والمتلاعبين .. وهذا 

ـ مليارات الدولارات .. فإن لم يفعلوا ذلك .. أو ــ من خزائن الدولة ـيكلفهم 

لعمل والرقابة ساعة واحدة فقط .. وضمن الناس غياب تعطلت كاميراتهم عن ا

رقابتها .. تحصل في تلك الساعة آلاف الجرائم من النهب، والسطو على الحقوق 

.. ولا بجزاء  توالحرمات .. لأنهم لا يؤمنون بعيٍن أخرى تراهم غير عين الكاميرا

ائم غير جزاء شرطتهم ورجال أمنهم .. فما الذي يمنعهم من اقتراف الجر 

والمحظورات عند ضمانهم غياب كل ذلك ..  يحصل ذلك في أرقى دول الغرب 

 [. 1يورك في أمريكا .. ولندن في بريطانيا]و مدنية كمدينة ني

                                                 
(، لما حصلت أحداث الشغب في مدينة لندن .. وتعطلت بعض  2011منذ أشهرٍ من سنة )    (1)

كاميرات المدينة عن العمل .. تم تهشيم المحلات التجارية العامة والخاصة .. ونهب ما فيها .. مما 
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والعلمانيون في بلادنا من أبناء جلدتنا .. يريدون أن يحملوا الناس في  

ً على الكفر بالله العظيم .. وعدم الإيمان بالغيب  ً لما مجتمعاتنا كرها .. تبعا

ـ أمريكا وبلاد الغرب.. لكن لو تحقق لهم ذلك .. ــ قبلتهم الأولى ـيجري في 

ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة كارثيرة وفق كل المقاييس .. أكثر بكثير 

مما يحصل في أمريكا وبلاد الغرب .. وذلك أننا نفتقد نظام رقابة الكاميرات 

رب .. فإذا أضيف إليها غياب عقيدة الإيمان بالله بالصورة المنتشرة في بلاد الغ

تعالى، وبالغيب .. وأن الله معنا يرانا .. ويسمعنا .. ويعلم منا ما نخفي وما 

نعلن .. وأنه تعالى قادر علينا .. فحينئذٍ حدث ـ ولا حرج ـ عن نوع وحجم 

 الجرائم التي سترتكب، من غير حسيب، ولا رقيب! 

ـ كما هو ـفيها عقيدة الرقابة الإيمانية الذاتية  مجتمعاتنا .. إن غابت 

ـ تحولت إلى مجتمعات وحوش وغابات .. القوي فيها يسطو ـمشار إليه أعلاه 

على الضعيف .. لا أحد يأمن الآخر على نفسه، وحرماته .. مهما كانت الخطط 

والبرامج الاقتصادية والسياسية جادة وصائبة .. وكثر الحديث عن جودة 

ير، والمواثيق، والقوانين التي تسُطرر على الأوراق .. إذ بمفردها لا يمكن الدسات

 !  .. بعيداً عن ضمائر الناس أن تعمل عملها المنشود والمرتقب في المجتمعات

* * * * * 

                                                                                                                            
مع ــ خف حمله، وغلا ثمنه .. وشارك في ارتكاب هذه الجرائم .. شخصيات كانت تعتبر في المجت

 إلى ما قبل حصول هذا الشغب بسويعات ــ أنها شخصيات محترمة وراقية ومرموقة ... فتأملوا! 

وهم حتى يضمنوا عدم حصول جرائم نهب وسطو على أموالهم ومتاجرهم .. تجدهم مضطرين    

أن ينصبوا في محل تجاري متوسط الحجم والسعة .. أكثر من عشر كاميرات .. غير عناصر الأمن 

لرقابة .. التي تراقب الداخل والخارج من الزبائن ... وهذا كله من عند أنفسهم؛ لما حاربوا في وا

 نفوس أبنائهم عقيدة الإيمان بالله، والإيمان بالغيب .. فلا  يلومنر إلا أنفسهم! 
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 :مصدر الت شريع ــ

مصدر التَّشريع؛ التحليل، والتحريم .. التحسين الله عزَّ وجَل:  -1

 نهي .. هو الله تعالى وحده لا شريك له. والتقبيح .. الأمر وال

 لماذا ..؟ 

الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون وما فيه، ومن فيه .. المالك  لأن 

له .. والقادر عليه، العالم بما ينفعه، وبما يضره .. له الأسماء الحسنى 

. وكما له خالق الخلق، ومالك الملك .. ورب العالمين . والصفات العليا .. فهو 

الخلق والملك لا شريك له، كذلك له الحكم والشرع، والأمر، والنهي، لا شريك له 

.. فحكمه الكوني والشرعي، هو الذي يجب أن يمضي في خلقه، وبين عباده .. 

هو الرب  في السماء إله فهو كذلك في الأرض إله .. وكما أنه  فكما أنه 

المطاع .. وعباده ليس لهم إلا أن يدخلوا  الخالق، فهو كذلك الإله المعبود بحق،

في عبادته وطاعته، والتحاكم إلى شرعه دون أحدٍ سواه .. وإلا فهو الشرك، 

والعصيان .. والخروج من دائرة الإيمان والإسلام .. والدخول في عبادة 

 الطواغيت والأصنام والأوثان.

حَداً تعالى: وقال 
َ
. أي لا يشُِرك في 26ف:الكه وَلا يشُِّْكُ فِِ حُكْمِهِ أ

حكمه الكوني والشرعي أحداً، فكما أنه لا شريك له في حكمه وتصريفه وتدبيره 

للأكوان .. يفعل ما يشاء، فلا يسُأل عما يفعل .. كذلك ليس له شريك في حكمه 

الشرعي؛ التحليل والتحريم .. ما يجوز وما لا يجوز .. الأمر والنهي، كما قال 
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 تعالى: 
َ
لوُنَ لَا يسُْأ

َ
ا يَفْعَلُ وهَُمْ يسُْأ وَاللَُّّ تعالى: . وقال 23الأنبياء: لُ عَمذ

يعُ الِْْسَابِ  بَ لِْكُْمِهِ وهَُوَ سَِِ  . 41الرعد: يَحكُْمُ لَا مُعَقِّ

لاذ تَعْبدُُوا إلِاذ إيِذاهُ تعالى: وقال 
َ
مَرَ أ

َ
ِ أ . 40يوسف: إنِِ الْْكُْمُ إلِاذ لِلَّذ

يفيد الحصر  "إلا" دٍ إلا لله .. نفي يعقبه أداة استثناءأي ليس الحكم لأح

لاذ تَعْبدُُوا إِلاذ إيِذاهُ والقصر 
َ
مَرَ أ

َ
؛ العبادة العامة الجامعة لكل ما يحبه الله أ

تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بما في ذلك عبادة الطاعة 

 .والتحاكم إلى حكمه وشرعه 

إن الله هو الحَكَمُ، وإليه قال: "أنه  صح عن النبي وفي الحديث، فقد 

 [. أي وإليه الحكم حصراً، وقصراً. 1]"الحُكمُ 

مْرُ تعالى: وقال 
َ
لَا لََُ الْْلَقُْ وَالْ

َ
 تَباَركََ اللَُّّ ربَُّ العَْالمَِينَ  أ

. فكما له الخلق، فله الأمر .. والذي له الخلق، هو الذي له الحكم 54الأعراف:

عن أن يكون له  ؛ أي تعاظم وتعالى شأنه تَباَركََ اللَُّّ  ر لا شريك له والأم

شريك في الخلق أو شريك في الحكم والأمر .. فكما ليس له شريك في الخلق، 

 .  ربُّ العالمينكذلك لا يجوز أن يكون له شريك في الحكم والأمر، وهو 

مَاء إلٌََِ تعالى: وقال  ِي فِِ السذ رضِْ إلٌََِ وهَُوَ الْْكَِيمُ  وهَُوَ الَّذ
َ
وَفِِ الْْ

. فكما أن الله تعالى هو المعبود المطاع بحق في السماء، 84الزخرف:  العَْلِيمُ 

                                                 
 . 1845رواه أبو داود، وغيره، صحيح الجامع:   (1)
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كذلك فهو المعبود المطاع بحق في الأرض .. وما الأرض في عالم السماء إلا كذرة 

 في فلاة! 

  وقال تعالى في الذين يعدلون عن حكمه إلى حكم الطاغوت:
َ
لمَْ ترََ إلََِ أ

ن 
َ
نزِلَ مِن قَبلِْكَ يرُِيدُونَ أ

ُ
نزِلَ إلََِّكَْ وَمَا أ

ُ
ْ بمَِا أ نذهُمْ آمَنوُا

َ
ينَ يزَْعُمُونَ أ ِ الَّذ

ن يضُِلذهُمْ 
َ
يطَْانُ أ ن يكَْفُرُواْ بهِِ وَيُرِيدُ الشذ

َ
مِرُواْ أ

ُ
اغُوتِ وَقدَْ أ يَتحََاكَمُواْ إلََِ الطذ

. فاعتبر القرآن إيمانهم زعماً لا حقيقة له في الصدور 60اء:النس ضَلََلًا بعَِيداً 

وعن التحاكم إلى شرعه .. إلى التحاكم إلى  .. وذلك لعدولهم عن حكم الله 

 أو شرعٍ غير شرع الله  كل حاكم لا يحكم بما أنزل الله،الطاغوت وشرعه؛ و 

ن  وَقدَْ : فهو طاغوت .. يجب الكفر به والبراء منه كما قال تعالى
َ
مِرُواْ أ

ُ
أ

 .  يكَْفُرُواْ بهِِ 

وْلََِكَ هُمُ الكََْفِرُونَ تعالى: وكذلك قوله 
ُ
نزَلَ اللَُّّ فأَ

َ
وَمَن لذمْ يَحكُْم بمَِا أ

وْلََِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ 
ُ
المُِونَ .. فَأ وْلََِكَ هُمُ الظذ

ُ
 .  47-45-44المائدة:.. فَأ

قدر على أن يخلق شيئاً .. كما أنه ـ أما المخلوق الذي لا يخلق شيئاً، ولا ي

على الحقيقة ـ لا يملك شيئاً، فهو عنه زائل لا محالة .. كما لا يملك لنفسه، ولا 

لغيره نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله .. وصفاته كلها قائمة على النقص، والعجز 

ً ومشرعاً مطاعاً في الأ  رض؛ له والضعف .. ومثل هذا أنرى له أن يكون إلهاً وربا

الأمر والنهي، والحكم من دون الله .. فيشرع للعباد ما يهوى ويشاء؛ يحُل لهم 
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ما يراه حلالاً، ويحرم عليهم ما يراه حراماً .. ثم ما على الناس سوى الدخول في 

عبادته وطاعته من دون الله .. ففاقد الشيء لا يعُطيه .. ثم هو عمل غير صالح؛ 

 والعياذ بالله .. فيه امتهان لكرامة وعزة وحرية هو من الشرك، والضلال المبين

وآدمية الإنسان .. وأي امتهان أسوأ وأحط لآدمية الإنسان من أن يسُاق مع 

القطيع إلى مزرعة العبودية للطغاة العبيد .. بعد أن أكرمه الله بالتوحيد .. 

 والانعتاق من العبودية للعبيد؟!  

كُونَ مَا لاَ تعالى: قال  يشُِّْ
َ
. 191الأعراف:يََلْقُُ شَيئْاً وهَُمْ يَُلْقَُونَ  أ

سؤال تقريعي توبيخي يفيد التعجب؛ إذ كيف يشُركون مع الله تعالى في الحكم 

 والتشريع أرباباً مخلوقة .. لا يخلقون شيئاً .. ولا يقدرون؟! 

فَمَن يََلْقُُ كَمَن لاذ يََلْقُُ تعالى: وقال 
َ
 ؛ هل يستويان مثلاً لتصرفواأ

ع وقانون إلى شر نها لمن يخلق .. وتتحاكمونالعبادة لمن لا يخلق، كما تصرفو 

رُونَ إلى شرع وقانون من يخلق ..  من لا يخلق كما تتحاكمون فلََ تذََكذ
َ
 أ

. أفلا تعقلون .. أفلا تبصرون .. أفلا تتفكرون .. أليست لكم عقول 17النحل:

قْفَالهَُا
َ
مْ عََلَ قلُوُبٍ أ

َ
 . 24محمد: أ

وإنر عجبي ليشتد من أناس يؤُمنون بالربوبية .. ثم هم يجحدون 

 الألوهية! 
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يؤُمنون ويسُلمون بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق، والمالك 

 لهذا الكون، وما فيه من مخلوقات وآيات باهرات .. ثم هم يجُادلون في حقه 

 في التشريع، والتحليل والتحريم؟!

ن بأن له الخلق .. ثم تراهم يجُادلون فيمن له الأمر، يؤُمنون ويسَُلرمو 

 والحق في الأمر؟!

يؤُمنون ويسُلرمون بحكمته البالغة فيما قد خلَق من عجائب المخلوقات 

في السماوات والأرض .. وبحسن تدبيره ورعايته لهذه المخلوقات .. ثم تراهم 

ع من شرائع، وأحكا ايجادلون ويشُككون بحكمته فيم  م ...؟! قد شرَّ

مَاءِ مَاء تعالى: قال  نَ السذ نزَلَ لكَُم مِّ
َ
رضَْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ نْ خَلقََ السذ مذ

َ
أ

ِ بلَْ هُمْ  عَ اللَّذ إلٌََِ مذ
َ
ن تنُبِتوُا شَجَرَهَا أ

َ
ا كََنَ لكَُمْ أ نبتَنْاَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بَهْجَةٍ مذ

َ
فأَ

  *قَوْمٌ يَعْدِلوُنَ 
َ
ن جَعَلَ الْْ مذ

َ
نْهَاراً وجََعَلَ لهََا رَوَايَِ أ

َ
رضَْ قرََاراً وجََعَلَ خِلََلهََا أ

كْثََهُُمْ لَا يَعْلمَُونَ 
َ
ِ بلَْ أ عَ اللَّذ إلٌََِ مذ

َ
يبُ  *وجََعَلَ بَيْنَ الَْْحْرَينِْ حَاجِزاً أ ن يَُِ مذ

َ
أ

وءَ وَيََعَْلكُُمْ خُلفََاء  ِ قلَِيلًَ المُْضْطَرذ إذَِا دَاَءهُ وَيَكْشِفُ السُّ عَ اللَّذ إلٌََِ مذ
َ
رضِْ أ

َ
الْْ

رُونَ  ا تذََكذ يَاحَ بشُّْاً  *مذ ن يَهْدِيكُمْ فِِ ظُلمَُاتِ البَِِّْ وَالَْْحْرِ وَمَن يرُسِْلُ الرِّ مذ
َ
أ

كُونَ  ا يشُِّْ ُ عَمذ ِ تَعَالََ اللَّذ عَ اللَّذ إلٌََِ مذ
َ
َ  *بَيْنَ يدََيْ رحَََْتِهِ أ  الْْ

ُ
ن يَبدَْأ مذ

َ
لقَْ ثُمذ يعُِيدُهُ أ

ِ قلُْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إنِ كُنتمُْ  عَ اللَّذ إلٌََِ مذ
َ
رضِْ أ

َ
مَاءِ وَالْْ نَ السذ وَمَن يرَْزُقكُُم مِّ

 . 64-59النمل: صَادِقِينَ 
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ِ تعالى: وقوله  عَ اللَّذ إلٌََِ مذ
َ
؛ أي أمألوه ومعبود ومطاع فيما يأمر أ

 الله؟!  ويشُرع، ويحلل، ويحُرم .. مع

 ً ا دُورِ حقَّ بصَْارُ وَلكَِن تَعْمََ القُْلوُبُ الذتِِ فِِ الصُّ
َ
 فإَنِذهَا لَا تَعْمََ الْْ

 .46الحج:

ليس له خاصيرة محمدٌ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:  -2

ـ ــ نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ـ.. حاشاه  التشريع لذاته من دون الله 

الخاصية من دون الله .. وإنما هو رسول الله .. يبلغ عن أن يزعم لنفسه هذه 

الله ما يوُحى إليه .. وكل ما بلغه من الكتاب والسنرة، وما ورد فيهما من أحكام 

وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوىَ . إنِْ تعالى: وشرائع، هو بوحي من عند الله .. كما قال 

مل للكتاب والسنة، فكلاهما وحي من . وهذا شا4-3النجم: هُوَ إِلاذ وَحٌْْ يوُحَ 

نزَلَ اللَُّّ عَليَكَْ الكِْتاَبَ وَالِْْكْمَةَ تعالى: الله، كما قال 
َ
. أي 113النساء:وَأ

 . الكتاب والسنرة، فكلاهما منزل من عند الله 

نْ تعالى: وقال  لقََدْ مَنذ اللَُّّ عََلَ المُْؤمِنِيَن إذِْ بَعَثَ فِيهِمْ رسَُولًا مِّ

 
َ
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتاَبَ وَالِْْكْمَةَ أ آل  نفُسِهِمْ يَتلْوُ عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَيُزَكِّ

نرة، وكلاهما بوحي.  164عمران:  . أي ويعلمهم الكتاب، والسر
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إنري لا قال: ": يا رسولَ الله إنرك تدُاعبنا؟! ولما قال الصحابة للنبي 

 ً اً  ته [. حتى في مداعب1]"أقولُ إلا حقا لأصحابه ومزاحه معهم لا يقول إلا حَقَّ

 .. ولا يصدر عنه إلا الحق.

نة، وكل ما ينطق به ليحفظه وقال  فأومأ : "للذي يكتب عنه السُّ

 [.  2]"الذي نفسي بيده، ما يخرجُ منه إلا حَق   بأصبعه إلى فِيه، فقال: اكتب، فو

لاستمرار في معصوم عن قصد الخطأ، كما أنه معصوم عن ا فالنبي 

الاجتهاد الخاطئ، فالوحي لا يقره على ذلك؛ إذ سعان ما يسدده ويصُوبه إذا 

ً .. لأنه رسول الله .. ولأنه في موضع القدوة للبشريرة  ما وقع في الخطأ اجتهادا

عَبسََ  :فهو لا يقُر على الخطأ مهما كان ضئيلاً .. كما في قوله تعالى جمعاء ..

ن جَا *وَتوََلَّذ 
َ
عْمََ أ

َ
[. فعاتبه ربه مباشرة على موقفه من 3.]2-1عبس: ءهُ الْْ

ً في  ابن مكتوم، وانشغاله عنه .. بالإقبال على بعض عظماء قريش طمعا

 إسلامهم. 

                                                 
 . 200صحيح الأدب المفرد:   (1)
  .3099أبي داود:  صحيح سنن (2)
قال ابن كثير في التفسير: ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله كان يوماً يخاطب بعض  (3)

عظماء قريش وقد طمع في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل بن أم مكتوم وكان ممن 

ساعته تلك ليتمكن أسلم قديماً فجعل يسأل رسول الله عن شيء ويلح عليه وود النبي أن لو كف 

من مخاطبة ذلك الرجل طمعاً ورغبة في هدايته، وعبس في وجه بن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل 

 هـ.  -على الآخر .. ا

قال القرطبي في التفسير: قال الثوري: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم    

 هـ.  -ني فيه ربي. ويقول: هل من حاجة؟"امكتوم يبسط له رداءه ويقول: "مرحباً بمن عاتب
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من هنا جاء الأمر باتباعه، والاقتداء بسنته في جميع ما يصدر عنه .. 

كمه وسنته .. وجاء التحذير، والوعيد الشديد لمن يخُالف أمره، ويعُرض عن ح

 صلوات ربي وسلامه عليه. 

نْ تصُِيبهَُمْ فتِنْةٌَ ]تعالى: قال 
َ
مْرِهِ أ

َ
ينَ يَُاَلِفُونَ عَنْ أ ِ وْ 1فلَيْحَْذَرِ الَّذ

َ
[ أ

لَِّمٌ 
َ
 . 63النور: يصُِيبهَُمْ عَذَابٌ أ

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنَْ تعالى: وقال  هُمْ ثُمذ فلََ وَرَبِّكَ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّذ يُحكَِّ

ا قضََيتَْ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيماً  نْفُسِهِمْ حَرجَاً مِمذ
َ
دُوا فِِ أ  . 65لنساء:ا[2]لا يََِ

                                                 
في ثلاثة وثلاثين  أي شرك، قال  الإمام أحمد: "نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول  (1)

رِهِ أنَر تصُِيبهَُمر فِترنةٌَ  موضعاً، ثم جعل يتلو: ذرَِ الَّذِينَ يخَُالِفُونَ عَنر أمَر . وجعل يكررها، فَلريحَر

لشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه ويقول: وما الفتنة؟ ا

 فيهلكه. 

وقيل له: إن قوماً يدعون الحديث، ويذهبون إلى رأي سفيان! فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث    

ذرَِ الَّذِ  تعالى: وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره! قال الله  ينَ فَلريحَر

رِهِ أنَر تصُِيبهَُمر فِترنةٌَ  وَالرفِترنةَُ أكَربَرُ  تعالى: وتدري ما الفتنة ؟ الكفر. قال الله   يخَُالِفُونَ عَنر أمَر

 -، وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي ..؟!" ا. فيدعون الحديث عن رسول الله 217البقرة: مِنَ الرقَترلِ 

   هـ. 

ً النفي قبله، عدم قال ابن القيم في تفسير الآ (2)   ً مؤكدا ية: "أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما

إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام الشرع، 

وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي 

شرح صدورهم لحكمه كل الإنشراح وتنفسح له كل عنهم الحرج؛ وهو ضيق الصدر، وتن

ً حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه  الانفساح، وتقبله كل القبول. ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا

هـ. عن كتاب التبيان في أقسام  -بالرضى والتسليم وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض"ا

 . 270القرآن: 
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َ لََُ الهُْدَى وَيتَذبِعْ غَيْرَ تعالى: وقال  وَمَن يشَُاققِِ الرذسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبَيَنذ

ِ مَا توََلَّذ وَنصُْلِ   . 115النساء: هِ جَهَنذمَ وسََاءتْ مَصِيراً سَبِيلِ المُْؤْمِنِيَن نوَُلَِّ

نذهُمْ شَآقُّواْ اللَّذ وَرسَُولََُ وَمَن يشَُاققِِ اللَّذ وَرسَُولََُ تعالى: وقال 
َ
ذَلكَِ بأِ

ة هي من المخالفة .. فيقفون في 13الأنفال: فإَِنذ اللَّذ شَدِيدُ العِْقَابِ  . والمشاقر

ق المخالِف لِشِقِّ النبي ، ولحكمه، وسنته .. فهؤلاء لهم جهنم وساءت  الشِّ

 مصيراً. 

ِ وَرسَُولَِِ وَاتذقُوا تعالى: وقال  مُوا بَيْنَ يدََيِ اللَّذ ينَ آمَنُوا لا تُقَدِّ ِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

َ سَمِيعٌ عَلِيم َ إِنذ اللَّذ صْوَاتكَُمْ فَ  *اللَّذ
َ
ينَ آمَنُوا لا ترَْفَعُوا أ ِ هَا الَّذ يُّ

َ
وْقَ صَوتِْ . ياَ أ

نْتمُْ 
َ
عْمَالكُُمْ وَأ

َ
نْ تََبْطََ أ

َ
النذبِِِّ وَلا تََهَْرُوا لََُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لَِْعْضٍ أ

 .2-1الحجرات: [1] لا تشَْعُرُونَ 

                                                 
سير الآية: "أي حذرَ أن تحبط أعمالكم، أو خشية أن تحبط أعمالكم، أو قال ابن تيمية في تف (1)

كراهة أن تحبط أعمالكم، ولا يحبط الأعمال غير الكفر؛ لأن من مات على الإيمان فإنه لا بد أن 

يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، ولأن الأعمال إنما 

 يها، ولا ينافي الأعمال مطلقاً إلا الكفر..يحبطها ما يناف

فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يخُافُ منه أن يكفر صاحبه وهو     

 . 55هـ. عن كتاب الصارم:  -لا يشعر، ويحبطَ عمله بذلك، وأنه مظنة لذلك وسبب فيه ..."ا

. فكيف بمن يرفع حكمه وشرعه فوق حكم . قلت: هذا فيمن يرفع صوته فوق صوت النبي     

 .. لا شك أنه أولى بأن يحبط عمله.  وشرع النبي 
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َ لا يُحِبُّ تعالى: وقال  َ وَالرذسُولَ فإَِنْ توََلذوْا فإَنِذ اللَّذ طِيعُوا اللَّذ
َ
قلُْ أ

 .32آل عمران: فرِِينَ الكََْ 

 وَمَا آتاَكُمُ الرذسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فاَنْتهَُواتعالى: وقال 

  .  7الحشر:

كلُّ أمتي يدَخلون الجنة قال: "أنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

من أطاعني دخل الجنة، : "، قيل: ومن يأبى يا رسولَ الله؟ قال"إلا من أبى

 البخاري. "ن عصاني فقد أبىوم

ً على قال: "أنه  : فقد صح عن النبي فإن قيل يوُشِكُ الرجلُ مُتكئا

ثُ بحديثٍ من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتابُ الله  ، فما أريكَته يحَُدَّ

مناه، ألا وإنَّ ما  وجدنا فيه من حلالٍ استحلَلرناه، وما وجدنا فيه من حرامٍ حرَّ

مَ رسولُ ال م الله له حرَّ له  [. وهذا دليل يفُيد بأن النبيَّ 1]"مثل ما حرَّ

 ؟ خاصية التشريع، والتحليل والتحريم لذاته .. كما هي لله 

: الحديث لا يفيد هذا المعنى .. حاشا نبينا صلوات الله وسلامه أقول

 أن يقول لأهل الكتاب: عليه أن يقصد هذا المعنى .. وهو المأمور من ربه 

                                                 
. الحديث فيه رد على فرقة القرآنيين الذين فشى شرهم وذكرهم في 12صحيح سنن ابن ماجه:  (1)

هذا الزمان؛ الذين ينكرون السنة ويبطلون العمل بها، ويزعمون أنهم لا يؤمنون ولا يعملون إلا 

القرآن ونصوص القرآن فقط .. وهؤلاء كذابون ومتناقضون إذ أن الإيمان بالقرآن يؤدي ب

بالضرورة إلى الإيمان بالسنة .. وأن من يكذب بالسنة وينكرها يلزمه بالضرورة أن يكذب بالقرآن 

 وينكره .. ومن كان هذا قوله واعتقاده لا شك في كفره وزندقته وخروجه من الإسلام. 
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 ْهْلَ الكِْتاَبِ تَعَالوَْاْ إلََِ كََمََةٍ سَوَاء بيَنْنَاَ وَبيَنْكَُمْ  قُل
َ
؛ نلتزم بها كلانا، ياَ أ

رْبَاباً نحن وإياكم 
َ
لاذ نَعْبدَُ إلِاذ اللَّذ وَلَا نشُِّْكَ بهِِ شَيئْاً وَلَا يَتذخِذَ بَعْضُناَ بَعْضاً أ

َ
أ

ن دُونِ اللَِّّ  بعضنا بعضاً مشرعين فنحلل ونحرم  . أي لا يتخذ64آل عمران: مِّ

من عند أنفسنا، ولأنفسنا ما نشاء .. مالا يأذن به الله .. كما فعل اليهود 

لله، وذلك عندما والنصارى مع أحبارهم ورهبانهم، فاتخذوهم أرباباً من دون ا

لهم، وأن يحللوا لهم، ويحرموا عليهم من تلقاء أنفسهم ما  رضوا بأن يشُرعوا

ذن من الله .. فتلك كانت ربوبيتهم، التي من غير سلطان ولا إيشاؤون .. و 

ن دُونِ تعالى: أنكرها الله عليهم، كما قال  رْباَباً مِّ
َ
حْباَرهَُمْ وَرهُْباَنَهُمْ أ

َ
َذُواْ أ اتَّذ

عن هذه الآية .. أكانوا يصُلون لهم؟ قال:  . وقد سُئل حذيفة 31التوبة: اللَِّّ 

م الله عليهم فيستحلونه، ويحُرمون عليهم لا؛ ولكنهم كانوا يحُلون  لهم ما حرر

 ما أحل الله لهم فيحُرمونه، فصاروا بذلك أرباباً.

ةَ ثُمذ تعالى: قال  ن يؤُْتِيهَُ اللَُّّ الكِْتاَبَ وَالْْكُْمَ وَالنُّبوُذ
َ
مَا كََنَ لبِشٍََّ أ

ْ رَبذانيِِّيَن بمَِا كُنتمُْ يَقُولَ للِنذاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِِّّ مِن دُونِ اللَِّّ وَلَ  كِن كُونوُا

ن تَتذخِذُواْ المَْلََئكَِةَ 
َ
مُرَكُمْ أ

ْ
تُعَلِّمُونَ الكِْتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تدَْرسُُونَ . وَلَا يأَ

سْلِمُونَ  نتمُ مُّ
َ
مُرُكُم باِلكُْفْرِ بَعْدَ إذِْ أ

ْ
يأَ

َ
رْبَاباً أ

َ
. 80-79آل عمران: وَالنِّبِيِّيْنَ أ

لنفسه حق التشريع، والتحليل صلوات ربي وسلامه عليه أن يزعم  نبينافحاشا 
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والتحريم من دون الله، أو يرضى لأحدٍ من أمته أن يزعم عنه ـ أو لنفسه ـ هذا 

 الزعم الباطل الكبير! 

: فإنر الله تعالى هو الذي حمده 28/164قال ابن تيمية في الفتاوى 

والخطباء وغيرهم، ولهذا لما قال زين، وذمه شين، دون غيره من الشعراء، 

 -ا"ذاك الله: ": إنر حمدي زينٌ وذمي شين! قال لهالقائل من بني تميم للنبي 

 هـ. 

مَ رسولُ الله : ": ما المراد إذاً من قوله فإن قيل مثل  ألا وإنَّ ما حرَّ

م الله  ؟"ما حرَّ

مَ رسولُ الله " : أيأقول م الله ما حرَّ ث وجوب ، من حي"مثل ما حرَّ

المتابعة والالتزام؛ فكما تطيع وتتبع أحكام القرآن، تطيع وتتبع و الطاعة، 

أحكام السنة؛ لأن كلاهما يصدران من مشكاة الوحي كما تقدم .. فالشريعة 

المنزلة تشمل الكتاب والسنة، وهي تنُسب إلى الله تعالى على الحقيقة كمصدر، 

، تنسب إليه على لى النبي لا شريك له، فإذا نسُبت إ صدرت عنه وحده 

هَا الرذسُولُ تعالى: اعتبار المبلغ، الذي يبلغ عن ربه ما يوُحى إليه، كما قال  يُّ
َ
ياَ أ

بِّكَ بلَِّغْ مَ  نزِلَ إلََِّكَْ مِن رذ
ُ
. فمن الله تعالى الحكم، والشرع، والأمر 67المائدة: ا أ

وعلينا الطاعة، والاتباع والنهي .. وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ .. 

 والانقياد، عن حب ورضى، من غير تعقيب، ولا حرج في النفس، ونسلم تسليماً.
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[ كما 1لا تطَروني ]قال: "أنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

 البخاري. "أطرت النصارى ابنَ مريم، فإنما أنا عبدُه؛ فقولوا عبد الله ورسوله

، فراجعه في بعض الكلام، لى النبي وعن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ إ

ا؛ً لا بل ما : "فقال: ما شاءَ اللهُ وشِئتَ! فقال رسُولُ الله  أجعلتني مع الله ندَّ

 [.2]"شاء اللهُ وحده

ياَ تعالى: والأمراء والحكام، قال أولو الأمر هم العلماء، أولو الأمر:  -3
طِيعُواْ اللَّذ وَ 

َ
ينَ آمَنُواْ أ ِ هَا الَّذ يُّ

َ
مْرِ مِنكُمْ فإَِن تَناَزَعْتمُْ أ

َ
وْلِِ الْ

ُ
ْ الرذسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
أ

 ِ ءٍ فَردُُّوهُ إلََِ اللَِّّ وَالرذسُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللَِّّ وَالََّْوْمِ الآخِرِ ذَل كَ خَيْرٌ فِِ شََْ
وِيلًَ 

ْ
حْسَنُ تأَ

َ
 . 59النساء: وَأ

مْرِ مِنكُمْ قال ابن كثير في التفسير: عن ابن عباس 
َ
وْلِِ الْ

ُ
؛ يعني وَأ

أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري، وأبو العالية 

 ْمْرِ مِنكُم
َ
وْلِِ الْ

ُ
؛ يعني العلماء، والظاهر ـ والله أعلم ـ أنها عامة في كل وَأ

 هـ.  -أولي الأمر من الأمراء والعلماء ا

                                                 
 غالوا في مدحي، كما غالت النصارى في عيسى ابن مريم، وادعت له الألوهية. أي لا ت (1)
. أقول: إذا 139رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي، والطبراني في الكبير، السلسلة الصحيحة:  (2)

كان نبينا ـ صلوات ربي وسلامه عليه ـ سيد ولد آدم .. وخليل الله .. ليس له هذا الحق؛ حق 

ه، من دون الله .. فكيف نرتضيه لأناس في زماننا ـ هم لا شيء قياساً للحبيب صلى التشريع لذات

الله عليه وسلم ـ يستشرفون خاصية التشريع والتحليل والتحريم لأنفسهم من دون الله .. تحت 

 مسميات وضعية، وذرائع شترى ما أنزل الله بها من سلطان؟! 
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ءٍ  فإَنِ تَناَزَعْتمُْ تعالى: وقوله  ؛ أي إن تنازع أولي الأمر فيما فِِ شََْ

بينهم، أو تنازع أولي الأمر مع بعض الناس من رعاياهم .. فليردوا نزاعهم، وما 

؛ أي إلى الكتاب والسنة؛ إذ الحكم، وكلمة إِلََ اللَِّّ وَالرذسُولِ قد تنازعو فيه 

ل لا غير.    الفصل في حل أي نزاع للشرع المنزر

العلماء هم ورثة الأنبياء في العلم والدعوة إلى الله، ء: أولاً: العلما 

ما جاء في سنته  يبُلغون عن الله تعالى ما ورد في كتابه الكريم، وعن نبيه 

 الشريفة. 

ً من   إليهم يفزع الناس إذا ما نزلت بهم نازلة، أو أشكل عليهم حكما

 لرسل.أحكام دينهم، ودنياهم .. وهم أشرف النراس بعد الأنبياء وا

ِ وعََمِلَ صَالِْاً وَقاَلَ إنِذنِِّ تعالى: قال   نْ دَاَء إلََِ اللَّذ حْسَنُ قوَْلًا مِمذ
َ
وَمَنْ أ

 . 33فصلت: مِنَ المُْسْلِمِينَ 

َ مِنْ عِباَدِهِ العُْلمََاءتعالى: وقال    . 28فاطر: إنِذمَا يََْشَ اللَّذ

نذهُ لا إِ تعالى: وقال  
َ
ُ أ ولوُ العِْلمِْ قاَئمِاً شَهِدَ اللَّذ

ُ
لَََ إلِاذ هُوَ وَالمَْلَئكَِةُ وَأ

 [. 1.]18آل عمران: باِلقِْسْطِ لا إلَََِ إلِاذ هُوَ العَْزِيزُ الْْكَِيمُ 

                                                 
نت الآية الكريمة أجل وأعظم شهاد (1) ة من أجل وأعظم شاهد، على أجل وأعظم مشهود وهو تضمَّ

التوحيد .. وفي الآية دلالة على فضل العلماء حيث أن الله تعالى قرن شهادتهم ـ دون غيرهم من 

الناس ـ بشهادته وشهادة ملائكته على التوحيد، وأنه لا مألوه ولا معبود بحق إلا الله تعالى .. كما 

يشهد بهذه الشهادة .. أو يشهد بما ينُاقضها من الشرك .. أنه ليس دلَّ مفهوم المخالفة أن من لا 
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ينَ لا يَعْلمَُونَ إنِذمَا تعالى: وقال   ِ ينَ يَعْلمَُونَ وَالَّذ ِ قُلْ هَلْ يسَْتَويِ الَّذ

لَْْ 
َ
ولوُ الْْ

ُ
رُ أ  .  9الزمر: ابِ يَتذََكذ

وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ تعالى: وقال  
ُ
ينَ أ ِ ينَ آمَنُوا مِنكُْمْ وَالَّذ ِ ُ الَّذ يرَْفعَِ اللَّذ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ   [.1.]11المجادلة: وَاللَّذ

إن العالِمَ ليستغفرُ له مَن قال: "أنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

 الأرض، حتى الحِيتان في الماءِ، وفضلُ العالمِ على العابد في السماواتِ ومَن في

كفضلِ القمرِ على سائرِ الكواكب، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ، إنَّ الأنبياءَ لم 

ثوا العِلرمَ، فمَن أخذَهُ أخذَ بحظٍّ وافرٍ  ثوا ديناراً ولا دِرهماً، إنما ورَّ  [. 2]"يوُرِّ

ً تكون واجبةو   ً تكون طاعتهم أحيانا ً تكون مندوبة، وأحيانا ، وأحينا

 محرمة .. وإليك تفصيل ذلك:

                                                                                                                            

عام وشامل  وَأوُلوُ الرعِلرمِ  من العلماء مهما اتسع صيته .. أو تزيَّ بزي العلماء .. فقوله تعالى

في جميع عصورهم وأزمانهم وإلى يوم القيامة، لا يخرج منهم عالم موحد  لجميع أهل العلم

 معتبر.  
فَعِ اللرهُ الرذِينَ آمَنوُا مِنركُمر وَالرذِينَ أوُتوُا العِلرم دَرَجاتٍ  ابن جرير في التفسير: وقوله: قال (1)  يرَر

يرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم 

فضلاً، وإن له على أهله حقاً، وللحقر درجات، إذا عملوا بما أمروا به، قال قتادة: إن بالعلم لأهله 

 هـ.   -عليك أيها العالم فضل، والله معطى كلَّ ذي فضلٍ فضلَه ا
العلماء : ". وقوله 70رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، صحيح الترغيب:  (2)

، وعبادتهم، ورثةُ الأنبياءِ"؛ أي ورثة الأنبياء في علمهم، وأخلاقهم، وإخلاصهم، وجهادهم

على أذى المخالفين .. فالإرث المورَّث شامل لكل هذه المعاني الآنفة  وصدعهم بالحق، وصبرهم

الذكر .. وعلى قدر ما يغترف العالم من هذا الإرث النبوي الشريف ــ قولاً وعملاً ــ على قدر ما 

 يستحق اسم ومكانة العالِم. 



 150 

لها شرطان: أن يكون ما أمروا به حقاً، صائباً موافقاً الطاعة الواجبة: 

ل. ثانيا؛ً أن يكون ما أمروا به، واجب الالتزام   شرعاً. به للشرع المنزر

كْرِ إِنْ كُنتْمُْ لاتعالى: قال   هْلَ الَِّّ
َ
لوا أ

َ
. وإنما 43النحل:  تَعْلمَُونَ فاَسْأ

يشُكل على الناس .. لأن طاعتهم واجبة،  اجاء الأمر بسؤالهم ومراجعتهم فيم

 وفق الشرطين الواردين أعلاه. 

ذَاعُوا بهِِ وَلوَْ ردَُّوهُ إلََِ تعالى: وقال  
َ
وِ الْْوَفِْ أ

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الْْ

َ
وَإذَِا جَاءَهُمْ أ

 
ُ
ينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ الرذسُولِ وَإلََِ أ ِ مْرِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ الَّذ

َ
. 83النساء: [1]ولِِ الْْ

وهذا الاستفتاء والرد شامل للجوانب الأمنية، والسياسية التي تواجه الناس في 

 مجتمعاتهم. 

طِيعُوا الرذسُوتعالى: وقال  
َ
َ وَأ طِيعُوا اللَّذ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ هَا الَّذ يُّ

َ
مْرِ ياَ أ

َ
ولِِ الْْ

ُ
لَ وَأ

 ، وفق شرطيه الآنفي الذكر أعلاه.. والأمر هنا يفُيد الوجوب59النساء: مِنكُْمْ 

هي التي يؤُجر فاعلها، ولا يؤُثم تاركها، وصفتها: أن الطاعة المندوبة: 

ل. ثانيا؛ً أن يكون ما أمروا به  يكون ما أمروا به حقاً، صائباً موافقاً للشرع المنزر

لتزام به شرعاً، وإنما الأمر فيه سعة؛ إن شئت التزمت ولك أجر، وإن لا يجب الا

  شئت تركت وليس عليك وزر.

 

                                                 
الأمر ـ ممن تسرعوا في إشاعة أخبار المجاهدين وما أي لَعَلِمَهُ الذين يسألون عن حقيقة  (1)

، ومن أولي الأمر من كبار أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أصابهم من دون تثبت ـ من النبي 

 .. وينوب عنهم من بعدهم العلماء، والأمراء.
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وذلك عندما يكون أمر العالِم مخالفاً للشرع المنزل ..  الطاعة المحرمة:

سواء كان أمره هذا ناتجاً عن اجتهادٍ خاطئ، أم عن عمدٍ .. فحينئذٍ لا تجوز 

أمر به، وينهى عنه، إذ لا طاعة لمخلوقٍ ـ أيَّاً كان هذا طاعته، ولا متابعته فيما ي

 المخلوق ـ في معصية الخالق.   

معُ والطاعةُ على المرء قال: "أنه  وفي الحديث فقد صح عن النبي   السَّ

المسلم فيما أحبَّ وكرِهَ، ما لم يؤمَر بمعصية، فإذا أمُِرَ بمعصيةٍ فلا سَمعَ ولا 

 متفق عليه. "طاعة

 متفق عليه. "لا طاعةَ في معصيةِ الله، إنما الطاعةُ في المعروف: "وقال  

 [. 1]"لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق: "وقال  

 متفق عليه.  "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد: "وقال  

أما طاعة العالم ومتابعته في كل ما يصدر عنه من حق وباطل، من خطأ  

عالماً أو هو هو .. فحينئذٍ يكون قد اترخذ رباً من دون ـ أو مع وصواب .. لكونه 

 قد وقعت به الأمم من قبلنا، حيث: اـ الله .. ووقعنا ـ والعياذ بالله ـ فيم

 َِّّن دُونِ الل رْبَاباً مِّ
َ
حْباَرهَُمْ وَرهُْباَنَهُمْ أ

َ
َذُواْ أ . وذلك عندما 31التوبة: اتَّذ

الحرام، فأحلوه وتابعوهم على التحليل ..  اتبعوهم في الخطأ؛ فأحلوا لهم

وحرموا عليهم الحلال، فحرموه، وتابعوهم على التحريم .. فتلك كانت ربوبيتهم 

 .. وتلك كانت عبادتهم من دون الله.

                                                 
 . 3696صححه الشيخ ناصر في المشكاة:  (1)



 152 

: في حديث عدي بن حاتم، وكان قدم على 7/67قال ابن تيمية في الفتاوى  

حْباَرهَُمْ وَرهُْباَنَهُمْ ا وهو نصراني، فسمعه يقرأ هذه الآية: النبي 
َ
َذُواْ أ تَّذ

ن دُونِ اللَِّّ .. رْبَاباً مِّ
َ
أليس يحرمون ما قال: "قال: فقلنا له إنا لسنا نعبدهم.  أ

قال: أحل الله فتحرمونه، ويحُلون ما حرم الله فتحلونه؟!". قال: فقلت: بلى، 

 ."فتلك عبادتهم"

لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم وكذلك قال أبو البحتري: أما إنهم لم يصلوا  

من دون الله ما أطاعوهم، ولكن أمروهم؛ فجعلوا حلال الله حرامه، وحرامه 

 حلاله، فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية. 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية، كيف كانت تلك الربوبية في بني  

أمروا به ونهوا عنه، إسائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما 

فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء؛ فما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا 

 لقولهم، فاستنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. 

أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام، وتحريم  فقد بين النبي  

 هـ.  -هم من دون الله االحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم، ودعو 

وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في اليهود والنصارى .. إلا أنها تعني  

وتشمل كل من تخلق بأخلاقهم تلك، ممن ينتسب إلى أمة الإسلام .. فليست لهم 

ة، ولنا كل حلوة!  كل مرر
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: فمن جعل غير الرسول تجب طاعته 10/267قال ابن تيمية في الفتاوى  

ر به وينهى عنه، وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله نداً، وربما في كل ما يأم

صنع به كما يصنع النصارى بالمسيح .. فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه 

بُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَِّّ تعالى: في قوله  ندَاداً يُحِ
َ
وَمِنَ النذاسِ مَن يَتذخِذُ مِن دُونِ اللَِّّ أ

شَ 
َ
ينَ آمَنُواْ أ ِ ِّ وَالَّذ  هـ.  -. ا165البقرة: دُّ حُبراً للَِّّ

بينها  ا: العلماء كثر، وأقوالهم كثيرة، فكيف نراجح ونفاضل فيمفإن قيل 

 ..؟ 

 بين أقول العلماء، وفق المعايير التالية:  : يكون الترجيح والتفاضلأقول 

: تقديم القول الموافق للدليل من الكتاب والسنة، فإذا صح الدليل أولاً 

تاب أو السنة على قول من الأقوال، لا يلُتفت إلى غيره مهما علا كعب من الك

 صاحبه. 

وْ تعالى: قال 
َ
نْ تصُِيبهَُمْ فتِنْةٌَ أ

َ
مْرهِِ أ

َ
ينَ يََُالفُِونَ عَنْ أ ِ فلَيْحَْذَرِ الَّذ

لَِّمٌ 
َ
 .63النور: يصُِيبهَُمْ عَذَابٌ أ

ا حدثتكَُ عن وعن أبي سلمة أن أبا هريرة، قال لرجل: يا ابن أخي، إذ

 [.1حديثاً فلا تضرب له الأمثال] رسولِ الله 

                                                 
 . 20صحيح سنن ابن ماجه:  (1)
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، فيقُال فيقول: قال رسولُ الله  وكان ابن عباس يحدث عن النبي 

له: ولكن قال أبو بكر، وعمر، فيقول لهم: تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة؛ 

 أقول لكم قال رسولُ الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟!

 هما، هما .. فما بالك بدونهما؟! وأبو بكر وعمر

 ً : إن خفي الدليل المحكم والصريح، وتباينت الأقوال فيما بين ثانيا

م أقرب الأقوال والأفهام منها إلى مراد النص ـ من الكتاب والسنة ـ  العلماء، يقُدَّ

 . ودلالته، لأن الحجة الشرعية في قال الله، قال رسول الله 

 ً في القول الأقرب إلى مراد ودلالة النص، ثم : فإن خفي النص، وخثالثا

م قول وفهم  من كان له السبق  بعد ذلك تباينت أقوال الصحابة فيما بينهم يقُدر

نفَقَ مِن قَبلِْ الفَْتحِْ تعالى: في الإسلام، والنصرة، قال 
َ
نْ أ لَا يسَْتَويِ مِنكُم مذ

ينَ  ِ نَ الَّذ عْظَمُ دَرجََةً مِّ
َ
وْلََِكَ أ

ُ
ُ  وَقاَتلََ أ نفَقُوا مِن بَعْدُ وَقاَتلَوُا وَكُُلًّ وعََدَ اللَّذ

َ
أ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ   .  10الحديد:الْْسُْنََ وَاللَّذ

وعن أنس، قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف 

تمُونا بها؟! فبلغنا  كلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيامٍ سبقَر

تمُ  دَعُوا لي أصحابي، فوقال: "، فن ذلك ذكُِرَ للنبي أ الذي نفسي بيدِه لو أنفَقر

تمُ أعمالَهُم  [.1]"مِثرلَ أحُُدٍ أو مِثرلَ الجبالِ ذهَباً ما بلَغر

                                                 
 .1923السلسلة الصحيحة:  أخرجه أحمد، (1)
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 ً : فإن خفي ما تقدم بيانه في النقاط الثلاثة أعلاه، قُدِّم قول رابعا

ماء القرن الثاني، وقول واجتهاد علماء القرن الأول، على قول واجتهاد عل

واجتهاد علماء القرن الثاني على قول واجتهاد علماء القرن الثالث، وقول 

ني، : "واجتهاد علماء القرن الثالث على من يأتي بعدهم، لقوله  خَيرُ أمَُتِي قَرر

متفق عليه. والقرن الأول هو قرن  "ثمَُّ الذِينَ يلَونهَُم، ثمَُّ الذينَ يلَونهَُم

، ثم القرن الثاني؛ وهو قرن التابعين، ثم القرن الثالث؛ وهو قرن الصحابة

 تابعي التابعين.  

نُ قال: ": أيُّ الناسِ خير؟ٌ وعن عائشةَ قالت: سألَ رجلٌ النبيَّ  القَرر

مسلم. وهذه الخيرية إنما استحقوها  "الذي أنا فيه، ثمَُّ الثاني، ثمَّ الثالِثُ 

 للدين على من جاء بعدهم.الراجح  لسلامة دينهم وعقيدتهم، وفهمهم

احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلَونهم، ثم الذين يلونهم، : "وقال 

ثم يفَشُو الكذب، حتى يشهد الرجلُ ولا يسُتشَهَد، ويحلف الرجُل ولا 

لَف  [. 1]"يسُتحَر

 ً : إن خفي ما تقدم بيانه في النقاط الأربعة أعلاه، قُدم القول خامسا

ر والأكثرية على القول المخالف له .. لأن يد الله تعالى مع الموافق للجمهو 

الجماعة .. والله تعالى يبارك بالجماعة .. واحتمال وقوع الخطأ بحق الجماعة 

 والجمهور أقل منه بحق الفرد. 

                                                 
 . 206صحيح الجامع:  (1)
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 ً دة في النقاط الخمسة أعلاه، إن خفيت المقاييس والمعايير الوار : سادسا

قول العالم الذي لم يعُرف عنه سابقة جهادٍ في يقُدم قول العالِم المجاهد، على 

ينَ جَاهَدُوا فِيناَ لَنهَْدِيَنذهُمْ تعالى: ميادين الجهاد في سبيل الله، لقول  ِ وَالَّذ

َ لمََعَ المُْحْسِنيِنَ   . 69العنكبوت: سُبلُنَاَ وَإنِذ اللَّذ

فعليك قال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناسَ قد اختلفوا، 

 . لَنَهْدِيَنذهُمْ  بالمجاهدين، وأهل الثغور، فإن الله تعالى يقول:

ثم بعد ذلك يلُتمس الحق والعلم فيما يستجد من نوازل ومسائل  سابعاً:

عند العلماء الذين يلتزمون بالكتاب والسنة على فهم الصحابة، والسلف الصالح 

 بحسب التسلسل الوارد أعلاه. 

ير والمقاييس الشرعية التي ينبغي اتباعها ومراعاتها هذه هي أهم المعاي

والتي من خلالها  ــ عند الطلب والتلقي وسؤال أهل الذكر ومراجعتهم ــ

ل أهل العلم .. وهذا يستدعي نوع دراية وفطانة من انفاضل ونراجح بين أقو 

، الناس، تمكنهم من التمييز والترجيح، فيما يتعين متابعته من أقوال أهل العلم

وفيما يتعين تركه .. ومن يضعف منهم عن هذه المرتبة لا حرج عليه بأن 

يهتدي بمن يثق بعلمهم ودينهم من أهل العلم .. لمعرفة الأصوب من أقوال أهل 

 العلم، والله تعالى أعلم. 
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ليس للعلماء خاصية التشريع لذاتهم ـ كما وظيفة العلماء التشريعية:  ــ

 الية: يعية تقتصر على المهام التَّ تقدم ـ وإنما وظيفتهم التشر 

ل .. ووصلهمإدلال الناس وت -1 وسنته  بالنبيِّ  عريفهم بالشرع المنزر

المطهرة .. وتقريب الكتاب والسنة إليهم، وتقريبهم من الكتاب والسنة .. وهم 

.. من هنا يكمن شرف العلماء الذي  ، وعن نبيه بذلك يوُقعون عن الله 

 ه.   سبقت الإشارة إلي

تفريغ الأحكام الفقهية الشرعية في قوانين ومواد مرقمة .. يسهل  -2

 على القضاء التعامل معها، والرجوع إليها عند الحاجة.

ً ليقُال له: هذه  ً مُطلقا إذ ليس كل قاضٍ يفُتَرض فيه أن يكون مجتهدا

هي الشريعة .. هذه هي نصوص الكتاب والسنة .. وأقوال الصحابة .. فاحكم 

.. وانتقي منها ما يتناسب مع القضايا التي تعُرض عليك، أو ترُفَع إليك ..  بها

فكثير من القضاة دون هذا المستوى بكثير .. وحتى نسهل عمله ومهمته .. 

ونقلل من خطئه .. لا بد من أن تصُاغ له الأحكام الشرعية في قوانين ومواد 

 مهمة العلماء المجتهدين.مرقمة .. يسهل الرجوع إليها، والتعامل معها، وهذه 

هذه القوانين والمواد الشرعية .. تدرس في الجامعات والمعاهد العلمية .. 

كما تدُرس المحاماة في الأنظمة الوضعية .. لنفرز قضاة ومحامين شرعيين .. 

يحكمون في قضائهم ومرافعاتهم بالشريعة .. ويواكبون متطلبات السلطة 

 القضائية في الدولة الإسلامية.
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كذلك يسُتحسَن أن يكون هناك تخصص في القضاء؛ قضاء في الأحوال 

الشخصية .. وقضاء في الأحوال والأمور الجنائية .. وقضاء في الأحوال 

والمعاملات المالية والاقتصادية .. قضاء في الأحوال والحقوق العامة .. ولكل 

الاختصاصات سلك من القضاء طلابه، وقضاته المختصين .. وعلى قدر ما تتعدد 

القضائية .. على قدر ما يسُهل عملية القضاء، ويقُلل من أخطاء القاضي .. كما 

يسهل من مرافعات الناس للقضاء .. ويسرع في إيجاد الحلول لها .. وهذه 

مصالح لا يمكن غض الطرف عنها، أو التقليل من أهميتها، عندما ننشد دولة 

ب المصالح، ودفع المفاسد، ما أمكن تحكم بما أنزل الله .. فالإسلام جاء بجل

 لذلك سبيلاً.  

والمستجدات مما ليس فيه نص صريح،  الاجتهاد في النوازل، -3

فيضطر  ـأو مما قد لا يعلم العالم فيه نص، مع وجوده ـ ــوالتقنين لها 

حينئذٍ للقياس والاجتهاد .. والاجتهاد يكون اجتهاداً معتبراً بشرطين: أن يتوافق 

مقاصد الشريعة .. وأن لا يتعارض مع نص من نصوص الشريعة .. مع روح و 

فإن أصاب العالم الحقَّ في اجتهاده فله أجران؛ لإصابته الحق، ولاجتهاده .. 

أنه  وإن أخطأ فله أجر واحد لاجتهاده، كما في الحديث، فقد صح عن النبي 

تهد ثم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجقال: "

 متفق عليه.  "أخطأ فله أجر

أي ابن  ـوفي الأثر عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: أكثروا على عبد الله ـ

ـ ذات يوم، فقال عبد الله: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي، ولسنا ـمسعود 
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قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عُرض له منكم قضاء  هنالك. ثم إن الله 

ليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بعد اليوم، ف

، ، فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه بما قضى به نبيه 

فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به 

وإني  ، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقول: إني أخاف،نبيه 

ٌ والحرام بين، وبيَن ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك  أخاف، فإن الحلال بيَنِّ

 [.1إلى ما لا يريبك]

عن شريح: أنه كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه: أن اقض بما في كتاب 

، فإن لم يكن في كتاب الله الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله 

، فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب  ولا في سنة رسول الله

ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن  الله ولا في سنة رسول الله 

 [.2شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك، والسلام عليكم]

والمجتهد وإن كان له أجر على اجتهاده الخاطئ .. إلا أنه لا يجوز 

الخاطئ .. فهو له أجر على اجتهاده .. بينما الذي يتبعه  متابعته في الاجتهاد

عليه ـ ويتعصب لاجتهاده الخاطئ، وهو يعلم بأنه مخطئ ـ ـعلى خطئه ـ

 وزر!

                                                 
 .4987صحيح سنن النسائي:   (1)
 . 4989صحيح سنن النسائي:   (2)
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؛ ، والتقنين لهاوالتنظيميةالإجرائية الاجتهاد في الأمور الإدارية  -4

ش والعسكر، وتنظيم شؤون الدواوين، والمدارس كتنظيم إدارة شؤون الجي

وغيرها من الأمور الإدارية وتنظيم المرور والوظائف الحكومية، جامعات، وال

، والتي فيها نفع للبلاد "المصالح المرسلة" والتنظيمية التي تدخل تحت عنوان

والعباد ... فلا حرج على العلماء أن يسنوا القوانين التي تنظم هذه المجالات .. 

جتهادهم مع روح ومقاصد أن يتوافق ا: "بالشرطين الآنفي الذكر أعلاه

؛ مثال ذلك: كأن "الشريعة .. وأن لا يتعارض مع نص من نصوص الشريعة

يسن قانون للعمل ودوام الموظفين خلال صلاة الجمعة .. فهذا وإن كان قانوناً 

ً إلا أنه لا يجوز لمعارضته لقوله  ً تنظيميا ينَ آمَنُوا إذَِا تعالى: إداريا ِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

ِ وذََرُوا الَْْيعَْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ  نوُدِي لََةِ مِن يوَْمِ الْْمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِلََ ذِكْرِ اللَّذ للِصذ

 . 9الجمعة: لذكُمْ إنِ كُنتمُْ تَعْلمَُونَ 

هذه هي وظيفة العلماء التشريعية .. وعندما يطُلق عليهم أي صفة 

ً المهام الواردة في النقاط ا لأربعة الواردة أعلاه، أو تشريعية فهو يراد حصرا

 بعضها، والله تعالى أعلم. 

، على العلماء أو من "السلطة التشريعية" وعليه فإن إطلاق عبارة

ينوبون ويمثلون الأمة من أهل الحل والعقد على ضوء ما ورد في النقاط الأربعة 

 بها، وأن لا يتجاوز عملهم والتزامهم  اعتبار تقيدهمأعلاه أو بعضها .. وعلى 
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أرجو أن لا يكون  التشريعي ما سبقت الإشارة إليه في النقاط الأربعة أعلاه ..

 فيه حرج إن شاء الله. 

ا إطلاق صفة التشريع ــ أو السلطة التشريعية ــ عليهم أو على  أمر

غيرهم؛ على اعتبار أن التشريع حق لهم لذواتهم؛ من حقهم كسلطة تشريعية 

وأن يحلوا ويحرموا من عند أنفسهم ما أن يشرعوا ما شاؤوا من الأحكام، 

شيئاً لهم الحق في أن يحلوا الحرام، أو يحرموا الحلال لو شاؤوا أو يشاؤون .. 

أو لهم الحق في أن يشرعوا الشرائع التي تضُاد وتضاهي شرع الله .. من ذلك 

    فهذا باطل .. وشرك .. وقد تقدمت الإشارة إلى بطلان هذا المعنى.  تعالى .. 

ام أمانٍ للمجتمعات:  ــ فهم غرس الله تعالى في أرضه، العلماء صم 

يستعملهم في طاعته .. وخدمة دينه .. وعباده .. وهم على ثغرة عظيمة من 

ثغور الإسلام، والمسلمين .. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .. ويصُلحون 

د .. وبفسادهم ما يفُسده الناس .. فبصلاحهم يصلح العباد، وتصلح معهم البلا 

 وكتمانهم للحق والعلم .. يفشو الجهل .. وتفسد البلاد والعباد!

ينَ يكَْتمُُونَ  قال تعالى في الذين يكتمون العلم، ولا يؤُدون زكاته:  ِ إنِذ الَّذ

كُلوُنَ فِِ 
ْ
ولََِكَ مَا يأَ

ُ
ُ مِنَ الكِْتاَبِ وَيشَْتََُونَ بهِِ ثَمَناً قلَِيلًَ أ نزَْلَ اللَّذ

َ
 بُطُونهِِمْ مَا أ

لَِّمٌ 
َ
يهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَلا يزَُكِّ ولََِكَ  *إلِاذ النذارَ وَلا يكَُلِّمُهُمُ اللَّذ

ُ
أ

صْبَِهَُمْ عََلَ النذارِ 
َ
لَلةََ باِلهُْدَى وَالعَْذَابَ باِلمَْغْفِرَةِ فَمَا أ وُا الضذ ينَ اشْتَََ ِ  الَّذ

 .175-174البقرة:
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نزَْلْناَ مِنَ الْْيَِّناَتِ وَالهُْدَى مِنْ بَعْدِ تعالى: وقال  
َ
ينَ يكَْتمُُونَ مَا أ ِ إنِذ الَّذ

عِنوُنَ  ُ وَيَلعَْنهُُمُ اللَذ ولََِكَ يلَعَْنهُُمُ اللَّذ
ُ
ينَ  *مَا بيَذنذاهُ للِنذاسِ فِِ الكِْتاَبِ أ ِ إلِاذ الَّذ

 
ُ
صْلحَُوا وَبيَذنُوا فَأ

َ
ابُ الرذحِيمُ تاَبوُا وَأ ناَ التذوذ

َ
توُبُ عَليَهِْمْ وَأ

َ
-159البقرة: ولََِكَ أ

160  . 

أيُّما رجلٍ آتاهُ اللهُ عِلماً قال: "أنه  وفي الحديث فقد صح عن النبي 

 [.1]"فكتمَهُ، ألجمَهُ اللهُ يومَ القيامَةِ بلجامٍ من نار

 [. 2]"يمِ اللسانإن أخوفَ ما أخافُ على أمُتي كلُّ منافقٍ عل: "وقال 

ً يكون في بيان العالم وصدعه بالحق أثر عظيم في الإصلاح،  أحيانا

والتغيير .. كما يكون له وقعه الأليم على الباطل وأهله .. ما لا يكون في هدير 

القنابل، وأزيز الرصاص .. من هنا جاء الأمر والحض على الصدع بالحق .. وقد 

   عُد من أفضل الجهاد في سبيل الله.

بايعَناَ رسولُ الله على أن قال: "كما في الحديث عن عبادة بن الصامت، 

  متفق عليه.  "نقولَ بالحقِّ أينما كُنَّا لا نخافُ في اللهِ لومةَ لائم

هداء حمزةُ بنُ عبدِ المطلب، ورجلٌ قامَ إلى إمامٍ جائرٍ : "وقال   سيِّدُ الشُّ

  [. 3]"فأمرَه ونهاهُ فقتلََهُ 

                                                 
 . 2714رواه الطبراني، صحيح الجامع:  (1)
 . 239رواه الطبراني، صحيح الجامع:  (2)
 . 491رواه الحاكم، السلسلة الصحيحة:  (3)



 163 

 [. 1]"أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عندَ سُلطانٍ جائرٍ ": وقال  

 [. 2]"أحبُّ الجهادِ إلى اللهِ، كلمةُ حقٍّ تقُالُ لإمامٍ جائرٍ : "وقال  

في المقدمة دائما؛ً  العلماء عطاءهم المرجو .. ويكونونوحتى يعطي  

يقودون الأمم والشعوب نحو الإصلاح، والتغيير المنشود .. لا بد للشعوب في 

والاحترام،  ــ وفق ما تقدم ــالمقابل من أن تؤدي لهم حقهم في الطاعة 

والتوقير .. إذ ليس من الوفاء، والعدل، أن ترى العلماء يضُحون ويواجهون 

المخاطر من أجل مصالح الشعوب .. بينما في المقابل لا يلقون أي نصرة، أو 

أو زُجَّ بهم في سجون تأييد من الشعوب .. إذا ما داهمتهم المخاطر والخطوب، 

الطغاة الآثمين .. فالنصرة يجب أن تكون متبادلة من الطرفين للطرفين .. 

.. بذلك تكتمل مسيرة التغيير، وتقُاد سفينة  طاعة لله تعالى ولرسوله 

 المجتمع إلى بر السلامة، بإذن الله. 

. من لا ينبغي للعلماء أن يلقوا الملامة على تخاذل الشعوب لهم، وللحق . 

غير بذل ولا عطاء وتضحية منهم .. كما لا ينبغي للشعوب أن تلقي الملامة على 

قعوا في بلاء أو محنة اكتفت الشعوب نحوهم فإذا ما و العلماء، وتخاذلهم .. 

بموقف المتفرج .. وأحسنهم الذي يحُوقل، ويسترجع .. لا؛ إنما السفينة تنجو .. 

ن وتعاضد وتكافل الطرفين معاً، وجنباً بتكاتف وتعاو .. والبلاد تعمر بالخير 

  إلى جنب.

                                                 
 . 491ماجه، السلسلة الصحيحة:  رواه أبو داود، والترمذي، وابن (1)
 . 168رواه أحمد، والطبراني، صحيح الجامع:  (2)
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ليس من التقوى والبر؛ بر الشعوب المسلمة لعلمائهم وأكابرهم .. أن  

ة  يمارسوا على علمائهم الضغط والإرهاب الفكري، ليواكبوا أهواء ورغبات العامر

من الناس أو أكثرهم .. ولا أن يتخلوا عنهم .. ويبرأوا منهم .. وينصبوا لهم 

.. عند أول منعطف أو خلاف أو اختلاف .. أو اجتهاد لا والبغضاء العداوة 

.. فهذا ليس من البر ولا التقوى، بل هو من العقوق، أو بعضهم لعامة روق لي

ومتى يكون فالعلماء هم الذين يقودون الشعوب والعامة وليس العكس .. 

 !، ولا بدكةالعكس؛ يعني أن السفينة ومن فيها تسير نحو الهاوية والهل

في وعطاء عندما يكون العالم في موضع الثقة، له سابقة جهاد وبلاء  

عند مورد الكبوات أو الأمور المتشابهة يجب أن يتوسع بحقه التأويل  الإسلام ..

، أو حصول مالا يروق سن الظن به عند مورد الاختلافجب تقديم حي .. كما

تبقى حقوقه في الاحترام  وأن ..حصول ما لا يفهمونه ، أو لبعض العامة

 والتوقير، معتبرة ومحفوظة. 

ة .. والأتباع   أقول ذلك؛ لأن من العلماء ــ وللأسف ــ من بات يهاب العامر

ً من  .. والأنصار .. فيتهيب من الصدع بالحق أمامهم مراعاة لمشاعرهم، وخوفا

 لم! طغاة الحكم والظالصدع بالحق عند ما يتهيب من مردات فعلهم .. أكثر 

  ً  [.1]"البَركَةُ مع أكابِركُم: "عن ابن عباس مرفوعا

                                                 
. قلت: وفي الحديث حض  على التزام غرز 1778أخرجه ابن حبان وغيره، السلسلة الصحيحة:  (1)

الأكابر من العلماء العاملين الموحدين .. وإن صغرت أعمارهم .. وعدم الالتفات عنهم إلى الأصاغر 
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ليسَ مِن أمُتي مَنر لم يجُِلَّ كبيرنَا، ويرحَم صَغِيَرنا، ويعَرِف : "وقال  

 [. 1]"لعالِمنا

يبةَِ المسلم، وحاملِ القرآنِ غيِر : "وقال   إنَّ من إجلالِ اللهِ إكرامَ ذي الشَّ

افي عنه، وإ سِطالغَالي فيه والجَّ  [. 2]"كرامَ ذي السلطانِ المقُر

 "[فقد آذنتهُُ بالحرب3إنَّ اللهَ تعالى قال: مَن عادى لي وليَّاً]: "وقال  

 البخاري. 

 [.4]"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم: "وقال  

مَ الأكابِرَ : "وقال    [. 5]"أمرَني جبريلُ أن أقُدِّ

                                                                                                                            
ل الأهواء والبدع .. والضلال .. وإن كبرت أعمارهم .. فإن الخير والبركة مع الأكابر ــ من أه

 وليس الكبار في السن لكونهم كباراً في السن ــ وفي التزام غرزهم. 
ه من ويعَرِف لعالِمنا"؛ : ". وقوله 96رواه  أحمد وغيره، صحيح الترغيب:  (1) أي يعرف حقَّ

 ا له من فضل ومعروف على الناس.   توقير وإجلالٍ وتكريم لم
 . 4053صحيح سنن أبي داود:  (2)
من أولياء الله تعالى العلماء العاملون؛ فالولاية تتحقق بثلاثة خصال: بالمتابعة للسنة، والجهاد  (3)

في سبيل الله، والإخلاص .. وهذه الخصال من أبرز ما يتميز بها العلماء العاملون .. والتفاضل 

 فيما بينهم يكون على قدر تفاضلهم وتنافسهم في تلك الخصال!والتنافس 
. قلت: من ذوي الهيئات أهل العلم والمروءة والفضل، والشرف. 362صحيح الأدب المفرد:  (4)

"عثراتهم"؛ أي كبواتهم وزلاتهم؛ إذ لكل جوادٍ كبوة فلا ينبغي أن ينُسى فضله وثباته وصهيله في 

 كبوته تلك .. ويؤُخَذ ويحُاسَب على أساسها!   ميادين وساحات الوغى .. لأجل
. والتقديم الوارد في الحديث 1555رواه أبو بكر الشافعي في الفوائد،  السلسلة الصحيحة:  (5)

شامل لكل أمرٍ هامٍّ ذي بال؛ كتقديمهم في المجلس، والمشورة، والحديث، وتقديمهم في الصلاة 

ام بالمهام الكبيرة .. فالتقديم شامل لكل هذه المعاني، في الصف الأول، وتقديمهم في القي خلفه 

 والله تعالى أعلم. 
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بي: صلىَّ زيدٌ بن ثابت على جنازةٍ   عر بَت إليه بغلتهُ ليركَبها، قال الشَّ ، فقُرِّ

، فجاء ابن عباس، فأخذَ بركابِه، فقال زيد: خلِّ عنه يا ابنَ عمِّ رسولِ الله 

فقال ابنُ عباس: هكذا أمُِرنا أن نفعلَ بالعلماءِ والكُبراء، فقبَّل زيد بن ثابت 

 [1 .]يدَه، وقال: هكذا أمُِرنا أن نفعَلَ بأهلِ بيتِ نبينا 

رُ لى: تعاقال   ينَ لَا يَعْلمَُونَ إنِذمَا يَتذََكذ ِ ينَ يَعْلمَُونَ وَالَّذ ِ قُلْ هَلْ يسَْتوَيِ الَّذ

لَْْابِ 
َ
وْلوُا الْْ

ُ
 . 9الزمر: أ

وعليه؛ إذا أردت أن تعرف أين أمة من الأمم أو دولة من الدول .. من  

ين هي من الحضارة والتحضر .. وأين هي من بر السلامة والأمان .. انظر إلى أ

نت لهم ـ فيها .. فإن كاــ وما هي مكانتهم ـعلمائها .. وما هو دور العلماء 

فهي دولة متحضرة، متقدمة .. الكلمة والريادة والسيادة، وفي موقع محترم .. 

وحبال المشانق .. فهي دولة والمنافي .. وإن كانت لهم السجون والزنازين .. 

 .. وتسُرع الخطا نحو هلكتها!  ظالمة متخلفة .. تحفر قبرها بنفسها

لا بد للعلماء من أن تعُاد إليهم هيبتهم، ومكانتهم في الأمة، ودورهم  

الريادي في قيادتها .. وقيادة الشعوب .. هذا إذا أردنا للأمة أن تعود لها الريادة 

 ـ من جديد. ــ من بين الأمم ـوالسيادة، والقيادة 

                                                 
: أخرجه الطبراني، والحاكم، والبيهقي، قال الحاكم: 1/63قال العراقي في تخريجه للإحياء  (1)

 صحيح الإسناد على شرط مسلم.
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ل الدين على طريقة النصارى .. الذين لا يوجد في الإسلام شيء اسمه رجا 

يفصلون أنفسهم، وتفكيرهم، ودينهم، واهتماماتهم عن الدولة، والحكم، 

والحياة .. والشؤون العامة .. فإن جاز شيء من ذلك في النصرانية؛ دين 

 الكنيسة .. فإنه لا يجوز في دين الله، الإسلام.  

ة الناس الدينية، هم الذين تنتظم بهم حياــ أهل الحل  والعقد: 

والسياسية، والاجتماعية .. باجتماعهم وتوحدهم، واختيارهم تجتمع وتتوحد 

الأمة، أو الدولة، وبتفرقهم تتفرق الأمة أو الدولة .. متَّبعَون مطاعون، لا يخرج 

الناس عن طاعتهم وإجماعهم .. يملكون القدرة على الحل، والعقد؛ حل 

غير السياسية .. حل العقود والعهود بين المشاكل العامة السياسية منها و 

ى. وإبرامها  الحاكم والمحكوم، وعقدها   .. فهم اسم على مسمَّ

من ذوي العلم، والشوكة،  ازمه أن يكون أهل الحل والعقدهذا من لو و 

المجتمع .. ومرافق لذين يمثلون جميع شرائح ا.. والوجاهة، والزعامة والمنعة، 

الذكر أعلاه .. وتتحقق باجتماعهم اجتماع الكلمة  نفةوتتمثل فيهم الصفات الآ 

  والشوكة، وبتفرقهم تفرق الكلمة والشوكة. 

وقيادياً، ومؤثراً، ذو شخصية وعلى قدر ما يكون الشخص محورياً، 

ـ أكبر قدر من الناس، على قدر ما يكون ـيجتمع عليه ــ وعلى رأيه جاذبة، 

 . أهل الحل والعقدوصفة لزمرة ومجموعة  أقرب

يشُترط في أهل الحل والعقد، إضافة للصفات القيادية الفاعلة والمؤثرة، 

والصفة التمثيلية الواسعة التي يجب أن يتحلوا بها .. أن يكون الواحد منهم 
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.. وخلاف ذلك ــ حتى لو كان من ذوي الشوكة والمنعة والوجاهة  دلاً مسلماً، عَ 

ئله .. فضلاً عن أن يكون له رأي فاعل ــ لا تؤُمن على الأمة، والبلاد والعباد غوا

 !ــ يحل ويربط ــ فيمن يحكم البلاد والعباد ومؤثر

 ..؟  : كم ينبغي أن يكون عدد أهل الحل والعقدفإن قيل

: الذي يحدد عدد أهل الحل والعقد أمران: أولهما مساحة الدولة أقول

كانه .. فالدولة تمثيله، والنيابة عنه، وكم عدد ستغطيته، و أو المجتمع المراد 

من حيث عدد الممثلين  .. تختلفمثلاً التي يكون عدد سكانها خمسة ملايين 

عن الدولة التي يكون عدد سكانها عشرين  لها، أو القادرين على تمثيلها ..

ً مليون   . أو أكثر ا

درجة قدرة أهل الحل والعقد على التمثيل؛ هل هي عالية ثانيهما: 

على أن يمثل ويجمع مائة ألف شخص وما قادر  بحيث الواحد منهمومرتفعة 

أم أنها متدنية وضعيفة، والقدرة التمثيلية لا تزيد مثلاً عن عشرة آلاف  ،فوق

فعلى قدر قوة شخص .. فهذا مما يؤثر على عدد أهل الحل والعقد المفترضين .. 

الأشخاص التمثيلية، والتأثيرية على الناس والمجتمع .. على قدر ما تكون 

قليلة .. وعلى قدر ما تضعف قوتهم التمثيلية، ويضعف حينئذٍ اجة إلى العدد الح

يتحقق  حتىكبيرة، عدد زيادة الإلى تكون الحاجة أثرهم على الناس على قدر ما 

اجيات ومساحة الدولة أو المجتمع أو حالنصاب الذي به تلُبَّى وتغُطَّى جميع 

 الوطن المراد تمثيله. 
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يتم تقرير  أساس المعيارين الآنفي الذكر أعلاه،هذا هو الضابط، وعلى 

 عدد مجلس أهل الحل والعقد كم ينبغي أن يكون في هذه الدولة أو تلك. 

؛ بحيث من كان اليوم من أهل أهل الحل والعقد غير ثابتينــ تنبيه: 

 الحل والعقد يبقى طيلة حياته من أهل الحل والعقد .. لا؛ هذا لا يلزم ذاك ..

ً ان الفمن ك لا يكون من أهل الحل والعقد، قد  يوم من أهل الحل والعقد فغدا

لاحتمال أن يوضع له البغض والنفور بين الناس .. وتنتفي عنه الصفات 

 القيادية والزعامية التي أهلته لأن يكون من أهل الحل والعقد.

ً قد يوضع له  وكذلك من كان اليوم ليس من أهل الحل والعقد، فغدا

ناس، وتتوفر فيه الصفات القيادية والزعامية، التي تؤهله لأن القبول بين ال

فمرد الحكم على شخص من الأشخاص بأنه من يكون من أهل الحل والعقد .. 

أهل الحل والعقد إلى الأحوال والصفات .. وهذه تتغير وتتبدل .. وليس إلى أمور 

 ثابتة كاللون والعرق أو الجنس، ونحو ذلك. 

ة والأخرى ــ كل خمس سنوات مثلاً ــ يجرى وبالتالي بين الفين

انتخاب وفرز جديد لأهل الحل والعقد .. ليخرج منه القديم الضعيف، ويدخل 

 إليه الجديد القوي. 
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لا يستحسن للمرء أن يقدم نفسه من  ـــ إفراز أهل الحل والعقد:

تلقاء نفسه على أنه من أهل الحل والعقد، ففي ذلك شبهة تزكية للنفس، 

  . وكلا المعنيين قد نهُينا عنهما شرعاً. شراف وسؤال للإمارة .واست

بقي الخيار الآخر؛ وهو أن يتم فرزهما وتعيينهما من جهتين: من جهة 

الحاكم، فينظر في رعيته من تتحقق فيه صفات أهل الحل والعقد فيرشحه 

 قد تعتريه شبهة، وهي أن الحاكم قد لا وينتخبه لهذا المنصب، لكن هذا خيار

لا توافقه وتتابعه على هواه، ــ غير أكفاء ــ ناساً يحُسن الاختيار؛ فقد يختار أ

منها نصح  تضيع الغاية من وجود أهل الحل والعقد، والتيتخالفه في شيء، ف

 الصادر عن أي طرفٍ منهما. الاعوجاجالحاكم والمحكوم معاً .. وتقويم 

في نفسه، وفي حكمه وهذا شبهة قوية عندما يكون الحاكم ليس صالحاً 

ففي هذه الحالة لا شك أنه  ؛.. نعم يغلب عليه الهوى، والخطأ، واللهو ..

الاختيار، ويختار من يتابعه ويوافقه على هواه، وما يرتئيه، ولا يخالفه  سيسيئ

ا أو يعصيه في أمر ..  إن وحينئذٍ يكون إبعاد هذا الخيار هو الراجح والملزم .. أمر

 ً ً .. كان الحاكم عالما ً تقيا يسهر الصلاح .. الخير و مشهود له بالعدالة و صالحا

..  على مصلحة البلاد والعباد بصدق وإخلاص .. فهذه الشبهة حينئذٍ تضيق

ً الانسجام في العمل  ً ومبررا؛ً لأنه من المهم أيضا ويكون اختيار الحاكم موفقا

، وبين سلطة والقيادة بين السلطة التنفيذية التي يعلوها الحاكم أو الرئيس

 ومهام مجلس أهل الحل والعقد. 
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والخيار الثاني؛ وهو أن يقوم الناس بفرز واختيار من يمثلهم من أهل 

الحل والعقد .. وهذا خيار أبعد عن الشبهة، وسوء الظن .. ولا يوجد ما يمنع 

تضمن النتائج شرعاً من اعتماده، إذا نظُمت له الآليات السليمة والمحكمة التي 

 تحقق الغاية المرجوة من هذا المجلس. ة، و السليم

وخيار ثالث يجمع بين الخيارين أعلاه؛ بحيث يعُطى للحاكم الصالح 

لاختيار  أن يختار ثلث أعضاء أهل الحل والعقد، ويبقى الثلثانصلاحية العدل 

كل هذه الخيارات يمكن تفعيلها، والتعامل معها .. فينُظر في أحسنها، الناس .. 

  والله تعالى أعلم. صلحة البلاد والعباد، فيعُمل به، وأقربها لم

على اعتبار أهل الحل والعقد بمجلس النواب: ـ تسمية مجلس ـ

 وينصحون لها؟ أنهم يمثلون الأمة، وينوبون عنها في مواقفهم واختياراتهم .. 

ً ولا عقلاً ما يمنع من تسمية مجلس أهل الحل  أقول: لا يوجد شرعا

أو مجلس الأمة .. أو غير ذلك ..  واب .. أو مجلس الشعب ..والعقد بمجلس الن

ما لم يرد نص ينهى عن هذه المسميات فلا مشاحة بالمصطلحات والمسميات 

، ودلالاتها المسميات، وإنما بمضمونهاهذه .. والعبرة ليست في والمصطلحات 

   ا أو ردها. الناجمة عنها .. فهي التي تحملنا على قبولهالموكلة إليها، و والأعمال 
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على قدر الشوكة والمنعة والقدرة ترقى والعقد:  ــ مهام أهل الحل  

المهام وتعلو، وبالتالي نستطيع أن نشير إلى جملة من مهام وأعمال أهل الحل 

 والعقد: 

له، وتجديدها عندما يقتضي الأمر عقد البيعة اختيار الحاكم، و منها: 

ةبعد الرجوع إلى الأ ولو يكون ذلك ، ذلك ؛ أي إلى الشعب ــ من خلال استفتاء مر

 عام ــ يكون أحسن وأكمل، وأقرب لمقاصد السياسة الشرعية.   

عندما يتعين عزله وإقالته، أو يخل بشروط  ومنها: إقالة الحاكم، وعزله

 ولايته.  

ومنها: مراقبة الحاكم، والحكومة التنفيذية .. ومحاسبتها ومساءلتها في 

 فتها للقوانين المنصوص عليها.  حال تقصيرها أو مخال

ومنها: المطالبة بإقالة بعض وزراء الحكومة التنفيذية في حال تعين 

 شيء من ذلك. 

 ومنها: السهر على مصالح الناس، والدولة، والمجتمع. 

 ومنها: النصح؛ للحاكم، وللرعية أو الشعب. 

ف ومنها: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبخاصة منه المعرو 

 السياسي، والمنكر السياسي. 

المشاركة في تقنين قوانين الدولة ــ كما هو مبين في معرض ومنها: 

  الحديث عن دور العلماء التشريعي ــ والإشراف على الصياغة. 
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ومنها: المشاركة في صياغة الدستور الذي يحكم البلاد، ويضع 

 السياسات والقوانين العامة لنظام الدولة.  

وهم الفريق الثاني من أولي الأمر؛ الذين تجب لأمراء والحكام: ثانياً: ا

ـ إن ـطاعتهم بالمعروف، وبشرطه، كما تقدم ذلك في حق العلماء، وكما سنبين 

 ذلك في حق الأمراء.  ـشاء الله ـ

العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة ـ كيفية اختيار الحاكم: ـ

الطرفين؛ بموجب هذا العقد يتم أداء  تعاقدية قائمة على الرضى والموافقة بين

كل طرف منهما ما عليه من حقوق نحو الطرف المقابل .. وبالتالي لا بد من 

مشورة الناس، والتماس رضاهم وموافقتهم في اختيار الحاكم الذي يريدونه، 

اهم .. وهو شرط لصحة ومضي العقد .. ولو أنيط أمر ويرتضونه لدينهم ودني

الحل والعقد، لا بد ــ حينئذٍ ــ لأهل الحل والعقد من أن  اختيار الحاكم بأهل

يلتمسوا رأي الناس، فيمن يرغبون، وإلى من يميلون .. ومن يرفضون 

  ويكرهون، فيختارون ما يختاره الناس أو السواد الأعظم من الناس. 

مْرُهُمْ شُورىَ بيَنْهَُمْ تعالى: قال 
َ
تعالى: . وقال 38الشورى: وَأ

 ْمْرِ وشََاوِر
َ
. وكلما عظم الأمر كلما تعينت الشورى .. 159آل عمران: هُمْ فِِ الْ

ن أن هناك ما هو أعظم وأخطر على توسيع الشورى بين الناس .. ولا أظوتعين 

الناس، من شأن من يحكمهم .. ويسوسهم .. وبماذا سيسوسهم .. وبالتالي 
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ه .. كلما كان ذلك كلما توسعت مشورة الناس في اختيار الحاكم الذي يرتضون

  قاصد الشريعة، والسياسة الشرعية، وأطيب لنفوس الناس. أقرب لم

وفي تاريخنا الإسلامي ما يدل على صحة ما أشرنا إليه .. فخلافة عثمان 

بين  ابن عفان رضي الله عنه حصلت بعد نوع انتخاب وتصويت .. فيم

إلى عبد الله بن عمر الصحابة الستة الذين حددهم عمر رضي الله عنه .. إضافة 

كعنصر مرجح من دون أن يكون له الحق في الترشح للخلافة .. ومما أوصى به 

ر : "ــينازع على فراش الموت وهو  ـعمر رضي الله عنه الصحابة ـ فمن تأمر

وذلك أن الإمامة العامة أو  "منكم من غير مشورةٍ من المسلمين فاضربوا عنقه

 !وبالغلبة، وإنما بالرضى والتراضيالرئاسة العامة لا تكون عنوة، 

بين الصحابة الست .. فبعضهم تنازل لصالح  افحصلت تصفية فيم

عثمان، وبعضهم الآخر تنازل لصالح علي رضي الله عنهما .. حتى آل الأمر إلى 

عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما .. فقام عبد الرحمن بن 

ـ يلتمس آراء ورغبة ـفي اختيار واحد منهما الذي فوض الأمر إليه  ـعوف ـ

أهل وسكان المدينة فيمن يريدون؛ هل يريدون علي بن أبي طالب، أم عثمان بن 

عفان .. فكان الناس يجتمعون في تلك الأيام إلى عبد الرحمن يشُاورونه 

وينُاجونه، فلا يخلو به رجلٌ ذو رأي فيعدلُ بعثمانَ أحداً، ولما جلس عبد 

إني رأيت الناسَ : "مبايعة، حمد الله وأثنى عليه، وقال في كلامهالرحمن لل

أما بعد، يا علي، فإنري نظرتُ في الناسِ فلم أرهم : ". وفي رواية"يأبون إلا عثمان

يعدلون بعثمانَ، فلا تجلعنَّ على نفسك سبيلاً، ثم أخذ بيد عثمان فقال: نبايعك 
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دَه، فبايعه عبد الرحمن بن على سنة الله وسنة رسوله، وسنة الخليفتين بع

 [. 1عوف، وبايعه المهاجرون والأنصار]

فهذه صورة من صور الحكم التي تدل على أن التصويت .. والانتخاب 

ح .. والتماس رغبة وإرادة الناس فيمن يريدون من الحكام .. لها  .. والترشر

ست هي أصولها في ديننا وتاريخنا الإسلامي .. وهي ليست بدعة من القول، ولي

قال: أنه  من المحدثات كما يظن البعض .. وفي الحديث فقد صح عن النبي 

ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: "

ً وهم له كارهون ..". وفي روايةٍ  ً وهم له : "رجلٌ أمَّ قوما أيما رجل أمَّ قوما

نت الصلاة أهم ركنٍ في الإسلام بعد . فإذا كا"كارهون، لم تجزر صلاته أذُنيه

شهادة التوحيد .. ينبغي أن يرُاعى في إمام الجماعة رغبة ورضى الناس .. فإذا 

أمهم إمام وهم لإمامته كارهون لا تقُبل صلاته .. ولا تتجاوز صلاته شحمة 

أذنيه .. فما بالكم بإمامتهم في شؤون الحكم والسياسة والحياة العامة لا شك 

 ة والتماس رغبة ومرضاة الناس يكون من باب أولى. أن مراعا

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم، : "وقال 

ويصُلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم 

ويلعنونكم .." مسلم. فدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن من 

ق  فيها بين خيار أئمة الحكم من شرارهم .. هو بالنظر إلى العلامات التي يفُرَّ

مدى رضى الناس عن أولئك الأئمة، وحبهم لهم .. أو سخطهم وبغضهم لهم .. 

                                                 
 تاريخ الخلفاء للسيوطي.   (1)
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وبالتالي فإن التماس الحكام لمرضاة وحب الناس لهم، بخدمتهم، وحسن 

ـ مطلب من مطالب الشريعة .. وهو من ـ يرضي الله  افيم ـرعايتهم ـ

عية .. وبالتالي فإن فكرة فرض الحاكم على الناس بالقوة السياسة الشر 

 والإكراه، هي ليست من الإسلام في شيء .. والإسلام منها براء! 

ة الحكم عن طريق المتغَلربُ؛ هو الذي يسطو على سد: بالمتغل   ـ إمارةُ ـ

ع أن يسفك الدم الحرام، وأن يعُمِلَ القوة، والغلبة،  والقهر، والبطش .. فلا يتورر

السيف والقتل في كل من يقف أمامَه أو يحُيل بينه وبين هدفه وغايته؛ ألا وهي 

 السلطة والحكم! 

وهو بعد أن يسطو على الحكم والسلطة .. وينفرد في الحكـم .. ينـتهج 

في الناس سياسة القمع، والاستبداد، والإرهـاب .. وتكمـيم الأفـواه .. ليضـمن 

   استمرار تسلطه على البلاد والعباد!

وعليه، فالتغلرب طريق باطل بدعي غير شرعـي .. وبطلانـه يـأتي مـن 

 أوجه:

: أنه يأتي البيوت من غير أبوابها الشرعية السـنريرة .. واللـه تعـالى منها

تـُوا  يقول:
ْ
كِنذ البِِْذ مَنِ اتذـقَََٰ وَأ

َٰ توُا الُْْيُوتَ مِن ظُهُورهَِا وَلَ
ْ
ن تأَ

َ
وَليَسَْ البُِِّْ بِأ

بوَْابهَِا الُْْيُوتَ 
َ
 .  189البقرة: مِنْ أ

الشـورى  هو باب والباب الشرعي الذي يؤُتىَ منه الحكم، وينتظم أمره:

.. ومن ثم موافقة ورضى الأمة، وعلى رأسهم من يمثلهم وينوب عنهم مـن أهـل 
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الحل والعقد من العلماء، والشيوخ، وقادة الجهاد، والوجهاء، الذين بهم تتحقق 

 يستتب نظام الحكم.    الشوكة والمنعة، و 

مْرُهُمْ شُورىَ بيَنَْهُمْ تعالى: قال 
َ
 .38الشورى: وَأ

مْرِ تعالى: وقال 
َ
. وأعظم الأمـر الـذي 159آل عمران: وشََاوِرهُْمْ فِِ الْْ

 تتعين فيه الشورى، نظام الحكم، وتنصيب إمامٍ أو حاكم عام على المسلمين. 

ما رأيتُ أحدًا قطُّ كان قال: "ه وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن

. وهو ــ صلى اللـه "أكثرَ مشورَةً لأصحابهِ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

اً وصدقاً .. ومع ذلك كـان  عليه وسلم ــ لا ينطق عن الهوى .. ولا ينطق إلا حقر

أكثر الناس مشورةً لأصحابه .. فمن دونه ــ وبخاصة في القرون المتأخرة ـــ 

بالشورى .. وأن يتخلرقوا بالشورى .. وأن تكـون الشـورى بالنسـبة لهـم أولى 

 نظام حياة.

؛ أي إنمـا تقـوم الإمـارة "الإمـارةُ مشـورةٌ : "وقال عمر رضي الله عنه

 وتثبت بالمشورة، والشورى.  

فمن بايعَ رجلاً على غير مشورةٍ من المسلمين فـلا : "وقال رضي الله عنه

ة أن يقُتلايتُابَع هو ولا الذي بايعه متفـق عليـه. أي خشـية وحـذرَ أن  "؛ تغَِرَّ

ر بنفسه، وبصاحبه الذي بايعـه عـلى غـير مشـورة مـن  يقُتلا؛ لأنه عندما غرر

 المسلمين، فقد استشرفا وعرضا أنفسهما للقتل.
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وعندما بايع المسلمون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الخلافـة .. 

 ً يا أيها الناس، إن هـذا أمـركم ـــ أي قال: "، فقام فيهم في اليوم التالي خطيبا

رتم، وقد افترقنا بالأمس عـلى أمـر،  الاستخلاف ــ ليس لأحد فيه حق إلا من أمَّ

فإن شئتم قعدت لكم، وإلا فلا أجد على أحد. فقالوا: نحن على ما فارقناك عليـه 

ة، . فرد حق التأمير للناس، ولممثليهم من أهل الحل والعقـد، والشـوك"بالأمس

 والمنعة .. والذي بهم تمضي البيعة .. وتثبت الإمامة والولاية.

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن أمر قوماً وهم له كـارهون، 

بلَُ منهم صلاةٌ، ولا تصعدُ إلى السماءِ، ولا تجُـاوِزُ رؤوسَـهم: قال: "و  ثلاثةٌ لا يقُر

.  هذا فيمن يؤمر قوماً 650حيحة:رجلٌ أمَّ قوماً وهم له كارهون .."السلسلة الص

في الصلاة وهم له كارهون .. فكيف فيمن يؤم الناس في الحكم والإمامة العامـة 

 وهم له كارهون .. لا شك أنه أولى باللعن .. والطرد .. وعدم القبول.

: أن المتغلرب شديد الحرص على الحكم والإمارة .. فالإمـارة عنـده ومنها

دماء والحرمات .. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى غاية ترخص في سبيلها ال

إنَّا : "عن طلب الإمارة وتمنيها .. أو الحرص عليها .. فقال صلى الله عليه وسلم

 مسلم.  "والله لا نوُليِّ على هذا العملِ أحداً سألَه، ولا أحداً حَرِصَ عليه

، وإنهـا إنَّكُـم ستحَرصـون عـلى الإمـارةِ : "وقال صلى الله عليه وسلم

 البخاري.  "ستكونُ ندامةً وحسرةً يومَ القيامةِ 
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وعن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسولُ اللـه صـلى اللـه عليـه 

يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارةَ، فإنَّكَ إن أعُطِيتهَا عـن مَسـألَةٍ وُكِّلـتَ : "وسلم

والمتغلرـب لا يحـرص  مسـلم. "إليها، وإن أعُطِيتهَا عن غيِر مَسألَةٍ أعُِنتَ عليها

 عليها أو يسألها وحسب .. بل يقُاتل .. وينتهك الحرمات من أجلها!

: أن المتغلرب حاكم مسـتبد، متسـلط بـالجبروت، لا يتـورع عـن ومنها

 البطش والظلم، والقمع .. وسفك الدم الحرام من أجل شهوة الحكم والسلطة! 

ريين يحُمَل قوله صلى وعليه وعلى أمثاله من الحكام المستبدين الديكتاتو 

ستةٌ لعنتهم ــ لعنهم اللهُ ــ وكلُّ نبيٍّ مُجاب ــ منهم ـــ: : "الله عليه وسلم

 . "المتسلِّط بالجبروت؛ يذُل من أعزَّ اللهُ، ويعُز من أذلَّ الله ...

ها وفاجِرهـا : "وقال صلى الله عليه وسلم من خَرجَ على أمتي يضَِربُ برََّ

ين الصالح والطالح ــ ولا يتحـا  مـن مؤمِنهـا، ولا ــ فلا يفرق في بطشه ب

 مسلم.  "يفي لِذي عهدٍ عَهدَه، فليس مني ولَستُ منه

رجُلانِ ما تنالهما شـفَاعتي: إمـامٌ ظَلـومٌ : "وقال صلى الله عليه وسلم

والغشوم؛ هو الحاكم الظـالم الـذي  [.1]"غَشُومٌ، وآخرُ غالٍ في الدينِ مارقٌ منهُ 

 اً فيأخذ منهم كل ما يقدر عليه؛ ما يحق له ومالا يحق ..!يخبط الناس خبط

أشـدُّ النـاسِ يـومَ القيامـةِ عـذاباً، إمـامٌ : "وقال صلى الله عليه وسلم

 [. 1]"جائرٌ 

                                                 
 . 41شيخ ناصر في التخريج: رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه ال  (1)
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أربعةٌ يبغضُهم اللهُ عز وجل ــ منهم ـــ: : "وقال صلى الله عليه وسلم

ئر مغتصب لحـق الأمـة ولا شك أن الحاكم المتغلرب إمام جا [. 2]"الإمامُ الجائِرُ 

 في الحكم. 

عاءِ الحُطَمَة: "وقال صلى الله عليه وسلم مسلم. والحطمـة؛  "إنَّ شَرَّ الرُّ

 الذي يظلم الرعية ويبطش بهم، ويسلك معهم مسلك العنف والشدة ..!

يكـونُ أمـراءٌ فـلا يـُرَدُّ علـيهم قـولهُم، : "وقال صلى الله عليه وسـلم

ً ار، يتَر يتَهافَتون في النَّ   [. 3]"بَعُ بعَضُهم بعَضا

؛ أي لشدة اسـتبدادهم وديكتـاتوريتهم، "فلا يرَُدُّ عليهم قولهُم" وقوله

لا يجرؤ أحد من الرعية أن يعقب علـيهم والرأي وتسلطهم، وتفردهم في الحكم 

ـب علـيهم .. ومـن  بقول أو رأي .. أو فهم .. فهم فوق المساءلة وفـوق أن يعُقر

: اؤه القمع والسجن والتنكيل .. هؤلاء الحكام والأمراءيتجرأ على التعقيب .. فجز 

" ً  ! "يتَهافَتون في النَّار، يتَربَعُ بعَضُهم بعَضا

هذا حكم وجزاء الحاكم المتغلرب المتسلط .. وهذا هو موقف الشريعة منه 

  الأمر له .. فما الموقف منه، وما العمل؟ له .. فإنل قِيل: إن استتبر 

الأمر .. واستقر حكمه .. تقُدرر مفسدة الخروج عليه  أقول: إن استتبَّ له

م أقل المفسـدتين .. لتـُدفَع بهـا المفسـدة  .. ومفسدة إقراره على الحكم .. فتقُدر

                                                                                                                            
 . 1001صحيح الجامع:   (1)
 . 363السلسلة الصحيحة:   (2)
 . 1790السلسلة الصحيحة:   (3)
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الأكبر .. والضرر الأكبر .. وتكون طاعته حينئذٍ ــ في المعـروف ـــ مـن قبيـل 

لته عن سدة الضرورات التي تبيح المحظورات .. ومتى كان الخروج عليه .. وإقا

الحكم أقل  ضرراً وأقل مفسدة .. من إقراره على الحكم .. والسلطة .. تعين على 

الأمة الخروج عليه .. واستبداله بحاكم شرعي ترتضيه الأمـة .. فالإسـلام جـاء 

بتحصيل أكبر المصالح .. ودفع أكبر وأشد المفاسـد .. فـأين توجـد المصـلحة، 

لإسلام .. وأين توجد المفسدة، ويوجد الظلـم ويوجد العدل فثمر الإسلام، وشرع ا

 فثمر دين الطاغوت، وشرع الطاغوت! 

ا إن كـان المتغلرـب مـن ذوي الأهـواء، والضرـر المركـب، كالشـيعة  أمر

الروافض، أو الخوارج الغلاة .. أصوله لا تردعه عن انتهاك الحرمات .. وسـفك 

جه الإكراه والتقيرة عند العجز الدم المعصوم .. فهذا لا طاعة له البترة .. إلا على و 

دفعه وقتاله ما أمكن لذلك سبيلاً .. لأن الشارع قد نـصر العمل على .. والواجب 

على وجوب قتاله ودفعه، ودفع شره وفساده قبل أن يتمكن، وبعد أن يـتمكن .. 

إن كان شره وضرره لا يندفع إلا بالقتال .. فقـال صـلى اللـه عليـه وسـلم في 

سيخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان ـــ أي صـغار " :الخوارج الغلاة

السن ــ سفهاء الأحلام، يقولون مـن خـير قـول البريـة، لا يجُـاوز إيمـانهُم 

حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميـة، فأينمـا لقيتمـوهم 

 متفق عليه.   "فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة
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سيكون بعدي مـن أمتـي قومـاً يقـرأون : "صلى الله عليه وسلموقال 

القرآن، لا يجُاوزُ حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا 

 مسلم. "يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة

وعن أبي أمامة، يقول: شر قتلى قُتِلوا تحت أديم السماء، وخير قتيلٍ من 

اراً. قلت: يا أبا أمامـة قَتلَوا، كلاب أهل  النار، قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفر

  [.1]هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.

 [.2]"هم شرار أمتي، يقتلهم خيـار أمتـي: "وقال صلى الله عليه وسلم

 ان.وكان أول من قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في موقعة النهرو 

سيكون في أمتـي اخـتلاف وفرقـة، قـومٌ : "وقال صلى الله عليه وسلم

يحُسنون القيل ويسُيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجُاوز تـراقيهم، يمرقـون 

من الدين مروق السهم من الرميرة، لا يرجعون حتى يرتدر السهم على فوقه، هـم 

ا شرر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدَعون إلى  كتاب الله وليسوا منرـ

 [. 3]"في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم

والخوارج الغلاة رغم تمكنهم في تاريخهم من تأسيس بعض الإمـارات 

الخاصة بهم .. إلا أنه لا يعُرَف عن أحدٍ من السلف الصـالح أنـه قـد دخـل في 

إلى مبايعته وطاعتـه ا أو دعموالاتهم وطاعتهم، أو أنه بايع أميراً من أمرائهم .. 

                                                 
 . 146صحيح سنن ابن ماجه:  (1)
 : إسناده حسن. 12/298قال ابن حجر في الفتح   (2)
 . 3543رواه أبو داود، مشكاة المصابيح:   (3)
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.. وإنما كان الموقف منهم في اتجاه واحد لا غير؛ وهـو قتـالهم، ورد عـدوانهم، 

 وخطرهم  عن الأنفس والحرمات ..! 

وكذلك الموقف من الشيعة الروافض ــ لو تسلطوا على البلاد والعباد 

 ً  ميةوضرراً على الأمة من الخوارج .. قال شيخ الإسلام ابن تي ــ فهم أشد خطرا

ً من الخوارج : "28في الفتاوى جــ  هؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا

المنصوصين فليسوا دونهم، فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعلياً، وأتباع عثمان 

بكر  وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك، والرافضة كفرت أبا

عوهم بإحسانٍ الذين وعمر وعثمان، وعامة المهاجرين والأنصار، والذين اتب

رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم 

ً على الدين وأهله، وأبعد عن شرائع  من المتقدمين والمتأخرين .. فهم أشد ضررا

الإسلام من الخوارج الحرورية، ولهذا كانوا أكذب فرقة الأمة، فليس في الطوائف 

ً للصدق منهم، المنتسبة إلى القبلة أك ً للكذب، وتكذيبا ثر كذباً، ولا أكثر تصديقا

وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس .. فبهذا تبين أنهم شر  من عامة 

 هـ.  -ا "أهل الأهواء، وأحق بالقتال من الخوارج ..

وعن أبي بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله ــ أحمد بن حنبل ــ عن 

 ر وعمر وعائشة ؟ قال: ما أراه على الإسلام.  من يشتم أبا بك



 184 

ــ أي أحمد بن حنبل ــ وقال ـ أي المروزي ـ: وسمعت أبا عبد الله 

ليس لهم سهم أو  يقول: قال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب النبي 

 [.1نصيب في الإسلام]

ً داعية، فلا  وقال الإمام أحمد: إذا كان جهمياً، أو قدرياً، أو رافضيا

 [. 2صلى عليه، ولا يسُلم عليه]يُ 

وقال البخاري رحمه الله: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم 

صليت خلف اليهود والنصارى، لا يسُلم عليهم، ولا يعُادون ولا ينُاكحون، ولا 

 [. 3يشهدون، ولا تؤُكل ذبائحهم]

 : وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل2/78وقال ابن حزم في الفصل 

القراءات فإن الروافض ليسوا من المسلمين .. وهي طائفة تجري مجرى اليهود 

 هـ.   -والنصارى في الكذب والكفر ا

وقال الشافعي: ما أحد أشهد على الله بالزور من الرافضة. وفي رواية 

 [.4عنه: ما رأيت في الأهواء قوماً أشهد بالزور من الرافضة]

ً ما يقع فيه الحا الحاكم : كم المتغل ب المستبدــ محظور غالبا

في حالة خوف وخشية  يعيش حياتهالمتغلب الديكتاتور المتسلط بالجبروت .. 

شعبه الذين سلبهم حقهم في الاختيار .. ويحكمهم بقوة الحديد انتقام من 

                                                 
 . 779 السنة للخلال، رقم الأثر:  (1)
 . 785السنة للخلال، رقم الأثر:   (2)
 . 125كتاب خلق أفعال العباد، ص  (3)
 .  8/1544شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي:   (4)
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م فيهم سوء الظن على حسن والنار والإكراه .. ويتوجس منهم الريبة .. ويقد

وهذا واقع لا عبه أكثر مما يخاف ويحذر العدو .. فهو يخاف ويحذر ش الظن ..

وحتى يضمن نقمة ولا يجعله يهنأ بحكم ولا عيش .. يرتد عليه بالسلامة .. 

يبحث عن حليف ونصير يشد أزره به .. .. تراه وردات فعله الشعب عليه 

يرمي نفسه ودولته .. وبلده .. بأحضان العدو الكافر .. مقابل حمايته .. ف

سيه، وعرشه، وحكمه من غضبة وثورة شعبه .. وهذا لا يكون من وحماية كر 

أن يرهن البلاد الطاغية ، فيضطر يشترطه العدو للحماية والوصاية دون مقابل

وأهلها .. وخيراتها، وثرواتها لصالح العدو المستعمر .. مقابل أن يتفضل عليه 

 بحمايته وحماية حكمه وعرشه! 

ة، والمتسلطة بالجبروت لحاكمة المستبدومن يتأمل واقع وحال الأنظمة ا

.. يجد أنها قد وقعت في هذا المحظور المشار إليه .. وجعلت من نفسها، وبلاد 

لذا نجد أن العدو المستعمر يفضل هذا المسلمين .. رهينة رخيصة بيد الأعداء .. 

النوع من الأنظمة، والحكام في بلاد المسلمين .. على الأنظمة التي تقوم على 

وهذا وجه هام إضافي، يضُاف إلى الأسباب ..  الاختيارشورى والحرية في ال

رفض ومقاومة من الشعوب الحرة الكريمة ستدعي ت السابقة الآنفة الذكر التي

 بالجبروت.  المتسلطةو  ،الأنظمة الديكتاتورية المستبدة

أقوَى وأفضَلُ التحالفُات، تحالفُ الحاكمِ مع شَعبِه، لذلك قلنا ونقول: 

عبِ معَ حاكِمِه .. وأضعَفُ، وأسوأ التحالفات، تحالفُُ الطُّ  غاةِ مع وتحالفُ الشَّ

 !الطُّغاةِ على الشعوب
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مسألة تحديد فترة زمنية لحكم ـ الفترة الزمنية لحكم الحاكم: ـ

الحاكم تقدر بعدة سنوات، ثم يتم بعدها بتجديد العقد له وانتخابه من جديد، 

من النوازل والمسائل المستجدة التي تقبل الاجتهاد  أو انتخاب حاكم غيره .. هي

والنظر، وأن يكون لعلماء الأمة فيها رأي واجتهاد .. وتوجيه المسألة من جهتي 

 كالتالي: 

يستمر حكم المهدي عليه السلام حين ظهوره، وكذلك عيسى عليه  -1

لرسول السلام حين نزوله .. طيلة حياتهما لورود النص في ذلك، فسمعاً وطاعة 

 .  الله 

المنتخب عن طريق  ـيستمر حكم الخليفة العام للمسلمين ـ -2

في جميع أقطارهم وبلدانهم في حال قيام خلافة  ـالشورى واختيار المسلمين ـ

طيلة حياته قياساً على حكم الخلفاء الأوائل للأمة، فهو  ــ بإذن الله ــراشدة 

بشرط من شروط الحكم  أدعى لاستقرار الخلافة، ما لم يخل الخليفة

ـ يتفق عليها علماء الأمة ومن ـ.. مع وجود آلية عملية وقانونية  الاستخلافو 

ل عملية إقالته في حال أخل بشروط بقائه  ـمعهم من أهل الحل والعقد ـ تسهر

كحاكم وخليفة .. أو كان في إقالته مصلحة راجحة على بقائه .. من دون إراقة 

 الحاكم وسلطاته وبين الشعب وممثليه .. فنضمن دماء .. ولا صدام مسلح بين

بهذه القيود استقرار الخلافة، واستتباب حكمها ودوامه .. كما نضمن إقالة 

بصورة حضارية ميسرة من دون أدنى إراقة للدماء أو واستبداله بآخر الخليفة 
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صدام مسلح في حال أخلر بشرط من شروط بقائه كحاكمٍ وخليفة .. وهذه 

 تي للإشارة إليها بشيء من التوسع، بإذن الله.   مسألة سنأ

ـ سواء كان هذا القطر مستقلاً أو ـحاكم ولاية أو قطر من الأقطار  -3

ـ فهذا لا أرى مانعاً من تحديد فترة زمنية معينة لحكمه ـتابعاً لدولة الخلافة 

ــ مرة أو مرتين بحث .. تقدر بخمس سنوات تزيد أو تنقص .. قابلة للتمديد 

لو اختاره الشعب ثانية .. فهذا أدوم للود بين ما يرتئي أهل الحل والعقد ــ 

الحاكم والمحكوم .. كما أنه أقطع لخلق الطغيان والاستبداد من أن يتسلل 

للحاكم .. وبخاصة أننا نعيش في الزمان الذي فُقدت فيه الأمانة .. وفشا فيه 

في بني فلان .. في قبيلة كذا  الكذب .. وضعفت فيه الثقة بالناس .. حتى يقُال

وكذا .. رجل أمين واحد شدوا إليه الرحال .. وبالتالي لا يصح عقلاً ولا نقلاً أن 

يقُاس زماننا بكل جزئياته ومتطلباته .. على زمن النبوة الأعظم والأشرف 

والأطهر .. أو زمن الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالاقتداء بهم، 

 وبسنتهم.

الصدق، والأمانة، والوفاء فيه هو الأصل ..  يس كل ما يقُال في زمانٍ؛فل

الكذب، والغدر،  ثناء .. يمُكن أن يقُال في زمانٍ؛وما سواه فهو شاذ واست

 والخيانة، وضياع الأمانة فيه هو الأصل .. وما سواه فهو شاذ واستثناء!

 الله رضيآتوني برجل يرقى إلى كعب أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي 

قول له: احكمنا الدهر كله .. فلا ضير عليك سلمه رقابنا، ون.. لنعنهم أجمعين 
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بين الناس .. وفقدت الأمانة منذ والغدر .. ولكن أنَّى لنا بهذا .. وقد فشا الكذب 

 زمنٍ ليس بقريب .. واستشرف للإمارة كل من هبَّ ودَب؟!

م يؤدي الأمانة، يصُبِح الناسُ يتبايعون، فلا يكادُ أحده: "قال 

فيقُال: إنَّ في بني فلانٍ رجلاً أميناً، حتى يقُال للرجل: ما أعقَلَه، وما أظرفَه، وما 

 متفق عليه.  "أجلَده، وما في قلبه مثقالَ حبة خردلٍ من إيمان

 [.1]"أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة: "وقال  

 [.2]"انة ..أول ما يرُفَع من الناس الأم: "وقال 

خير النَّاس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم : "وقال 

يفشو الكذب، حتى يشهد الرجلُ ولا يسُتشَهَد، ويحلف الرجُل ولا 

لَف [. وقد أصابنا نحن في زماننا من ذلك الشر، الشيء الكثير .. الله 3]"يسُتحَر

 المستعان! 

اكم الذي يرأس دولة يجب على الحـ صفات وشروط الحاكم: ـ 

 إسلامية، وشعباً مسلماً، أن تتوفر فيه الصفات والشروط التالية:

فالكافر سواء كان كفره أصلياً، أو كان طارئاً  أن يكون مسلماً: -1

وَلنَ يََعَْلَ اللَُّّ للِكََْفرِِينَ تعالى: من جهة الردة لا ولاية له على المسلمين، لقوله 

. أي سلطاناً به يحكم المؤمن، ويعلو عليهم، 141النساء: بِيلًَ عََلَ المُْؤْمِنِيَن سَ 

                                                 
 .1739أخرجه الطبراني وغيره، السلسلة الصحيحة:  (1)
 . 1575صحيح الجامع:  (2)
 . 1874صحيح سنن الترمذي:  (3)
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ويذلهم .. فإن وجد شيء من ذلك فهذا بخلاف شرع الله تعالى وما أذن الله به، 

وعلى المسلمين أن يعملوا على تغييره، قال القرطبي في التفسير: إن الله سبحانه 

 هـ.  -جد فبخلاف الشرع الا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعا؛ً فإن و 

وقال ابن كثير في التفسير: وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة  

على أصح قولي العلماء؛ وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر؛ لما في صحة 

 هـ.  -ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال ا

لوك المسلم فتملكه إياه، فمن قلت: إذا كان لا يجوز أن تسيد الكافر على المم 

باب أولى أن لا تسيده على الشعوب المسلمة وبلادهم .. فتملكه إياها، وتجعل 

 قرارها، وأمنها، وأسارها بيده. 

لوُنكَُمْ تعالى: قال  
ْ
ن دُونكُِمْ لَا يأَ ينَ آمَنُواْ لَا تَتذخِذُواْ بطَِانةًَ مِّ ِ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

كْبَُِ قدَْ خَباَلًا ودَُّواْ مَ 
َ
فوَْاهِهِمْ وَمَا تَُّْفِِ صُدُورهُُمْ أ

َ
ا عَنِتُّمْ قدَْ بدََتِ الَْْغْضَاء مِنْ أ

. أي لا تتخذوا من دونكم 118آل عمران: بيَذنذا لكَُمُ الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تَعْقِلوُنَ 

من المنافقين والكافرين بطانة تقربونهم، وتطُلعونهم على أساركم وخاصة 

وما تضمرونه لأعدائكم، لأنهم لا يقصرون جهداً يستطيعونه في إيصال  أمركم،

الأذى والضرر والفساد لكم .. وعلامة ذلك أن بغضاءهم لكم بادٍ لكم من فلتات 

كلماتهم وعباراتهم، وأفعالهم .. وما تخفي صدورهم من الغيظ والحقد 

لهم، إن كنتم والكراهية لهو أكبر مما يظهر على فلتات ألسنتهم، وظاهر أعما

هو دون الرئاسة  اتفهمون وتعقلون .. وإذا كان النهي عن اتخاذهم بطانة فيم
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أو الولاية العامة على المسلمين .. فمن باب أولى أن لا يتخذهم المسلمون حكاماً 

ورؤساء عليهم وعلى بلدانهم، والذي يمثل ذلك أعلى درجات ومعان البطانة .. 

 لك.فالآية دليل صريح على حرمة ذ

ْ يرَُدُّوكُمْ عََلَ تعالى: وقال   ينَ كَفَرُوا ِ ْ الَّذ ينَ آمَنُوَاْ إنِ تطُِيعُوا ِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

ينَ  ْ خَاسِِِ عْقَابكُِمْ فَتَنقَلِبُوا
َ
ً إلا 149آل عمران: أ . والحاكم لا يكون حاكما

ليطاع فيما يحكم ويأمر وينهى .. والحاكم الكافر يأبى إلا أن يحمل من 

مهم على قانونه وكفره .. والله تعالى يبين أن طاعة الذين كفروا فيما يحك

يحلون ويحرمون، ويحسنون ويقبحون من عند أنفسهم .. من عواقبه الارتداد 

طَعْتمُُوهُمْ تعالى: عن الدين؛ كما في قوله 
َ
؛ أي في تحليل الحرام، وتحريم وَإنِْ أ

كُونَ الحلال   . فالقرآن يفسر بعضه بعضاً.121الأنعام: إنِذكُمْ لمَُشِّْ

مْرِ تعالى: قال و  
َ
وْلِِ الْ

ُ
طِيعُواْ الرذسُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اللَّذ وَأ

َ
ينَ آمَنُواْ أ ِ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

؛ أي من مِنكُمْ . أي وأولي الأمر من العلماء والأمراء 59النساء: مِنكُمْ 

ن من الكافرين فلا سمع له المسلمين .. وليس منهم؛ أي من الكافرين .. فإن كا

 ولا طاعة. 

، فيما أخذ بايعنا النبيَّ "كما في الحديث، عن عبادة بن الصامت قال:  

 "علينا أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان

ً بواحاً، عندهم من كتاب الله  متفق عليه. فإذا رأى المسلمون في الحاكم كفرا
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ً أم  ـفيه برهان ودليل ـ عالى، وسنة رسوله ت سواء كان كفر الحاكم  أصليا

ـ نازعوه على الحكم، وخرجوا عليه، وعلى سلطانه .. هذا ـكان من جهة الردة 

 حقه حينئذٍ، وليس له عند المسلمين غير ذلك.  

: إذا وقع من السلطان الكفر الصرـيح فـلا 13/7قال ابن حجر في الفتح  

 هـ.  -ه في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها اتجوز طاعت

: قـال القـاضي عيـاض: 12/229وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم  

أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، 

 هـ.  -وقال وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها ا

للمنـافق يـا سـيد، فقـد أغضـب ربـه تبـارك  إذا قال الرجـل: "قال  

، لمـا في تـوقير المنـافقين "يـا سـيد" [. هذا إذا قال له مجـرد قـول1]"وتعالى

وتعظيمهم وتسييدهم من عونٍ لهم على هدم الدين .. وإضلال العباد .. فكيـف 

لو كان هذا المنافق ـ والكافر من باب أولى ـ عملياً وواقعاً سيداً وآمـراً وناهيـاً 

كماً عليه .. نتيجة تفريطه وتهاونه .. فحينئذٍ يكون من باب أولى أن يطالـه وحا

 [. 2الوعيد الوارد في الحديث]

                                                 
 . 1389كم وغيره، السلسلة الصحيحة: أخرجه الحا (1)
ومنه تعلم خطأ بعض شيوخ العصر، وبعض الجماعات المعاصرة التي تحُسَب على العمل  (2)

الإسلامي .. عندما قالوا: بجواز ولاية ورئاسة غير المسلم على المسلمين في بلادهم ـ مغلبين للولاء 

هم الشنيع هذا قد خالفوا النص والإجماع والانتماء الوطنيين على العقيدة والنص ـ وأنهم بقول

  معاً! 
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لأن المجنون يرُفَع عنه القلم، ويسقط عنه أن يكون عاقلاً:  -2

وعن المجنون حتى يعقل أو رُفع القلم عن ثلاثة:ـ منها ــ : "التكليف، لقوله 

المجنون  عن: ". وفي رواية"المعتوه حتى يعقلعن رواية "[. وفي 1]"يفيق

 [. 2]"المغلوب على عقله حتى يفيق

ونحوه السفيه، شديد السفه الذي لا يحُسِن تقدير الأمور، ولا عواقبهـا ..  

تِِ تعالى: فهذا أيضاً لا تجوز له ولاية، لقوله  مْـوَالكَُمُ الذـ
َ
فَهَاء أ وَلَا تؤُْتوُاْ السُّ

عْرُوفـاً  جَعَلَ اللَُّّ لكَُمْ   قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولـُواْ لهَُـمْ قَـوْلًا مذ

أهـل التبـذير والإساف، الـذين لا يحسـنون ء السفها. من السفاهة و 5النساء:

التصرف بالمال على الوجه الصحيح والمطلوب .. فيضعونه في كل وادٍ، واتجـاه، 

 فيما يجوز، وفيما لا يجوز! 

إذا كان لا يجوز أن نؤتي السفهاء أموالنا .. خشـية أن يضـعوها في  قلت: 

غير موضعها الصحيح .. فمن باب أولى أن لا نؤتيهم أموالنا، وبلادنـا، بأمنهـا 

دهم عـلى الـبلاد وخيراتها، وأن نسلمهم مصالحنا الدينية  والدنيويـة .. ونسـور

   والعباد .. فالمنع والحظر هنا أوكد، وأهم!

تعالى: أن يكون ذكراً، لقوله ن ذَكَراً، بالغاً، راشداً: أن يكو  -3

 ْنفَقُواْ مِن
َ
لَ اللَُّّ بَعْضَهُمْ عََلَ بَعْضٍ وَبمَِا أ امُونَ عََلَ النِّسَاء بمَِا فضَذ الرِّجَالُ قَوذ

                                                 
 .3211صحيح سنن النسائي:  (1)
 .3700صحيح سنن أبي داود:  (2)
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مْوَالهِِمْ 
َ
: هذا في الأسة؛ المجتمع الصغير .. ونحن حديثنا فإن قيل. 34النساء: أ

 المجتمع الكبير؟عن الدولة، و 

: إن كانت القوامة واجبة للرجال في المجتمع الصغير؛ ألا وهـو الأسة أقول 

.. فمن باب أولى أن تكون القوامة لهم فيما هو أهم وأوسع من ذلـك؛ في الدولـة 

 والمجتمع الكبير.

، "لـن" البخـاري. وقولـه  "لن يفُلِحَ قومٌ ولوا أمرهم امرأة: "وقال  

ي قوم، كما يفُيد مطلق النفي الحاضر منه، والمستقبل .. وبالتالي تفيد العموم، أ

 لا ينبغي حصر النفي في زمن دون زمن، أو امرأة دون امرأة، والله تعالى أعلم.  

وكذلك مما يستدل به على المسألة ما جرى عليه عمل الصحابة رضي اللـه  

م .. حيـث لـم يعـرف عنهم، والتابعين لهم بإحسان .. الذين أمرنا بالاقتداء به

عنهم أنهم أقروا للمرأة أن يكون لها حق الولاية العامـة عـلى المسـلمين، واللـه 

 تعالى أعلم.

  ً رُفع القلم عن ثلاثة ـ منها ـ : "، فهو لقوله أما أن يكون بالغاً راشدا

[. ومن 2]"وعن الصبي حتى يشب: "[. وفي رواية1]"وعن الصبي حتى يحتلم

والقلم .. وترُفع عنه المسؤولية والمحاسبة .. لا يجوز أن يرُفع عنه التكليف، 

ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن : "يكُلرف برعاية وقيادة الأمة. كما في الحديث

رعيته، فالإمام الأعظم الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته .." متفق 

 عليه القلم.  عليه. فكونه مسؤولاً، يعني أنه بالغ راشد قد بلغ الحلم، يجُر

                                                 
 .3700صحيح سنن أبي داود:  (1)
 .3513صحيح الجامع:  (2)
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: هل يكفي سن البلوغ .. وهل يوجد سن محدد ما بعد البلوغ، فإن قيل 

 يعتبر شرطاً للولاية؟ 

ن محدد ما بعد البلوغ، نلتزم به، بحيث نقول: من لم : لا يوجد سأقول 

 يبلغ هذا السن أو العمر لا تجوز له ولاية .. لا يوجد نص يلُزمنا بذلك. 

البلوغ لا بد من أن يلُمس منه رشد ونضج ..  لكن الذي نقوله: أنه مع 

وَلَا تؤُْتوُاْ تعالى: وهذا لا يتأتى عادة إلا بعد فترة زمنية من البلوغ، كما قال 

 ُ مْوَالكَُمُ الذتِِ جَعَلَ اللَُّّ لكَُمْ قِياَماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُول
َ
فَهَاء أ واْ السُّ

عْرُو . فإذا نهينا عن أن نؤتي السفهاء أموالنا .. فمن باب 5النساء: فاً لهَُمْ قوَْلًا مذ

أولى أن لا نؤُتيهم أموالنا وبلادنا .. ونسلمهم أعناقنا .. وديننا .. إذ لا بد من أن 

نلمس منهم ـ مع البلوغ ـ الرشد؛ الذي يعني حسن الإدارة والتدبير، وحسن 

تنص على الرشد، وتشترطه، كما  تقدير العواقب .. لذا جاءت الآية التي بعدها

مْوَالهَُمْ تعالى: قال 
َ
نهُْمْ رشُْداً فاَدْفَعُواْ إلََِّهِْمْ أ . فلا بد من 6النساء: فإَنِْ آنسَْتمُ مِّ

أن نبصر ونلمس منهم الرشد .. لكي نؤتيهم أموالهم .. وإذا كان الرشد شرطاً 

إليهم شد شرطاً لأن تدُفع لأن تدُفع إليهم أموالهم .. فمن باب أولى أن يكون الر 

 والولاية العامة عليهم!أموال المسلمين وبلادهم، 

هلكة أمتي على يدَير غِلمَةٍ قال: "أنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

البخاري. فقيد الهلكة بكونهم غِلماناً .. والغلام يطُلق على الصبي،  "من قُريش

 ومن كان حديث عهد ببلوغ. 
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أمرني جبريل : "[. وقوله 1]"البركة مع أكابركم": وكذلك قوله  

م الأكابر [. وصفة الأكابر لا تلتقي مع صفة الغِلمان حديثي العهد 2]"بأن أقُدر

 بالبلوغ. 

ً .. لنتفادى فإن قيل ً معينا : هل يوجد محظور لو حدد للحاكم عمرا

تقدير هل مزالق أن يلي أمرنا الغلمان والسفهاء .. ولاحتمال اختلاف الناس على 

ـ من السفهاء أم لا .. وهل قد بلغ ـممن يستشرف الولاية العامة  ـفلان ـ

الرشد .. أم لا .. ولنضمن أن يكون الحاكم من الأكابر كما ورد في الحديث 

 أعلاه؟

: لا يوجد نص يمنع من ذلك، بل النصوص الواردة أعلاه ترجح أقول 

ماء .. كالسن الذي به تكتمل مصلحة تحديد عمر الحاكم بعمر معين يقدره العل

الرجولة، ويتحقق الرشد والنضج، والمقدرر ما بين ثلاثين إلى أربعين سنة .. دفعاً 

 للمفاسد المشار إليها في السؤال أعلاه، والله تعالى أعلم.

: ولكن ولي أسامة بن زيد رضي الله عنهما على جيش كان فيه فإن قيل 

 ى العشرين عاما؟ًكبار الصحابة .. وكان عمره لا يتعد 

: لا ينبغي أن تقُاس عدالة وأمانة رجال زماننا ـ الذي فشا فيه أقول 

الكذب، والخيانة، وفقدت فيه الأمانة ـ على عدالة وأمانة الرجال الأوائل في عهد 

 النبوة .. والذين تربوا على يدي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه.

                                                 
 . 1778أخرجه ابن حبان، وغيره، السلسلة الصحيحة:   (1)
 . 1555السلسلة الصحيحة:   (2)
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 [.1]"انة، وآخره الصلاةأول ما تفقدون من دينكم الأم: "قال  

يصُبِح الناسُ يتبايعون، فلا يكادُ أحدهم يؤدي الأمانة، فيقُال: قال: "و 

إنَّ في بني فلانٍ رجلاً أميناً، حتى يقُال للرجل: ما أعقَلَه، وما أظرفَه، وما أجلَده، 

متفق عليه. ولا أظن زماننا ببعيد عن  "وما في قلبه مثقالَ حبة خردلٍ من إيمان

 لزمان المشار إليه في الحديث أعلاه ..! هذا ا

خير النَّاس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم : "وقال 

يفشو الكذب، حتى يشهد الرجلُ ولا يسُتشَهَد، ويحلف الرجُل ولا 

لَف [. في القرن الرابع يفشو الكذب .. ونحن في القرن الخامس عشر .. 2]"يسُتحَر

 الله المستعان! 

قال كذلك: إن أسامة كان أميراً على غزوة أو سية .. ولم يكن أميراً أو ويُ 

 والياً على دولة أو أمة .. والفرق بينهما واضح. 

في كثير  ـلأن العبد المملوك لا حرية له في التصرف ـأن يكون حراً:  -4

من دون إذن سيده ومالكه .. وهذا لا يستقيم  ـمن الشؤون العامة والخاصة ـ

ولاية العامة، أو الحاكم الذي يلي أمر الناس، والذي من مقتضاه ولوازمه مع ال

 أن يكون حراً في تصرفاته وقراراته.

 

                                                 
 .1739غيره، السلسلة الصحيحة: أخرجه الطبراني و  (1)
 .1874صحيح سنن الترمذي:  (2)
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وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا الشرط .. قال ابن حجر في  

ـ أي ـ: نقل ابن بطال عن المهلب: أجمعت الأمة على أنها 13/131الفتح 

 هـ.  -بيد اـ لا تكون في العـالإمامة 

: من شروط الإمام الأعظم كونه حراً، 1/65وقال الشنقيطي في التفسير  

 هـ.  -فلا يجوز أن يكون عبداً، ولا خلاف في هذا بين العلماء ا

قلت: ويقُاس عليه كل من تحقق فيه صفة العبودية، والتبعية وانتفاء  

الرعية .. وإن لم الحرية، والقدرة على اتخاذ القرارات ومتابعة شؤون الحكم و 

ً .. كالأسير في سجون العدو؛ فالأسير تسقط ولايته لانتفاء  ً مملوكا يكن عبدا

قدرته على متابعة مهامه، والنظر في شؤون الحكم، ومصالح المسلمين .. وفي 

إنما الإمامُ جُنرةٌ يقُاتلَ من ورائه، قال: "أنه  الحديث فقد صح عن النبي 

ً لأنه يحُتمى به من العدو .. متفق عليه. أ "ويتَُّقى به ي إنما الإمام جُعل إماما

فيتُقى به من سهامهم وشرهم وخطرهم .. ومتى يفقد هذه الخاصية يفقد 

ً للناس .. لأنه لم يعد إالإمامة، فلم ي ً يتقدم الشعوب، يقودهم، عد إماما مَاما

 ويحميهم من أعدائهم .. وفي المثل: إن كنت إمامي فكن أمامي! 

لحاكم المنقاد لسلطة غيره من الكافرين، بحيث يفقد القدرة ونحوه ا

على الخروج عن رأيهم ومشورتهم .. ومخالفة أمرهم .. فهذا أيضاً لا ولاية له؛ 

لعدم تحقق شرط الحرية والاستقلالية فيه .. كما هو حال كثير من حكام 

أوامر العصر، المتسلطين على بلاد المسلمين، حيث لا قدرة لهم على مخالفة 

اليهود والنصارى في أمريكا ودول الغرب .. كما لا قدرة لهم على اتخاذ 
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القرارات المصيرية الاستراتيجية التي تمس مباشرة مصالح وأمن وسلامة الأمة 

.. من دون الرجوع إلى أعداء الأمة .. فهؤلاء يفقدون شرط الحرية .. والذي 

 [.  1لاد المسلمين]بفقدانه يفقدون حقهم في الحكم والولاية على ب

                                                 
حتى أن منهم لو سألته لماذا لا تحكم في البلاد والعباد بما أنزل الله ..؟ لأجابك من فوره،  (1)

 أمريكا ودول الغرب .. لا تسمح لنا .. ولا يمكن أن نخالفهم .. فتأمل! 

بني جلدتنا ــ والتحكم به وبقراراته وسياساته ..  وهم لكي يتمكنوا من استعباد الحاكم ــ من  

ينهجون معه عدة أساليب: منها؛ أنهم يحملونه على اعتماد سياسات خاطئة يستعدي بها شعبه .. 

فيفقد بذلك محبتهم، ودعمهم له، والقوة الداخلية التي يركن إليها عند الشدة .. مما يضطره أن 

تعانة بها عند أول خطر يهدد سلطانه، ونظامه .. فتراه من يلجأ للقوى الخارجية الأجنبية، والاس

 هذا الوجه، يثق بالعدو الأجنبي الكافر أكثر مما يثق بشعبه، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

ومنها؛ إغراقه بالديون الدولية .. بصورة توقعه بالعجز عن سدادها .. فيعرض عليهم عوضاً   

 بشؤون العباد والبلاد .. والتحكم بالداخل إليها، والخارج منها!  عنها .. خيرات البلاد .. والتدخل 

ومنها؛ عرض مِنح ومساعدات مالية ضخمة عليه .. بحجة دعم مؤسسات نظامه .. فيعتاد عليها   

 .. إلى أن يصعب عليه في النهاية مخالفتهم من أجلها .. فيتلقى إملاءاتهم كأوامر لا ترَُد!

ن الدفاع عن نفسه وبلده .. ومواجهة الأخطار المحدقة به بمفرده .. ومنها؛ إيهامه بعجزه ع  

وبالتالي لا بد له من الدخول في تحالفات دولية عسكرية .. تسهل للعدو بفتح قواعد عسكرية 

 ضخمة في عقر داره .. تجعله في النهاية في خانة العبيد والتبع لهم ولقراراتهم! 

ضد أي تهديد له داخلي كان، أم خارجي .. مقابل الدخول في  ومنها؛ إيهامهم له بأنهم سيحمونه  

 طاعتهم، وسياساتهم .. ومراعاة مصالحهم في المنطقة!

ومنها؛ اعتماد أسلوب ابتزازي غير أخلاقي؛ كعرض نساء جميلات عليه ــ بأساليب شتى ــ   

في أوضاع مشينة فيقع في فتنتهن .. فيصعب عليه بعد ذلك مخالفتهم .. بعد علمه بتصويرهم له 

 تحرجه أمام شعبه .. فيتحول ــ بسبب ذلك ــ إلى أسير بين أيديهم .. بينما شعبه يظنه حراً!  

كل هذه الأساليب يعتمدونها .. في إغواء .. وأس حكام بلادنا وزماننا .. وقليل منهم الذي ينفد   

 منها!
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أي أن يكون صالحاً في نفسه؛ فليس له سوابق في أن يكون عَدْلاً:  -5

 الإجرام، وارتكاب الكبائر، والموبقات. 

هُنذ قاَلَ إنِِِّّ جَاعِلكَُ تعالى: قال  تَمذ
َ
وَإذِِ ابْتلَََ إبِرَْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فأَ

المِِينَ للِنذاسِ إمَِاماً قاَلَ وَمِن ذُرِّ   . 124البقرة: يذتِِ قاَلَ لَا يَناَلُ عَهْدِي الظذ

أن يجُعَل من ذريته إمام؛ فأعلمه الله  قال ابن عباس: سأل إبراهيم 

المِِينَ  أن في ذريته من يعصي فقال:  . لَا يَناَلُ عَهْدِي الظذ

قال القرطبي في التفسير: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن 

لإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو ا

ألا ينازعوا الأمر أهله، على ما تقدم من القول فيه. فأما أهل  الذي أمر النبي 

لَا يَناَلُ عَهْدِي تعالى: الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل، لقوله 

المِِينَ   هـ.  -االظذ

ف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق .. : لا خلا 1/270وقال 

 هـ.  -ا

وقال الشوكاني في التفسير: وقد استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم 

على أن الإمام لا بد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما ورد، لأنه إذا 

 هـ.  -زاغ عن ذلك كان ظالماً ا
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، وهو يعدد شروط الإمامة: أن 1/66 وقال الشنقيطي في أضواء البيان

 هـ.  -يكون عدلاً فلا تجوز إمامة الفاسق ا

رْبعََةِ شُهَدَاء تعالى: وقال 
َ
توُا بأِ

ْ
ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِ ثُمذ لمَْ يأَ ِ وَالَّذ

وْلََِكَ 
ُ
بدَاً وَأ

َ
ةً وَلَا تَقْبلَوُا لهَُمْ شَهَادَةً أ وهُمْ ثَمَانِيَن جَلَِْ  هُمُ الفَْاسِقُونَ فاَجْلُِِ

 . 4النور:

قلت: فإذا كان الذين يرمون المحصنات من دون أن يأتوا بأربعة 

شهداء، يشهدون على صحة ما يقولون .. تسقط عدالتهم .. وبسقوطها لا تقبل 

ً عاماً  ً .. ومن لا تقُبل شهادته فمن باب أولى أن لا يكون حاكما شهادتهم أبدا

 يهم! على المسلمين، أو قاضياً عل

ٍ فَتبَيَذنُوا تعالى: وكذلك قوله  ينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأَ ِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

ن تصُِيبُوا قوَْماً بِِهََالةٍَ فَتصُْبِحُوا عََلَ مَا فَعَلتْمُْ ناَدِمِينَ 
َ
. فالفاسق 6الحجرات: أ

لا يولى حاكماً أو  لا يقُبل خبره من غير تثبت .. ومن كان كذلك فمن باب أولى أن

 إماماً على المسلمين. 

ً بفقه الشريعة، وفقه الواقع بصورة تمكنه أن يكون عالِماً:  -6 ملما

من القيام بشؤون الحكم والسياسة بطريقة صحيحة ومعطاءة .. فشؤون 

الحكم لا يمكن أن تنهض أو أن يستتب لها أمر مع الجهل أو بالجهل .. فجاهل 

ً راعياً  الشيء كفاقده لا يمكن أن يعطيه للآخرين .. فضلاً عن أن يكون حاكما



 201 

لهم ولمصالحهم .. فالعلم يتقدم العمل ـ أي عمل ـ وهو شرط لصحته .. لا 

 يصح ولا يقُبل إلا به .. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

أن يكون ممن يصلح أن " لذا فإن من أهل العلم من اشترط في الحاكم

ضاة المسلمين، مجتهداً يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في يكون قاضياً من ق

 [. 1]"الحوادث

أن يتمتع بصفات جسدية ونفسية تمكنه من القيام بشؤون  -7

اً، أو أبكماً ..الحكم:  أو مبتور اليدين  أو ضريراً .. حيث لا يجوز أن يكون أصمر

ام بمتطلبات أو الرجلين .. أو فيه أي نقصٍ آخر يوقعه في العجز عن القي

ً لا يقوى على إقامة الحدود  ً رعديدا وشؤون الحكم .. أو أن يكون جبانا

والقِصاص الشرعي .. ولا تسيير السرايا والجيوش للذود عن الأمة، ودينها، 

وحرماتها .. فهذه صفات سلبية تسلب الحاكم الشرعية، والأحقية في الحكم 

 والرئاسة.

هُمْ إنِذ اللَّذ قدَْ بَعَثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَلِكًَ قاَلوَُاْ وَقاَلَ لهَُمْ نبَِيُّ تعالى: قال 

نَ المَْالِ قاَلَ  حَقُّ باِلمُْلكِْ مِنهُْ وَلمَْ يؤُتَْ سَعَةً مِّ
َ
نَّذ يكَُونُ لََُ المُْلكُْ عَليَنْاَ وَنََنُْ أ

َ
أ

سْمِ وَاللَُّّ يؤُْيِ  مُلكَْهُ مَن إِنذ اللَّذ اصْطَفَاهُ عَليَكُْمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً فِِ العِْلمِْ وَالِْْ 

له للحكم والملك 247البقرة: يشََاءُ وَاللَُّّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  . فالذي ميز طالوت، وأهَّ

 من دون بني إسائيل .. سعة في العلم .. وجمال وقوة في الجسم. 

                                                 
 . 1/67أضواء البيان، للشنقيطي:   (1)
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يجمع بين الترقوى، فالحاكم الناجح؛ هو الحاكم القوي الأمين؛ الذي 

 ة، والذكاء، والشجاعة، والدهاء، في آنٍ معاً.وسعة الدراي

هل القرشية شرط صحة مسألة اشتراط القرشية في الإمامة:  ــ

للإمامة، تنتفي الإمامة وتبطل بانتفائها .. أم أنها واجبة من غير شرط .. أم أنها 

 مندوبة؟

 الحمد لله رب العالمين. المسألة فيها خلاف، والراجح أن صفة :الجواب

في الإمامة ليست شرط صحة؛ تنتفي الإمامة وتبطل بانتفائها، وإنما  "يةالقرش"

 العمل بها واجب، بشروط وضوابط. 

رَ عليكم عبدٌ مُجدَّع ـ أي : "أما أنها ليست شرطا؛ً فهو لقوله  إن أمُِّ

 مسلم.  "مقطوع الأطراف ـ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا

؛ كأن رأسه زبيبة اسمع وأطع: "لأبي ذر ولقوله   "ولو لحبشيٍّ

 البخاري. 

 مسلم.  "اسمع وأطع، ولو لعبدٍ مجدرع الأطراف: "وفي رواية

وهنا ليس المراد العبد المملوك المجدع الأطراف .. لما تقدم أن إمامة العبد 

المملوك المجدع الأطراف لا تصح .. وإنما المراد المبالغة في الطاعة للحاكم والأمير 

ما دام يحكمكم  ـبغض النظر عن عشيرته وقبيلته أو نسبه ـ ــالمسلم 

 . ، وسنة نبيه ويقودكم بكتاب الله 
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لتم: "وقال   "اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُملوا، وعليكم ما حُمر

اً من غير تحديدٍ لقبيلة أو  مسلم. فجاء الأمر بالسمع والطاعة للحاكم المسلم عامر

 ية دون أخرى. عشيرة دون عشيرة أو قوم

إن أدركني أجلي وأبو عبيدة قال: " وفي الأثر عن عمر بن الخطاب 

حي استخلفته، فإن أدركني أجلي، وقد مات أبو عبيدة، استخلفت معاذ بن 

 [. ومعاذ بن جبل ليس من قريش، وإنما هو أنصاري، خزرجي. 1]"جبل

نعقد له أهل العلم أن الإمام المتغلب بالقوة .. ت وقد نقُِل عن بعض

وأما لو تغلب : "13/131البيعة .. وإن لم يكن قرشياً، قال ابن حجر في الفتح 

ً للفتنة، ما لم يأمر  عبد حقيقةً بطريقة الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا

 هـ.  -ا"بمعصية

ً .. كشرط الإسلام .. لا تقُبل ولاية غير  قلت: لو كانت القرشية شرطا

 لشوكة.القرشي، حتى لو تغلرب عن طريق ا

كذلك الخلافة العثمانية .. استمرت عدة قرونٍ .. ولم نعرف من أهل 

العلم من قال ببطلان خلافة العثمانيين الأتراك .. لكونهم غير قرشيين. بل ورد 

على الجيش الذي يفتح القسطنطينية وعلى أمير ذلك  في الحديث ثناء النبي 

لأمير أميرها، ولنعم الجيش لتفتحنر القسطنطينية، ولنعم ا: "الجيش، فقال 

[. وكان أمير ذلك الجيش الذي به فتحت القسطنطينية كما هو 2]"ذلك الجيش

                                                 
 : أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات. 13/127الفتح  قال ابن حجر في  (1)
 ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. 4/422أخرجه الحاكم في المستدرك   (2)
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الخليفة العثماني، وهو غير قرشي ..  "محمد الفاتح" مشهور ومعلوم، المجاهد

فالقسطنطينية قبل محمد الفاتح غُزيت .. لكنها لم تفُتحَ إلا في عهده وعلى يديه 

ً لما أثنى النبي .. ولو كانت القرش ً على محمد الفاتح، والله  ية شرطا خيرا

 تعالى أعلم. 

وعليه فإن مجموع ما تقدم من أدلة، أعتقد أنها ترقى إلى درجة صرف 

 القرشية كشرط لصحة الإمامة والخلافة، والله تعالى أعلم. 

ما أقاموا  أي يجب أن تكون الإمامة العامة في قريش، ؛أما أنها واجبة

ـ في قريش، ما ـأي أمر الخلافة  ـلا يزال هذا الأمر ـ: "فهو لقوله  الدين،

إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم : "متفق عليه. ولقوله  "بقي منهم اثنان

البخاري. وقد جرى العمل  "أحدٌ إلا كبره الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين

هد الخلفاء الراشدين، ومن جاء بهذا التوجيه النبوي الذي يفيد الوجوب، في ع

 بعدهم من خلفاء بني أمية والعباسيين .. حيث كلهم كانوا من قريش.

 : لماذا في قريش دون غيرها من القبائل ..؟فإن قيل

: لدورها البارز والمميز في نصرة الدين، والدعوة .. ولما لقريش من أقول

ولأن الاختلاف على قريش  مكانة رفيعة بين القبائل والعشائر ما ليس لغيرها ..

أقل بكثير من الاختلاف على غيرها من القبائل .. فما يتحقق على يديها من 

التوحد واجتماع الكلمة لا يتحقق على يد غيرها .. والتوحد والاجتماع مطلب 

 عظيم من مطالب الشريعة .. والسياسة الشرعية، والله تعالى أعلم.  
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واجبة بشروط وضوابط، وقيود .. ـ ــ أي القرشية ـأما أنها ــ ـ

 : فنعم

واجبة في الإمامة والخلافة العامة فقط، دون  "القرشية" : أن صفةمنها

الخاصة .. فالولايات الخاصة، كالولاية على إمارة أو قطر أو دولة ـ دون 

ً .. لأن النبي  الخلافة العامة ـ لا يجب أن يكون الحاكم أو الرئيس فيها قرشيا

لخلفاء الراشدين .. قد انتدبوا ولاة وأمراء على الأمصار ليسوا ، ومن بعده ا

 قرشيين، وهو أمر معلوم لا خفاء فيه. 

: أن يوجد القرشي الذي تتوفر فيه الكفاءة، وشروط الولاية الآنفة ومنها

الذكر .. فالقرشية خصلة من جملة الخصال والشروط التي ينبغي أن تتوفر في 

الشروط، والصفات .. فإن لم تتوفر فيه مجموع  الإمام العام .. وليست كل

الشروط، آلت عنه إلى غير القرشي، ولا بد .. إذ لا يجوز أن تتوقف الإمامة، 

ـ لمجرد غياب القرشي ـوفيها مصالح جميع المسلمين  ـوتتعطل الخلافة 

 الكفء.   

: أن يقُيم الدين، ويحكم بما أنزل الله .. فإن لم يقُم الدين ومنها

امه، ولم يحكم في الرعية بالسوية، والعدل، وبما أنزل الله .. نزُِعت عنه وأحك

فت إلى غير القرشي، الذي يقُيم أحكام الدين وشعائره، ويحكم بما  الإمامة وصُرِ

 أنزل الله. 

: أن لا يوجد في الأمة من هو أفضل من القرشي ـ ديناً، وأمانة، ومنها

ً وعملاً ـ للإسلام والمسلمين . . فإن وجد الأفضل، لا يجوز حينئذٍ أن وعلما
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تصَُرف الولاية والإمامة للقرشي المفضول .. لمجرد كونه قرشياً .. لكن إن استوى 

القرشي مع غيره في خصال وشروط الإمامة .. قُدم القرشي ولا بد .. فالقرشيرة 

هنا عنصر مرجح عند التساوي في الخصال والصفات .. وليس عند تفاضل غير 

 على القرشي. القرشي

هَا تعالى: وإليك بعض الأدلة الدالة على ما تقدم ذكره أعلاه، قال   يُّ
َ
ياَ أ

نثََ وجََعَلنْاَكُمْ شُعُوباً وَقَباَئلَِ لِتَعَارَفُوا إنِذ 
ُ
ن ذَكَرٍ وَأ النذاسُ إنِذا خَلقَْناَكُم مِّ

َ عَلِيمٌ خَ  تْقَاكُمْ إنِذ اللَّذ
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ اللَّذ

َ
. فميزان 13الحجرات: بِيرٌ أ

ً كانت قبيلة وعشيرة هذا  التفاضل عند الله تعالى، وعند عباده التقوى .. أيا

 الأتقى.  

يا أيها الناس: إن ربكم قال: "أنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، 

ِ أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، ولا لأحمر على  كْرَمَكُمْ عِندَ اللَّذ
َ
إِنذ أ

تْقَاكُمْ 
َ
 [. 1]"، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول اللهأ

لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا : "وفي رواية 

م من لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآد

 . "تراب

                                                 
 . 2964رواه البيهقي، صحيح الترغيب والترهيب:  (1)
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[. هذا 1]"ليس لأحدٍ فضلٌ على أحدٍ إلا بالدين أو عملٍ صالح: "وقال  

والذي على أساسه يقُدم فلان أو  ـهو ميزان التفاضل بين الشعوب والقبائل ـ

حْسَنُ عَمَلًَ ـ الدين والعمل الصالح .. ـيؤُخر 
َ
هُمْ أ يُّ

َ
. وليس شيئاً 7الكهف: أ

 آخر.  

انظر! فإنَّك لستَ بخيٍر من أحمرٍ ولا أسودٍ، إلا أن " :لأبي ذرٍّ  وقال  

 [. 2]"تفضله بتقوى

انتسب رجلان على عهد موسى، فقال أحدهما: أنا فلان بن : "وقال 

فلان، حتى عدر تسعة، فمن أنت لا أم لك؟ قال: أنا فلان بن فلان ابن الإسلام، 

يها المنتسب إلى تسعة في فأوحى الله إلى موسى أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أ

النار، فأنت عاشرهم في النار، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت 

 [.3]"ثالثهما في الجنة

إلى اليمن خرج معه يوصيه، ثم  وعن معاذ بن جبل قال: لما بعثه  

إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى قال: "إلى المدينة، ف التفت رسول الله 

[. 4]"اس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون، من كانوا، وحيث كانواالن

فلا ولاء على أساس الانتماء إلى قبيلة أو عشيرة أو بيت .. وإنما على أساس 

                                                 
 .  2962رواه أحمد، والبيهقي وغيره، صحيح الترغيب:  (1)
 . 2963والترهيب: رواه أحمد، صحيح الترغيب   (2)
 . 1492رواه أحمد، وغيره، صحيح الجامع:  (3)
، وقال الشيخ ناصر في التخريج: إسناده صحيح، 212أخرجه ابن أبي عاصم في السنرة، رقم  (4)

 رجاله كلهم ثقات. 
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من " التقوى والعمل الصالح .. فحيثما توجد التقوى والأتقى فثمر الولاية والولاء

 . "كانوا، وحيث كانوا

ن قريش ـ ثلاثاً ـ ما فعلوا ثلاثاً: ما حكموا فعدلوا، الأمراء م: "وقال  

واستُرحموا فرحِموا، وعاهدوا فوفَوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله 

ً " [. فقوله 1]"والملائكة والناس أجمعين ؛ أي ما التزموا بثلاثة "ما فعلوا ثلاثا

فإن   "اهدوا فوفَواما حكموا فعدلوا، واستُرحموا فرحِموا، وع" خصال، ألا وهي

لعنة الله والملائكة والناس " لم يلتزموا بها فلا إمرة لهم .. بل عليهم حينئذٍ 

 .   "أجمعين

في  ونحوه عن عبد الله بن مسعود قال: بينا نحنُ عند رسولِ الله 

ا بعد : "قريب من ثمانين رجلاً من قريش، ليس فيهم إلا من قريش .. قال  أمر

نَّكم أهلُ هذا الأمرِ ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعثَ يا معشر قُريش! فإ

؛ لقضيبٍ في يده، ثم لحى قضيبهَ "[ كما يلُحى هذا القضيب2إليكم من يلَرحَاكُم]

[. فهي لهم خالصة ما لم يعصوا الله .. فإذا عصوا الله 3فإذا هو أبيض يصلد]

 بعث الله من ينزعها منهم، ولا حرج عليه.

                                                 
 . 2189أخرجه أحمد وغيره، صحيح الترغيب والترهيب:  (1)
لم يذم من  ستخرجة من هذا الحديث: أن النبي يلحى؛ أي يقشر ويزُيل .. ومن الفوائد الم (2)

يلحاهم عن الإمامة والإمارة بسبب معصيتهم لله .. وإنما سكت عنه .. مما يدل على مشروعية 

 عمله، والله تعالى أعلم. 
 . يصلد؛ أي يبرقُ ويشع بياضاً.1552أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة:  (3)
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إنَّ هذا الأمرَ في قريشٍ لا : "يقول ال: سمعتُ رسولَ الله وعن معاوية ق 

البخاري. فأمر  "يعُاديهم أحدٌ إلاَّ كبَّهُ اللهُ في النار على وجههِ؛ ما أقاموا الدينَ 

الإمامة في قريش مشروط بإقامة الدين وشعائره في الأمة .. فإن لم يفعلوا ذلك 

 ون دين الله في الناس. .. تخرج الإمامة عنهم إلى غيرهم؛ ممن يقيم

  ً ً منه : "وعن ابن عباس مرفوعا من استعمل رجلاً وهو يجد غيره خيرا

[. 1]"وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه، فقد خان الله ورسوله، وجميع المؤمنين

والحديث وإن كان في سنده ضعف .. إلا أن معناه حق .. وفي نصوص الشريعة 

 ما يصدقه.

هْلِهَا إنِذ اللَّذ تعالى: قال  
َ
مَاناَتِ إلََِ أ

َ
ْ الْ وا ن تؤُدُّ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
. 58النساء: يأَ

ومن الأمانات الحكم والولايات .. يجب أن تصُرف إلى أهلها الذين يستحقونها .. 

 ويكونون كفأ لها. 

من ولي من أمر المسلمين شيئاً، فولىر رجلاً : "قال عمر بن الخطاب  

 [. 2]"ن اللهَ، ورسوله، والمسلمينلمودة أو قرابة بينهما، فقد خا

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل : "قال ابن تيمية رحمه الله 

قرابة بينهما، أو ولاء عتاقة، أو صداقة، أو موافقة في بلد، أو مذهب، أو طريقة، 

أو جنس؛ كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من 

أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق، أو عداوة  مال أو منفعة،

                                                 
 نده ضعيف. : س3/18قال الشيخ ناصر في الصحيحة  (1)
 السياسة الشرعية، لابن تيمية.  (2)
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تعالى: بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهُِي عنه في قوله 

مَا
َ
ْ أ ْ لَا تََُّونوُاْ اللَّذ وَالرذسُولَ وَتََُّونوُا ينَ آمَنُوا ِ هَا الَّذ يُّ

َ
نتمُْ ياَ أ

َ
ناَتكُِمْ وَأ

 "[.1.]تَعْلمَُونَ 

 من أساء فهم شرط أو صفة ـولا يزال ـ ـقلت: وقد وجد في التاريخ ـ 

استغلوا القرشية استغلالاً للإمام أو الخليفة العام للمسلمين .. ف "القرشية"

 .. ً ً خاطئا فجردوا القرشية من القيود خاطئاً، وفهموا التوجيه النبوي فهما

ً مستقلاً لذاته ً عن شروطها، والشروط الأخرى .. وجعلوها مطلبا ا .. بعيدا

ومتطلباتها .. وكأن القرشية هي الغاية من الحكم .. وكل ما يطُلب ويرُجى من 

الحاكم .. فإن وجد القرشي فثم هو .. على عجره وبجره .. ومهما كان منه من 

 خلق والتزام .. وإلا فلا!

ل له بعض الفقهاء ـ ـهذا الغلو في الفهم للمسألة ـ  لى سلرط ع ـوالذي أصر

ً فاسقين وظالمين .. لا يملكون من خصائص الحكم ومتطلباته  الأمة حكاما

سوى أنهم قرشيون .. فاقتاتوا بالقرشية في الحرام وعلى حساب الملة والأمة .. 

 قد أشار إلى شيء من ذلك والحبيب وظلموا .. فضلوا وأضلوا، وأفسدوا .. 

                                                 
. أقول: مما تقدم ذكره أعلاه تعلم خطورة ما اقترفته بعض 28السياسة الشرعية، ص  (1)

الجماعات الإسلامية المعاصرة ــ التي آلت إليها مهمة اختيار الحاكم في بعض الأمصار ــ عندما 

العلماني المحارب لله ولرسوله .. بزعم الانفتاح ..  عدلت عن اختيار الحاكم المسلم، لتختار الحاكم

والمشاركة .. وتقسيم غنائم الحكم .. وحتى لا يرُموا بالانغلاق .. والديكتاتورية .. والاستئثار 

بالمناصب السيادية الفاعلة دون غيرهم .. وهذا كله على حساب سلامة البلاد، ودين العباد .. 

معوا بين الغباء السياسي والعقائدي، وبين الخيانة لله ولرسوله، وهؤلاء ــ بصنيعهم هذا ــ قد ج

 والمسلمين! 
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تي على يدََير غِلرمةٍ مقال: "عندما  [. والأمة قد رأت أولئك 1]"ن قُريشهلاكُ أمَُّ

الغلمان .. ونحن في زماننا لا نزال نعايش بعض أولئك الغلمان من الطواغيت 

المجرمين الذين لا يحكمون بما أنزل الله .. الذين يقتاتون لظلمهم وخياناتهم 

وفسقهم بالقرشية .. وأن نسبهم ينتهي إلى قريش .. وبالتالي لا بد للأمة أن 

 على عجرهم، وبجرهم، ومهما بدر منهم! تقبل بهم 

ـ التوفيق بين شروط الولاية، وبين الصبر، وعدم الخروج على من ـ 

 أخل بتلك الشروط:

: كيف نوفق بين ما تقدم من حديث عن الشروط التي يجب أن فإن قيل 

تتوفر في الحاكم .. وبين الأحاديث التي تنص على وجوب الصبر على أئمة الظلم 

ً .. وعدم ا ، حتى لو أخلروا ببعض لخروج عليهم، ما لم ترَ الأمة منهم كفراً بواحا

 ؟ الشروط

 : يجُاب عن هذا السؤال من ثلاثة أوجه 

: أن الإمامة والولاية ابتداءً لا تعُطَى لمن لا تتوفر فيه تلك الشروط أولها 

تخبوا الآنفة الذكر .. إذ لا يجوز للأمة وممثليها من أهل الحل والعقد .. أن ين

 إماماً وحاكماً للأمة أو الدولة لا تتحقق فيه تلك الشروط والصفات. 

: عندما يتم انتخاب واختيار الحاكم أو الرئيس من خلال مؤسسات ثانيها 

ل هذه الهيئات والمؤسسات  ً ــوهيئات تمثل الأمة، وتخُوَّ إضفاء  ــ دستوريا

                                                 
 . 7038أخرجه أحمد والبخاري، صحيح الجامع:  (1)
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بشروط الرئاسة أو الحكم الشرعية على الحاكم، ومن ثم نزعها عنه في حال أخل 

.. وفق آليات سلمية محددة يتُفق عليها .. حينئذٍ يسهل على الأمة والشعوب 

ـ في حال أخل بشروط الولاية ـمن دون أدنى فتنة أو ضرر  ـإقالة الحاكم ـ

 والحكم الآنفة الذكر. 

ـ وليس مالكاً للبلاد ـفالحاكم مُستأمن ومُستَخلَف وموظرف من قبل الأمة  

ـ فكما ينبغي أن توجد آليات سلمية لتنصيبه حاكماً وإماماً .. ينبغي ـعباد وال

ـ لعزله وإقالته من منصبه .. في حال ما ــ يتُرفق عليها ـأن توجد آليات سلمية 

 أخل بشروط وظيفته.

ً .. الذي يجب على الأمة أن   وهذا الخيار .. هو الخيار الأمثل والأقل ضررا

 . ليصُبح ملزماً للحاكم والمحكومله، والاتفاق عليه . تسعى لتحقيقه والتأسيس

سواء .. من غير ضرر، ولا ضرار .. ومن أجل تجنيب البلاد والعباد أزمات 

 الانقلابات، والثورات.  

كم البلاد والعباد بالقوة .. فهو واحدٌ يتغلرب الحاكم على ح : عندماثالثها 

وإما  دل، ويحكم بما أنزل الله،لحق والععدل، محب ل من أربعة: إما أنه مسلم

 ً الم من وإما أنه فاسق وظ ، أو كفراً طارئاً من جهة الردة،أنه كافرٌ كفراً أصليا

د، فه، من ذوي  ذوي الفسق والظلم المجرر وإما أنه شديد الفسق والظلم والسر

الظلم المركب والمغلرظ .. ولا يخرج الحاكم عن هذه الحالات الأربع .. وإليك 

 ، وبيان حكمها بشيء من التفصيل. مناقشتها
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ـ بما ـفي نفسه ورعيته  ـالذي يحكم ـأولاً: الحاكم المسلم العَدْل، 

 ـأنزل الله: وهذا وإن كان متغلباً، قد وصل الحكم عن طريق القوة والغلبةَ ـ

ـ إلا أنه تجب طاعته بالمعروف، ومناصرته، ـمن غير شورى بين المسلمين 

ً لمفاسد الخروج ومناصحته .. ويحرم غشه ، وعصيانه، والخروج عليه، دفعا

طِيعُواْ اللَّذ تعالى: وفتنته، ومضاره، وعليه يحُمَل قوله 
َ
ينَ آمَنُواْ أ ِ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ءٍ فَردُُّوهُ إِلََ اللَِّّ  مْرِ مِنكُمْ فإَنِ تَناَزَعْتمُْ فِِ شََْ
َ
وْلِِ الْ

ُ
طِيعُواْ الرذسُولَ وَأ

َ
وَأ

ِ وَالرذسُولِ  وِيلًَ إِن كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللَِّّ وَالََّْوْمِ الآخِرِ ذَل
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
 كَ خَيْرٌ وَأ

 . 59النساء:

ر عليكم عبد مجدَّع ـ أي مقطوع الأطراف ـ يقودكم : "وقوله   إن أمُر

 مسلم. "بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا

ة لا حجة لـه، ومـن من خلع يداً من طاعةٍ لقي الله يومَ القيام: "وقال  

 مسلم.  "مات وليس في عنقه بيعةً مات ميتةً جاهلية

امع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجـة : "وقال   إن السَّ

 [. 1]"له

ق الجماعـة فمـات مـات ميتـةً من خرج مـن الطاعـة، وفـار : "وقال  

 .." مسلم. جاهلية

                                                 
 .1056أخرجه أحمد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج: (1)
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للـه، ولكتابـه، ولرسـوله، قـال: "قلنا لمـن؟  "الدين النصيحة: "وقال  

 مسلم.   "ولأئمة المسلمين وعامتهم

لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشـوهم، ولا تبغضـوهم، واتقـوا اللـه : "وقال  

[. وغيرها من النصوص الشرعية التي تلُزم بطاعة 1]"واصبروا، فإن الأمر قريب

 ولاة الأمور المسلمين بالمعروف. 

كفره أصلياً، أو كان من جهة الردة سواء كان ثانياً: الحاكم الكافر: 

والمروق من الدين .. لا تجوز طاعته، ووجب على الأمة عزله، ولو بالقوة إن 

 وَلنَ يََعَْلَ اللَُّّ للِكََْفرِِينَ عََلَ المُْؤْمِنِيَن سَبِيلًَ تعالى: أمكن ذلك، كما قال 

 إِ تعالى: . وقال 141النساء:
ْ ينَ آمَنُوَا ِ هَا الَّذ يُّ

َ
ينَ كَفَرُواْ ياَ أ ِ ْ الَّذ ن تطُِيعُوا

ينَ  عْقَابكُِمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِِِ
َ
. والحاكم الكافر لا 149آل عمران: يرَُدُّوكُمْ عََلَ أ

يحكم إلا ليحكم بما يعتقده من كفر، ومن شرائع كفرية باطلة .. إذ لا يرضى 

 أن يقتصر كفره على سلوكه الشخصي بمعزل عن البلاد، والناس الذين

 يحكمهم. 

طَعْتُمُوهُمْ إِنذكُـمْ تعالى: وقال  
َ
ـكُونَ وَإِنْ أ . أي وإن 121الأنعـام: لمَُشِّْ

أطعتموهم وتابعتموهم في الشرائع المضاهية لشرع الله تعالى، والتـي تتضـمن 

كُونَ الله ..  ليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحلر تح  . إِنذكُمْ لمَُشِّْ

                                                 
 . 1015أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ في التخريج: (1)
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فِيَن وَلَا تطُِ تعالى: وقال   مْرَ المُْسِْْ
َ
رضِْ وَلَا  *يعُوا أ

َ
ينَ يُفْسِـدُونَ فِِ الْْ ِ الَّذ

. ولا مسرف أغلظ إسافـاً وإفسـاداً في الأرض 152-151الشعراء:  يصُْلِحُونَ 

من إساف وإفساد طواغيت الكفر والردة الذين يحكمون الأمة بشرائع الكفـر 

 والفساد ..! 

 دعانـا النبـيُّ قـال: "دة بن الصامت وفي الحديث المتفق عليه، عن عبا 

فبايعناه، فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشـطنا ومكرهنـا، 

وعسرنا ويسُرنا، وأثرةٍ علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تـروا كفـراً بواحـاً 

 . "عندكم من الله فيه برهان

لطان الكفر الصرـيح فـلا : إذا وقع من الس13/7قال ابن حجر في الفتح  

 هـ.  -تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها ا

: قـال القـاضي عيـاض: 12/229وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم  

أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، 

 هـ.  -ا وقال وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها

 هو إشارة إلى قوله  "وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء لهاقوله "قلت:  

ستكون أمراءٌ، فتعرفون وتنكرون، فمـن عـرف بـرئ، : "كما في صحيح مسلم

لا، مـا قـال: "، قـالوا: أفـلا نقـاتلهم؟ "ومن أنكر سَلِمَ، ولكن من رضي وتابع

موا فيكم الصـلاة، لا مـا أقـاموا لا، ما أقا: ". وفي رواية عند مسلم كذلك"صلوا
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. فالحديث أفاد أن الحاكم إذا ترك الصلاة، وترك الأمر بها .. كفر "فيكم الصلاة

 .. وتعين الخروج عليه، ولو بالقوة. 

ً : ": كيف التوفيق بين قوله فإن قيل  ، وبين قوله "إلا أن تروا كفراً بواحا

" :؟ "لا ما أقاموا فيكم الصلاة 

إلا أن تـروا كفـراً : "ارض بينهمـا وللـه الحمـد .. فقولـه : لا تعأقول 

 ً لا مـا " ؛ عام وشامل لكل أنواع الكفـر، ونـواقض الإيمـان .. وقولـه "بواحا

؛ تخصيص لنوع من أنواع الكفر العامة التي لأجلها يتعين "أقاموا فيكم الصلاة

وخطـورة  ؛ لبيان أهمية الصلاة،"ترك الصلاة" الخروج على الحاكم .. ألا وهو

تركها والأمر بها ... وبالتالي فيكون المعنـى والتوفيـق بـين الحـديثين: يجـب 

الخروج على الحاكم الذي يكفر من جهة ترك الصلاة، وترك الأمـر بهـا .. كمـا 

 يجب الخروج عليه لو كفر كفراً بواحاً من جهات أخرى، غير جهة ترك الصلاة.     

الحاكم المتغلرب، والمتلبس في وهو ثالثاً: الحاكم المسلم الفاسق: 

بعض الأعمال التي تخرجه من صفة العدالة .. لكن لا تخرجه من الملة .. ولا 

تدمغه بالكفر البواح .. فالأصل في هذا النوع من الحكام أن لا يولروا ابتداء، من 

ـ أما وأنه قد تغلرب بالقوة ــ كما تقدم الحديث عن ذلك ـقبل الأمة، وممثليها 

ت إقالته عبر الطرق السلمية المشروعة .. وكانت مفسدة الخروج عليه .. وتع َ سرَّ

أكبر من مفسدة إقراره والصبر عليه .. فحينئذٍ يتعين تقديم أقل المفسدتين، 

ً وشراً، وهذا الذي أفادت به  ودفع أكبر الضررين والشرين بأقلهما ضررا
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من رأى قال: "أنه  الأحاديث النبوية، كما في الحديث، فقد صح عن النبي 

من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات 

 متفق عليه.  "ميتةً جاهليةً 

فقال: يا نبي اللـه  وعن سلمة بن يزيد الجعفي، أنه سأل رسول الله 

أرأيت إن قامت علينا أمراء يسـألون حقهـم، ويمنعونـا حقنـا، فمـا تأمرنـا؟ 

، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيسٍ، فأعرض عنه

لـوا وعلـيكم مـا : "فقال رسول الله  اسمعوا وأطيعوا، فإنما علـيهم مـا حُمِّ

لتم  مسلم.   "حُمِّ

ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما : "وقال  

 مسلم.  "ن طاعةيأتي من معصية الله ولا ينزعنَّ يداً م

إنكـم سـترون : "وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول اللـه 

أدوا إليهم قال: "قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟  "بعدي أثرَةً وأموراً تنكرونها

هم وسلوا الله حقكم  البخاري.  "حقَّ

: قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك 13/7قال ابن حجر في الفتح 

على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السـلطان  الخروج

المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لمـا في ذلـك مـن حقـن 

الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولـم يسـتثنوا 
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في ذلـك، بـل من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته 

 هـ.   -تجب مجاهدته لمن قدر عليها ا

لما خلع أهل المدينة يزيد بـن معاويـة، جمـع ابـن عمـر "وعن نافع قال:  

ينُصب لكل غادرٍ لـواءٌ يـوم : "يقول حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبيَّ 

، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلـم غـدراً "القيامة

عظم من أن يبُايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينُصب له القتال، وإني لا أعلم أ

 البخاري.  "أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه

قال ابن حجر في الفتح: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت  

 -ار في حكمه، وأنه لا ينخلع في الفسق اله البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو ج

 هـ.  

 ـ: وأما الخروج عليهم ــ12/229وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم  

ـ وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسـقة ظـالمين، وقـد ـأي الأئمة 

تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعـزل السـلطان 

العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على  بالفسق . وقال

ذلك من الفتن وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزلـه أكثـر 

 هـ.  -من بقائه ا

: والأئمة لا يقُاتلون بمجـرد الفسـق 14/472وقال ابن تيمية في الفتاوى  

اع الفسق؛ كالزنا وغيره، فليس كلما وإن كان الواحد المقدور قد يقُتلَ لبعض أنو 
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جاز فيه القتل، جاز أن يقُاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فسـاد القتـال أعظـم مـن 

 هـ.  -فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر ا

: لـو كـان الفسـق المتفـق عليـه 102ص"غياث الأمم" وقال الجويني في 

يع أفعاله وأقواله على يوجب انخلاع الإمام أو يخُلعه لكان الكلام يتطرق إلى جم

تفنن أطواره وأحواله، ولما خلا زمن عن خـوض خائضـين في فسـقه المقتضيـ 

خلعه، ولَتحزب الناس أبداً في مطرد الأوقـات عـلى افـتراق وشـتات في النفـي 

 والإثبات، ولما استتبت صفوةُ الطاعة للإمام في ساعة. 

خلاعه بكل عثرة رفضَ إلى أن قال: وقد قررنا أن في الذهاب إلى خلعه أو ان 

الإمامة ونقضَها، واستئصال فائـدتها ورفـع عائـدتها، وإسـقاط الثقـة بهـا، 

 هـ. -واستحثاث الناس على سلِّ الأيدي عن ربقة الطاعة ا

كل هذه النصوص والآثار المتقدمة تحُمل على الحاكم الفاسق ذي الفسـق  

 المجرد، أو الظالم ذي الظلم المجرد. 

فَه: رابعاً: الحاكم ا وهو يختلف لمسلم الشديد الفسق والظلم، والسَّ

فَه .. من ذوي الظلم  عن سابقه أنه شديد الفسق والظلم والفجور، والسَّ

فه المركرب والمغلرظ .. والذي لا يخُتلف في الأمة على فسقه وشدة  والفسق، والسر

الحاكم من ذوي  ؛ظلمه .. وهذا شره وضرره على الأمة يختلف عن سابقه

ق أو الظلم المجرد .. وبالتالي فإن النظر في تقدير المصالح من المفاسد الفس

بالنسبة للخروج عليه من عدمه .. أمر وارد، قابل للنظر، ومستساغ شرعاً 
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وعقلاً .. وعليه فأقول: ابتداءً يتعين على الأمة خلع وعزل من كانت هذه صفاته 

.. فإن أبى الانخلاع  من الحكام .. وبالطرق السلمية ما أمكن لذلك سبيلاً 

والاعتزال إلا بالقتال، نظُر في ذلك فإن كان القتال والخروج عليه بالقوة أقل 

ضرراً ومفسدة مما يصدر عنه من ظلم وفجور وفساد تعين الخروج عليه ولا 

بد، وإن كان خلاف ذلك، أمُسك عن الخروج عليه .. إلى حين توفر القدرة التي 

ً ومفسدة .. عملاً بالأحاديث تمكرن من الخروج عليه، ب نتيجة تكون أقل ضررا

العامة الآنفة الذكر التي تأمر بالكف عن الخروج على أئمة الجور والفسق، 

 دفعاً لأكبر المفسدتين والضررين.  

ـ مسألة الخروج على الحاكم المسلم الشديد الفسق والظلم: ـ

وج على أئمة الفسق قد عرفنا النصوص الشرعيرة التي تمنع من الخر : فإن قيل

والجور .. فما هو الدليل الذي يرخص في الخروج عليهم في حال تلبَّسوا بالظلم 

فَه المغلظ، والشديد، كما تقدم؟   والفسق والسر

 : أجيب عن هذا السؤال في النقاط التالية 

من الأدلة التي تلزم بالخروج على هذا النوع من الحكام عموم الأدلـة  -1 

تلزم بتغيير المنكر .. وأطر الظالمين إلى الحق .. أيَّاً كانوا هـؤلاء والنصوص التي 

 الظالمين، كانوا حكاماً أم محكومين.  

بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم  قال أبو بكرٍ الصديق  

نفُسَـكُمْ لَا  تقرأون هذه الآيـة، وتضـعونها في غـير موضـعها:
َ
عَلـَيْكُمْ أ
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كُم  ن ضَلذ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ يضَُُّْ إن : "يقول . وإنا سمعنا النبيَّ 105المائدة: مذ

. وإني "الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب

ما من قومٍ يعُمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على : "يقول سمعت رسول الله 

 [. 1]"ن يعمهم الله منه بعقابأن يغُيروا، ثم لا يغيروا، إلا يوشك أ

؛ عام لكل ظالم سواء كان حاكمـاً أم محكومـاً .. "إذا رأوا الظالمقوله "ف 

؛ فعلَّق التغيير على القدرة .. ومن القدرة "ثم يقدرون على أن يغُيروا" وقوله 

 القدرة على دفع المنكر بمنكر أقل، ودفع الضرر الأكبر، بضرر أصغر. 

يفعلون،  كونُ أمُراءُ من بعدي؛ يقولون ما لاسي: "وكذلك قوله  

فمن جاهدَهم  ويفعلون ما لا يؤُمَرون ــ وهذا من الظلم المغلرظ والمركرب ــ

بيده فهو مؤمن، ومن جاهدَهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدَهم بقلبه فهو 

 [. فالحديث نص على شرعية مجاهدتهم باليد. 2]"مؤمِن، لا إيمانَ بعدَه

بأدلة القواعد الفقهية التي تفيد: بأنـه لا ضرر ولا ضرار .. وأن  العمل -2 

الضرر يزُال .. وإزالة الضرر الأكبر بالضرر الأصغر .. وتقديم أقـل المفسـدتين 

لدفع أكبرهما مفسدة وضرراً .. فهذه القواعد وغيرها من القواعد المستنبطة من 

ذا النوع من الحكام، إن كلها تلزم الأمة بخيار الخروج على ه ،نصوص الشريعة

 تيسر الخروج عليهم بضررٍ أقل.  
                                                 

 . 3644صحيح سنن أبي داود: (1)
؛ لأنه ليس بعد إنكار القلب ومجاهدته لا إيمانَ بعدَه". وقوله: "1298صحيح موارد الظمآن:  (2)

للباطل والطغيان والظلم سوى الإقرار والرضى؛ والرضى بالكفر كفر ينفي مطلق الإيمان من 

 القلب.  
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منع أهل العلم من الخروج على أئمة الفسق والفجور هـو مـن قبيـل  -3 

دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى .. وتقديم أقل الضررين .. ومسألتنا هنا 

ن تختلف تماماً عما قاله أهل العلم في ذوي الفسق أو الجـور المجـرد؛ حيـث أ

الضرر الأصغر والمفسدة الصغرى هنا تكمن في الخروج عليهم قياساً للمفاسـد 

 الكبرى المترتبة من جراء بقائهم على سدة الحكم والرئاسة. 

لذا نجد في مثل هذه الحالة أن كثيراً من أهـل العلـم يصرـحون بوجـوب  

 الخروج على الحاكم الشديد الظلم والفسوق، المقدور عليه. 

: نقل ابن التين عن الـداودي قـال: الـذي 13/11ر في الفتح قال ابن حج 

عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا 

 هـ.  -فالواجب الصبر ا

وإن كان الواحد المقدور قـد يقُتـل : "وقد تقدم كلام ابن تيمية، وهو قوله 

القدرة، ومن القدرة على إزالـة منكـر  لبعض أنواع الفسق؛ كالزنا .."؛ فاشترط

 وفسق الحاكم أن لا يؤُدي إلى منكر أشد منه وأكبر!

قال الإمام الجويني في أصول الاعتقاد: إذا جار الوالي وظهر ظلمه وغشمه،  

ولم يرعو عما زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه ولو 

 هـ.  -بشهر الأسلحة ونصب الحروب ا
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قلت: وهذا محمول على أن يكون الخروج وشهر السلاح عليـه أقـل فتنـة  

وفساداً مما يظهره من فساد وفجور .. وتقدير ذلك لأهـل الحـل والعقـد مـن 

 علماء ومجاهدي الأمة. 

: قد تقدم التحقيـق في "الخلافةكتاب "وقال الشيخ محمد رشيد رضا في  

الحل والعقـد يجـب علـيهم المسألة ونصوص المحققين فيها؛ وملخصه أن أهل 

مقاومة الظلم والجور والإنكار على أهله بالفعل وإزالة سلطانهم الجـائر ولـو 

بالقتال إذا ثبت عندهم أن المصلحة في ذلك هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة 

 هـ. -ا

: علام لم تقل في الحاكم الفاسق؛ من ذوي الفسق المجرد، ما قلته فإن قيل 

فه .. من حيث وجوب الخـروج في الحاكم الشدي د الفسق والفجور والظلم والسَّ

عليه بالقوة إذا أمُِنت المفسدة الكبرى، والضرر الأكـبر .. وكـان الخـروج عليـه 

 بالقوة هو الأقل ضررا؟ً! 

: الذي منعنا من القول بذلك، أن افتراض حصول ذلك هو أمر نظري أقول 

ر خروجـاً عـلى الحـاكم المسـلم وخيالي، غير واقعي .. حيث لا يمكن أن نتصو 

ومـا يترتـب  ـالفاسق من ذوي الفسق المجرد بالقوة .. ثم يكون هذا الخروج ـ

أقل فتنة وضرر مما يظُهره الحاكم من فسق مجرد محتمـل  ـعليه من نتائج ـ

.. كما أن القول بذلك: مدعاة أن لا يثبت للأمة قرار على طاعة إمام .. حيث كـل 

ع فسق على الإمام .. ومن ثم يطُالب الأمة بالخروج عليه أحد ممكن أن يدعي نو
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بالقوة .. فتعيش الأمة عمرها .. فتنة الخروج والقتل والقتال .. ولا يعُرف لهـا 

 قرار على إمام، وتحُرَم بذلك نعمة الاستقرار، والأمن، والأمان! 

: عندما يتعين الخروج على الحـاكم الكـافر المتغلـب عـلى بـلاد فإن قِيل 

ـ أو الحاكم الشديد ــ سواء كان كفره أصلياً، أو كان من جهة الردة ـلمسلمين ا

فه .. فعلى من يتعينر هذا الواجب من الأمة؟   الفسق والظلم والسر

: واجب الخروج يتعين على جميع أفـراد وطبقـات الأمـة: العلمـاء، أقول 

كبار والشـباب، وطلبة العلم، وأفراد الجيش، والعمال، والتجار، والفلاحين، وال

وهو المعنـي  واستطاعته .. والرجال والنساء .. كل بحسبه .. وبحسب موقعه ..

متفـق عليـه.  "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان: "من قوله 

موجه للأمة كلهـا بكـل طبقاتهـا وأفرادهـا، وكـل بحسـب  فخطاب النبي 

َ مَا اسْـتَطَعْتُمْ فَاتذقُوا اتعالى: استطاعته، كما قال  . وهذا شامل 16التغابن: للَّذ

 [. 1لجميع الناس، وليس لفريق دون فريق، أو فئة دون أخرى]

هذه التعبئة العامة للشعوب نحو هذه المهمـة والفريضـة .. ممـا يـدخل  

ةٍ تعالى: كذلك في معنى قوله  ـن قُـوذ ا اسْـتَطَعْتُم مِّ واْ لهَُم مذ عِدُّ
َ
. 60الأنفـال: وَأ

                                                 
الأمة والشعوب ـ بكل فئاتهم ـ على  من النماذج المعاصرة التي تتحقق فيها صفة خروج (1)

الطاغوت .. الثورة الليبية .. والثورة السورية .. والثورة المصرية، والتونسية، واليمنية .. والثورة 

 الأفغانية على العهد الشيوعي البائد. 
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يـنَ كَفَـرُواْ تعالى: قوله و  ِ سَ الَّذ
ْ
ن يكَُـفذ بـَأ

َ
وحََرِّضِ المُْؤْمِنِيَن عَسََ اللَُّّ أ

شَدُّ تنَكِيلًَ 
َ
ساً وَأ

ْ
شَدُّ بأَ

َ
 . 84النساء: وَاللَُّّ أ

المسألة عـلى  ــ في عدد من الأمصار ــولما فهم بعض الشباب المتحمسين  

مجموعة من الشـباب، بعيـداً عـن غير هذا الوجه .. وقصَروا مبدأ الخروج على 

الناس والشعوب، ومشاركتهم مثل هذا القرار الهـام .. فشـلوا .. وسـهل عـلى 

ـ مواجهتهم واستئصالهم .. وإظهارهم أمـام ــ وللأسف ـالطاغوت وعسكره 

انون، وعـلى إرادة الأمـة الرأي العام على أنهم شرذمة قليلون خارجة عـن القـ

جهاد الأمة، استراتيجية الحديث عن الفارق بين والشعوب .. وهذا يستدعي منا 

 جهاد النخبة أو العصابة.استراتيجية و 

ة واستراتيجي ة جهاد العِصابة:  اــ   ستراتيجي ة جهاد الأمَّ

استراتيجية جهاد العِصابة، لا تعرف الثبات، ولا الاستقرار في مكان  

، ومن ثم التخفي والم واراة .. لا تبالي لو دون مكان، تعتمد أسلوب الكر والفرر

رمت بسهامها في أكثر من اتجاه، وعلى أكثر من جبهة، لا تحسب للعواقب 

 والمآلات حساباً ذا بالٍ إلا فيما يتعلق بسلامة وحركة العِصابة ذاتها. 

استراتيجية جهاد العِصابة هي الخيار الأسهل بالنسبة للمقاتلين  

ومهام كبيرة يلتزمون بها نحو  والمجاهدين؛ لأنه لا يترتب عليها مسؤوليات

الشعوب، والمجتمع المسلم ومؤسساته، ونحو قيام دولة راشدة عادلة قوية، لها 

مؤسساتها ومرافقها، وأهدافها .. وبالتالي فهي ــ أي استراتيجية جهاد 
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العصابة أو النخبة ــ لا تصلح لقيام مشاريع كبيرة ومهمة ــ حتى لو رفعتها 

إسلامية تحكم بما أنزل الله، لها مؤسساتها ومرافقها  كشعار ــ كقيام دولة

المدنية والاجتماعية، ولو حاولت ستفشل، كما فشلت في أكثر من موقع في واقعنا 

 المعاصر. 

ً .. لكنها لا تزُيل عروشاً، ولا   استراتيجية جهاد العصابة قد تترك آثارا

 تقيم دولاً.

ة الشعبية كثيراً، فهي لا استراتيجية جهاد العصابة لا تكترث للحاضن 

يهمها من هذه الحاضنة الواسعة والضخمة سوى أن تنتقي لنفسها منها 

بضعة أفراد، تنطلق بهم نحو أهدافها، وتشتتهم بحسب تشتت سهامها، وعدد 

 جبهاتها!

وهذا بخلاف ما عليه استراتيجية جهاد الأمة .. فاستراتيجية جهاد الأمة  

أعداء الأمة .. الجهاد بالشعوب المسلمة ــ كل  تعتمد على الجهاد بالأمة ضد

 الشعوب المسلمة ــ ضد الطغاة الظالمين، وأنظمتهم الفاسدة الفاجرة. 

استراتيجية جهاد الأمة تعتمد على تشكيل الجيوش المسلمة المعلنةَ،  

تستمد عناصرها من مجموع القادرين من الشعوب المسلمة، والمنظمة تنظيماً 

 ً ً ومتطورا ، لتقوم بمهامها في الذود عن الدين، والديار والحرمات .. لا حديثا

 تعرف أسلوب الكر، والفر، ومن ثم التخفي عن الأنظار! 
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استراتيجية جهاد الأمة، تقوم على الجهاد بأهل القبلة ــ جميع أهل  

القبلة على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، ودرجة التزامهم ـــ ضد أعداء أهل 

 القبلة. 

ً بمطالب وآمال الشعوب استر   ً وثيقا اتيجية جهاد الأمة مرتبطة ارتباطا

وما تصبو إليه .. كقيام دولة راشدة عادلة قوية، لها مؤسساتها ومرافقها 

المدنية والعسكرية .. وبالتالي فإن هذا البعد معتبر جداً ــ في استراتيجية جهاد 

احلها .. تحسب الأمة ــ في كل خطوة من خطواتها، وفي كل مرحلة من مر 

كَمَة.   للعواقب والمآلات حساباتها الجيد، والمُحر

استراتيجية جهاد الأمة لها مسؤولياتها الجسام .. نحو مجموع أبنائها  

.. ومصالحهم .. وديارهم .. وبلدانهم .. ومقدساتهم .. كما تتحمل مسؤولياتها 

ــ أي الأخلاقية والشرعية نحو جميع شعوب العالم .. وبالتالي فهي 

صعبة جداً تحتاج أوسع مسؤولية، و استراتيجية جهاد الأمة ــ من هذا الوجه 

 إلى جهدٍ كبير، وإلى كوادر كبيرة وكثيرة تتضافر عليها مجموع قوى أبناء الأمة. 

استراتيجية جهاد الأمة والشعوب .. معنية بإزالة عروش الطغاة  

 تقتصر على المناوشات أو الظالمين، وإقامة دولة العدل والحق .. فمهمتها لا

الهدم وحسب .. ومن ثم بعد ذلك فليكن ما يكون .. من دون الالتفات إلى 

 العنصر الأهم؛ عنصر البناء؛ بناء الدولة العادلة الراشدة القوية. 

استراتيجية جهاد الأمة والشعوب .. قائمة على ترتيب الأولويات في  

ً .. ومن ثم دفعه ودفع خطره عن البلاد والعباد ..  تحديد العدو الأشد خطرا
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وهذا قد يستدعي منها نوع تحالف أو تصالح مع فريق دون فريق، لتتفرغ 

ً .. فهي ــ أي استراتيجية جهاد الأمة ــ لا تنهج  للعدو الأشد شراسة وخطرا

ً في مصاف واحد من  سياسة استعداء العالم .. كل العالم .. وتجعلهم جميعا

ض معهم مجتمعين معركة ــ في وقت واحد ــ تعرف العداوة .. ومن ثم تخو 

نتائجها المدمرة على دولة الإسلام ومؤسساتها .. وعلى الشعوب المسلمة مسبقاً 

.. والسنة قد أشارت لشيء من هذا الفقه الهام، كما في قوله صلى الله عليه 

ً من ورائهم، : "وسلم ً آمناً، فتغزون أنتم وهم عدوا ستصالحون الرومَ صلحا

ً آمناً، فتغزون : "فتسلمون وتغنمون .."، وفي رواية ستصالحون الرومَ صلحا

أنتم وهم عدواً من ورائكم، فتنتصرون، وتغنمون، وتسلمون ..."]صحيح سنن 

أبي داود[. فهناك عدو من وراء الروم ــ ويحُتمل أن يكون جزءاً منه من وراء 

لخطر والعداوة لا يمكن المسلمين كما أفادت بذلك الرواية الأخرى ــ شديد ا

الوصول إليه ومن ثم دفعه ودفع شره، إلا بعد نوع تصالح وتنسيق مع 

 نصارى الروم. 

وفي غزوة الخندق، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، في أن  

يشاطر بعض الأحزاب التي شاركت في تطويق المدينة وحصارها، تمر المدينة، 

حالفهم مع مشركي قريش، وينفضوا عن القتال مقابل أن يفكوا ارتباطهم وت

 ومحاصرة المدينة .. وهذا كله من قبيل العمل بالفقه المشار إليه أعلاه. 
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: هل يفُهم مما تقدم أعلاه أن استراتيجية جهاد العصابة فإن قيل

 مرفوضة أو مستهجنة على الاطلاق ..؟ 

ظروف موضوعية : لا؛ بل قد تتواجد ــ في مرحلة من المراحل ــ أقول 

ً استراتيجية جهاد  تبرر وجود من يقُاتل على طريقة حرب العصابات، معتمدا

العِصابة .. وقد تواجد في التاريخ الإسلامي شيء من ذلك كما في جهاد الصحابي 

الجليل أبي بصير ومن معه، لما اضطرتهم الظروف الناجمة عن صلح الحديبية 

نقلة، غير ثابتة، تعتمد أسلوب الكر أن يشكلوا بأنفسهم جبهة مستقلة، ومت

والفر، بعيداً عن دولة الإسلام والتزاماتها، المتمثلة في المدينة المنورة، والتي كانت 

 تمثل استراتيجية جهاد الأمة. 

لكن ما إن تزول تلك الظروف الموضوعية التي أفرزت تلك المجموعة  

لا ويتعين على تلك التي تقاتل على طريقة استراتيجية جهاد العصابة .. إ

المجموعة أن تنخرط وتدخل في المشروع الأضخم والأشمل؛ مشروع استراتيجية 

جهاد الأمة والشعوب، وهذا الذي حصل مع الصحابي أبي بصير رضي الله عنه 

ومن معه؛ فما أن زالت تلك الظروف الموضوعية التي أفرزتهم، وأبعدتهم عن 

ا انضموا إلى الجسد الأكبر للأمة، استراتيجية جهاد الأمة، إلا وسعان م

 ليجاهدوا معها جهادها الأكبر، وفق استراتيجيتها. 

استراتيجية جهاد العصابة .. حالة استثائية طارئة، توجدها ظروف  

موضوعية معينة .. فإذا ما زالت تلك الظروف، ووجدت استراتيجية جهاد الأمة 

ً في الاستراتيجية والشعوب .. بطلت استراتيجية جهاد العصابة، ودخ لت وجوبا
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العامة لجهاد الأمة .. فإن لم تفعل؛ فحينئذٍ قد تفسد أكثر مما تصُلِح؛ إذ لا 

ل في زمان واحد، ومكان واحد .. استراتيجية جهاد الأمة،  يمكن أن تفُعَّ

 واستراتيجية جهاد العِصابة معاً!

جهاد لا يجوز أن تكون استراتيجية جهاد الأمة تبعاً لاستراتيجية  

العصابة .. أو أن تفرض العِصابة على الأمة استراتيجيتها في الجهاد، والعمل، 

والحركة والتغيير .. والتفكير .. فمثل من يفعل ذلك كمثل من يلُزم الرجل 

أو مثل من يريد إدخال الجمل في سَمر الكبير بأن يرتدي ثياب الطفل الصغير .. 

 وأنَّى! الخياط .. 

للجهاد والتغيير .. يجب على من يجاهد على طريقة  عندما تنهض الأمة 

استراتيجية جهاد العِصابة .. أن يتنحى عن الطريق .. وأن يعطي الفرصة 

كاملة للأمة والشعوب أن تمضي في طريقها نحو أهدافها، وإلى نهايته .. من 

واستراتيجيتها، يفُسد على الأمة خطتها، وجهادها .. دون أن يحُدث أي حدثٍ 

 قتها في العمل والتغيير. وطري

الطغاة الظالمون .. في كثير من الأحيان لا يستطيعون مواجهة  

استراتيجية جهاد الأمة والشعوب .. ولكي يفسدوا على الأمة خطتها في الجهاد 

والتغيير .. يستفذون ويستجرون الذين يقُاتلون على طريقة استراتيجية جهاد 

ليثيروا معهم المعارك الجانبية .. ويضربوهم  العصابة إلى الساحات والميادين ..

.. ويضربوا معهم جهاد الأمة والشعوب .. وتكون ذريعتهم في ضرب 

استراتيجية جهاد الأمة والشعوب .. أنهم أرادوا ضرب ومحاربة من يقُاتل 
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ويجُاهد على طريقة استراتيجية جهاد وحرب العصابات .. أرادوا قتال 

، وليس الشعوب .. وهم بهذا الزعم الكاذب "رهابيةوالعصابات الإ " الإرهابيين

عساهم يستعطفون دول العالم لتقف بجوارهم، في حربهم ضد الشعوب 

 الثائرة الراغبة في التغيير! 

لذا إن لم يتنبه من يجُاهد على طريقة استراتيجية جهاد العصابة لهذا  

وب في مة والشعالجانب .. وأبى إلا أن يزُاحم ويشارك استراتيجية جهاد الأ 

وفق استراتيجيته .. فهو من جهة يضر و على طريقته، العمل والجهاد والتغيير، 

أكثر مما ينفع .. ومن جهة أخرى يقدم خدمة كبيرة لطغاة الحكم المجرمين 

 الظالمين من حيث لا يدري! 

لا ينبغي ولا يليق لمن يجُاهد على طريقة استراتيجية جهاد العِصابة ..  

الأمة والشعوب بالجهاد والنهوض للتغيير .. ثم إن فعلت الأمة، أن يطُالب 

وقامت بواجبها .. .. الخاصة بها ونهضت للجهاد والتغيير وفق استراتيجيتها 

زاحمها في العمل .. وأحدث الأحداث التي تفسد عليها خطتها واستراتيجيتها في 

ته في العمل .. فإن لم الجهاد والعمل والتغيير .. وألزمها باستراتيجيته .. وطريق

تفعل .. ولن تقدر على أن تفعل .. أساء بها الظنون .. ورمى بفشله على الأمة 

  هو من عند نفسه.  ن ما أصابه، وأصاب الأمة،والشعوب .. والحق أ

صوناً للدماء، والحرمـات .. وتقلـيلاً  :ـ خطوات قبل الخروج المسلحـ 

يمكن اتباع جملـة  أمكن لذلك سبيلاً .. وعملاً بتقديم خيار الرفق ما  للضرر ..
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من الإجراءات السلمية لإسقاط الطاغوت ونظامه: كالتظاهرات، والاعتصـامات 

في الميادين والساحات، والعصيان المدني العام؛ والذي يعني اعتـزال الطـاغوت 

ونظامه، ومؤسساته، والعمل عنده، ومعه .. وعدم صرف شيء مـن الضرـائب، 

ائنه .. وعدم طاعته في شيء مما يأمر به .. فإن جاءت بنتائج والحقوق له، ولخز 

ُ المُْـؤْمِنِيَن مرضية .. وأدت إلى الغرض المنشود .. فهذا خير كثير ..  وَكَـفََ اللَّذ

 . والحمد لله رب العالمين. 25الأحزاب: القِْتَالَ 

 ـ مع الطاغوت ونظامـه نفعـاً .. وأبـى إلاـهذه الوسائل  ـفإن لم تجدِ ـ 

 ـالقتل والقتال .. والسطو على الحقوق والحرمات .. فحينئذٍ لا بد، ولا مفـر ــ

ـ من القتال والنزال .. وإن كان هذا الخيار قد تكرهه بعض ـللشعوب المسلمة 

كُتِـبَ تعـالى: النفوس، لكن عسى أن يكون فيه خيراً كثيراً بإذن الله، كما قال 

ن تكَْرَهُـواْ شَـيئْاً وهَُـوَ خَـيْرٌ لذكُـمْ عَلَيْكُمُ القِْتَالُ وهَُوَ كُرْهٌ 
َ
لذكُمْ وعََسََ أ

نتُمْ لَا تَعْلمَُونَ 
َ
بُّواْ شَيئْاً وهَُوَ شَِب لذكُمْ وَاللَُّّ يَعْلمَُ وَأ ن تَُِ

َ
 . 216البقرة: وعََسََ أ

مِـنَ وَمَا لكَُمْ لَا تُقَـاتِلُونَ فِِ سَـبِيلِ اللَِّّ وَالمُْسْتَضْـعَفِيَن تعالى: وقال  

ـالمِِ  خْرجِْنَا مِنْ هَـذِهِ القَْرْيَـةِ الظذ
َ
ينَ يَقُولوُنَ رَبذنَا أ ِ انِ الَّذ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالوِْلْدَ

نكَ نصَِيراً  ُ َا مِن لدذ نكَ وَلَِّراً وَاجْعَل لنذ ُ َا مِن لدذ هْلهَُا وَاجْعَل لنذ
َ
 . 75النساء: أ
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 ائل السلمية الآنفة الذكر ..؟ : أين الدليل على شرعية الوسفإن قيل 

ْمِْ وَالعُْدْوَانِ تعالى: قال    وَتَعَاوَنوُا عََلَ البِِِّْ وَالتذقْوَى وَلا تَعَاوَنوُا عََلَ الْإِ

. واعتزال الطاغوت والعمل عنده ومعه من التعاون على البر والتقوى .. 2المائدة:

 ان. والعمل عنده ومعه هو من التعاون على الإثم والعدو 

ِ تعالى: وقال   لكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّذ عْتََِ
َ
. فـاعتزال 48مريم: وَأ

.. والتي  الطواغيت الظالمين، والعمل معهم، وعندهم سنة من سنن إبراهيم 

ةِ إِبرَْاهِيمَ تعالى: لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه، كما قال 
لذ وَمَن يرَغَْبُ عَن مِّ

سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِِ تعالى: . وقال 130البقرة: فِهَ نَفْسَهُ إِلاذ مَن سَ 
ُ
قَدْ كََنتَْ لكَُمْ أ

 ِ ا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّذ ينَ مَعَهُ إِذْ قَالوُا لِقَوْمِهِمْ إِنذا برَُاء مِنكُمْ وَمِمذ ِ إِبرَْاهِيمَ وَالَّذ

ِ كَفَرْناَ بِكُمْ وَبَدَا بيَنَْنَا وَبَينَْكُمُ العَْدَ  بدَاً حَـتَّذ تؤُْمِنُـوا بـِاللَّذ
َ
اوَةُ وَالَْْغْضَاء أ

 . 4الممتحنة: وحَْدَهُ 

ِ لهَُـمُ تعالى: وقال   نـَابوُا إِلََ اللَّذ
َ
ن يَعْبُدُوهَا وَأ

َ
اغُوتَ أ ينَ اجْتَنبَُوا الطذ ِ وَالَّذ

ْ عِبَادِ  لعمـل . فاجتناب الطاغوت، واعتزاله، واعتزال ا17الزمر: البْشَُّْى فَبشَِّّ

تعـالى: معه، والكفر به مطلب من مطالب الشريعة، وغاية من غاياتها، كما قال 

 َاغُوت نِ اعْبُدُواْ اللَّذ وَاجْتَنِبُواْ الطذ
َ
ةٍ رذسُولًا أ مذ

ُ
 . 36النحل: وَلقََدْ بَعَثْنَا فِِ كُُِّ أ
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ليأتينَّ عليكم أمراءٌ، يقربون قال: "أنه  وفي الحديث فقد صح عن النبي  

رون الصلاةَ عن مواقِيتها، فمن أدركَ ذلك منهم، فلا يكَـوننََّ  شرارَ الناسِ، ويؤُخِّ

يفاً] ً 1عِرِّ  [. 2]"[، ولا شرطيراً، ولا جابياً، ولا خازِنا

يليكم عمالٌ من بعدي يقولون مالا يعَلمون، ويعَملون مالا : "وقال  

فأولئك قد هلَكوا  يعَرفون، فمن ناصحَهم، ووازَرَهم، وشَدَّ على أعضادِهم،

وأهلَكوا، خالِطُوهم بأجسادِكُم، وزايلوهم بأعمالِكم، واشهدوا على المحسن بأنَّه 

[. وماذا يعني العصيان المدني أكثر مما 3]"محسنٌ، وعلى المسيءِ بأنه مسيءٌ 

 دلت عليه ألفاظ وكلمات هذا الحديث الشريف؟! 

فونكَم ما : "وقال   [، وينُكِرون عليكم 4تنُكِرون]سيليكُم أمراءٌ بعدي يعُرِّ

  [. 6]"[، فمن أدركَ ذلك منكم، فلا طاعةَ لمن عصى الله5ما تعَرفون]

اسمعوا، هل سمعتهم أنه سيكون بعدي أمراءٌ فمن دخلَ عليهم : "وقال  

قَهم بكذبِهم، وأعانهم على ظُلمِهم فليسَ مني ولستُ منه، وليس بواردٍ عليَّ  فصدَّ

                                                 
يف: هو القيِّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منه  (1) العرِّ

أحوالهم "النهاية". والجابي: هو الذي يقوم بمهمة جباية وتحصيل الأموال والضرائب من الناس 

لصالح خزانة الدولة. والخازن: هو الذي يقوم بمهمة حراسة ورعاية خزانة الدولة المالية، 

 وإحصاء ما يدخل إليها وما يخرج منها، ويمثل في زماننا وزير المالية. 
 . 360لسلسلة الصحيحة: رواه ابن حبان، ا (2)
 . 457رواه الطبراني، السلسلة الصحيحة:  (3)
 أي ما تنكرون من الباطل الذي يخالف دينكم.  (4)
 من الحق الذي يوافق دينكم.  (5)
 . 590رواه الحاكم، السلسلة الصحيحة:  (6)
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لر عليهم ولم يعُِنرهُم على ظلمِهم ولم يصُدقهم بكذِبهم الحوض، ومن لم يدَخُ 

 [. 1فهو مني وأنا منه، وهو واردٌ عليَّ الحوض"]

قَهُم : "وقال   ألا إنَّها ستكون بعدي أمُراء يظلمون ويكَذبون، فمن صدَّ

قهم 2بكذبهم، ومالأهم] [ على ظُلمِهم، فليس مني، ولا أنا منه، ومن لم يصُدِّ

 [. 3]"يمُالئهم على ظُلمِهم، فهو مني وأنا منهبكذبِهِم، ولم 

سيكونُ أمراءُ تعَرفون وتنُكرون، فمن نابذَهم نجا، ومَن : "وقال  

 [. 4]"اعتزلهم سَلِم، ومن خالَطَهم هلَك

ةِ : "وقال   اً، فقد برَِئ من ذِمَّ مَن أعَانَ ظالماً بباطلٍ ليدُحِضَ بباطلِه حقَّ

ةِ رسولهِ الله    [.5]"وذِمَّ

لطان : "وقال   لطانِ افتتُِنَ، وما ازدادَ أحدٌ من السُّ من أتى أبوابَ السُّ

 ً  [. 6]"قُرباً، إلا ازدادَ من اللهِ بعُدا

المنكَر السياسي؛ الصادر عن السلطة الحاكمة شأنه شأن ويقُال كذلك: 

أي منكر آخر يتعين إنكاره، فمنه ما ينُكَر بالوسائل السلميرة، عندما تتوفر 

عيه، وظروفه، وهو الخيار الأول الذي ينبغي اللجوء إليه، ومنه ما ينُكَر دوا

                                                 
 . 1843صحيح سنن الترمذي:   (1)
 أي طاوعهم ووافقهم.  (2)
 . 2244الترغيب: أخرجه أحمد، صحيح  (3)
 . 3661رواه الطبراني، صحيح الجامع:  (4)
 . 1020السلسلة الصحيحة:  (5)
 . 1272رواه أحمد، السلسلة الصحيحة:  (6)
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بالقوة والوسائل العسكرية، عندما تتواجد مقتضياته، وتتحقق شروطه .. فلا 

تعارض بين المنهجين ــ السلمية والعسكرية ــ وبالتالي لا يجوز أن نضرب 

ن أجل المنهج الآخر .. فكلا منهجاً بالمنهج الآخر، كما لا يجوز أن نلغي منهجاً م

المنهجين مشروعان، يكملان بعضهما البعض، قد دلَّت عليهما نصوص 

حدهما دون الآخر بحسب ما تقتضي لأ الشريعة، يمكن اللجوء إليهما معاً، أو 

 الحاجة والظروف. 

ً كان نوع و  من الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على إنكار المنكر ــ أيرا

اء كان منكراً سياسياً أم غير سياسي ــ بالوسائل السلمية، قوله هذا المنكر، سو 

ً فليغيررهُ بيدِه، فإن لم يستطِعُ : "صلى الله عليه وسلم من رأى منكم مُنكرا

مسلم. فتغيير المنكَر ــ  "فبلسانِه، فإن لم يسَتطِع فبقلبِه وذلك أضعفُ الإيمان

 نة الوسائل السلمية.بما فيه المنكر السياسي ــ باللسان، يدخل في خا

بايعَناَ رسولُ الله على أن قال: "ونحوه الحديث، عن عبادة بن الصامت، 

  متفق عليه.  "نقولَ بالحقِّ أينما كُنَّا لا نخافُ في اللهِ لومةَ لائم

هداء حمزةُ بنُ عبدِ المطلب، ورجلٌ : "وقال صلى الله عليه وسلم سيِّدُ الشُّ

  [. 1]"ونهاهُ فقتلََهُ  قامَ إلى إمامٍ جائرٍ فأمرَه

أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عندَ سُلطانٍ : "وقال صلى الله عليه وسلم

 [. 2]"جائرٍ 

                                                 
 . 491رواه الحاكم، السلسلة الصحيحة:  (1)
 . 491رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة:  (2)
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أحبُّ الجهادِ إلى اللهِ، كلمةُ حقٍّ تقُالُ لإمامٍ : "وقال صلى الله عليه وسلم

 [.1]"جائرٍ 

فكلمة الحق التي تقُال عند سلطان جائر، وكذلك أمره بالمعروف ونهيه 

نكر، يدخل في خانة الوسائل السلمية .. ثم لو قُتِل الصادع بالحق، الآمر عن الم

بالمعروف، والناهي عن المنكر بسبب صدعه، وأمره، ونهيه فهو شهيد، بل هو 

 مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.

سيكونُ أمُراءُ من بعدي؛ يقولون ما لا : "وقال صلى الله عليه وسلم

ويفعلون ما لا يؤُمَرون، فمن جاهدَهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدَهم  يفعلون،

[. 2]"بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدَهم بقلبه فهو مؤمِن، لا إيمانَ بعدَه

 وجهادهم باللسان، يدخل في خانة الوسائل السلميرة.

قِرَنَّ أحدُكم نفَسَه: "وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا  "لا يَحر

سَه؟  رسولَ  يرَى أمراً للهِ عليه مقالاً، ثمَّ لا يقَولُ قال: "الله كيف يحَقِرُ أحدُناَ نفَر

فيه، فيقولُ اللهُ عز وجل يومَ القيامة: ما منعَكَ أن تقولَ فيَّ كَذا وكذا؟ فيقول: 

 [. 3]"خشيةَ النَّاسِ. فيقولُ: فإيَّايَ كُنتَ أحقَّ أن تخشَى 

ل الحق في أمرٍ يتعين عليه أن يقول فهو إذا كان لا يملك سوى أن يقو 

فيه .. فليقله .. ولا يحقرنر مقالته ونفسه، ويقول: ماذا تنفع مقالتي .. أو 

                                                 
 . 168الجامع: رواه أحمد، والطبراني، صحيح  (1)
 .1298صحيح موارد الظمآن:  (2)
: 1/701قال المنذري في الترغيب: رواه ابن ماجه، ورواته ثقاة. وقال أحمد شاكر في العمدة  (3)

 إسناده صحيح.
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.. كما  يقول: مقالتي من الوسائل السلمية، التي لا تجدي نفعاً .. هذا لا ينبغي

ً يستطيعه  في دفع الظلم والشر، أو ــ مهما قلر ــ لا يجوز أن يبخس شيئا

جلب شيء من العدل والخير .. فكم من قليل بارك الله فيه، فكان أكثر تحقيق و 

  [.1]"سبقَ دِرهمٌ مائةَ ألفِ درهمٍ : "نفعاً وأثراً من كثير .. وفي الحديث

الحاكم موظرف : ـ آليات تسهل إقالة الحاكم، وإنهاء حكمهــ 

الله ومستأمَن، ومُستخلَف من قبل الأمة .. وفق عقدٍ بينهما، وبشرط طاعة 

ورسوله، وأن لا يخل بمهام وشروط عمله ووظيفته .. فإن أخلَّ .. استقال أو 

استقُِيل .. ولكي يتم ذلك بسلاسة ويسر .. ونتفادى أزمات الثورات والخروج 

المسلح .. وما يترتب على ذلك من مضار، وفتن، ودماء .. لا حرج شرعاً وعقلاً .. 

بما تم التعاقد عليه بينه وبين الشعوب  من أن توضع الآليات التي تلُزم الحاكم

.. كما تلزمه ـ بسهولة وسلام ـ بالإقالة في حال أخل بشروط العقد .. إذ لا 

يجوز أن نستسلم لأحد الخيارين إما شر الحاكم وفساده، وإما شر قتاله 

والخروج عليه بالقوة .. وكأنهما فرضاً لا فكاك للأمة من أحدهما .. فالشريعة 

جاءت بتحقيق العدل، وجلب المصالح، ودفع المفاسد، وكل ما هو  الإسلامية

لكل ما يؤدي إلى ظلم وفتنة وفسادٍ في  "سد الذرائع" ضار .. كما جاءت بقاعدة

 .. ً الأرض .. فإذا وجدت الآليات التي تدفع عن الأمة الشرين الآنفي الذكر معا

 فثمر شرع الله. 

                                                 
 . 2526صحيح سنن النسائي:  (1)
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قرشي عند عمـرو بـن العـاص، أخرج مسلم في صحيحه: قال المستورد ال 

، فقـال لـه "تقومُ الساعةُ والروم أكثـر النـاس: "يقول سمعتُ رسولَ الله 

لئن قلت قال: "، عمرو: أبصر ما تقول؟ قال: أقول ما سمعتُ من رسول الله 

ذلك، إنَّ فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسعهم إفاقـة بعـد 

ة، وخيرهم لمسكين ويتـيم وضـعيف، وخامسـة مصيبة، وأوشكهم كرة  بعد فرر

 . "حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك

؛ أي يمنعون الشعوب من ظلم حكـامهم "وأمنعهم من ظلم الملوكقوله "و  

وملوكهم .. فيحيطون الحكام والملوك بجملة من القيود، والقوانين، والآليـات .. 

ن أن يسـتمر ظلمهـم للشـعوب .. التي تمنعهم من ظلمهم الشعوب .. فضلاً ع

 . "حسنة جميلة" بأنه وهذه صفة يقول عنها الصحابي عمرو بن العاص 

قـد هـدتهم ــ وهم أهل الغـرب في زماننـا ـــ وإذا كان روم النصارى  

عقولهم، وتجاربهم .. إلى هذه الآليات التي تمنـع الملـوك والحكـام مـن ظلـم 

فما الذي يمنعنا نحن المسلمين مـن  ـــ فسادوا بذلك البلاد والعباد ـشعوبهم 

وإرث ضخم  ـالاهتداء إلى هذه الآليات، ونحن نملك النقل، والعقل، والتجارب ـ

ـ وبخاصة أن دفع الظلم عـن الشـعوب، ـمن سيرة الخلفاء الراشدين المهديين 

مطلب عظيم من مطالب ديننا وشريعتنا .. وغايـة مـن غايـات بعـث الأنبيـاء 

نِ اعْبُـدُواْ اللَّذ تعـالى: ل والرسل .. كما قا
َ
ـةٍ رذسُـولًا أ مذ

ُ
وَلقََـدْ بَعَثْنَـا فِِ كُُِّ أ

اغُوتَ  اغُوتِ وَيُـؤْمِن تعالى: . وقال 36النحل: وَاجْتَنِبُواْ الطذ فَمَنْ يكَْفُرْ باِلطذ
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 مِيعٌ عَلِــيمٌ بِــاللَِّّ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِــالعُْرْوَةِ الـْـوُثْقَََ لَا انفِصَــامَ لهََــا وَاللَُّّ سَــ

 .256البقرة:

لرستم قائد الفرس: إنر الله ابتعثنا لنخرج العباد  وقال ربعي بن عامر  

من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سَعة الآخـرة، ومـن 

 جور الأديان إلى عدل الإسلام.  

 ما هذه الآليات ..؟: فإن قيل 

لحكام من ظلم الشعوب، واستمرار ظلمهم .. : كل آلية سلمية تمنع اأقول 

يمكن اعتمادها وتفعيلها .. فعلى سبيل المثال لا الحصر: كإصدار قـانون مُلـزم 

يمكرن ممثلي الأمة من أهل الحل والعقد، أن يقيلـوا الحـاكم لـو اجتمعـوا عـلى 

 إقالته، وفقدان شرعيته. 

سـلمة، ومنها: إيجاد آلية تمكـن مـن عـرض الحـاكم عـلى الشـعوب الم 

والتصويت عليه؛ من يريده، ومن لا يريده .. ثم تكون الأكثرية ملزمـة .. وهـذا 

 من الشورى والعمل بها.  

ومنها: تحديد فترة زمنية لحكمه .. تقدر بخمس سنوات أكثر أو أقل .. ثم  

من  مرة ثانية؛بعد ذلك .. يعُرَض على الأمة والشعوب لتقول رأيها فيه وفي عمله 

 دد له الولاية ومن لا يريد، بناء على ما قدم من عمل. يريد أن يج

ومنها: إيجاد الهيئات والنقابات الحقوقية المستقلة التي تراقـب الحـاكم  

 وطريقة أدائه .. وتسُائله لو فرط بحقوق الشعوب، أو بشروط ولايته!
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ومنها: نزاهة القضاء واستقلاليته .. الذي يملـك القـدرة عـلى محاسـبة  

 ـ كما يحاسب المحكوم. ـلو قصرر أو أخل بشروط الحكم  ــالحاكم 

دة   ـ الخاليـة مـن الشـغب والعنـف ــومنها: التظاهرات السلمية المرشر

التي تمكن الشعوب من التعبير عن إرادتهم، ومشاعرهم، وآرائهم  ـوالتخريب ـ

 تجاه الحاكم وسياساته. 

ة الحكـام .. ومنها: تفقيه الشعوب بـدورهم الرقـابي عـلى أداء وسياسـ 

وبالتالي دورهم الرئيسي في المحاسبة وتقويم المنكر والاعوجاج، العام والخـاص 

 سواء. 

ومنها: العصيان المدني .. يذهب إلى هذا الخيار .. كخيار أخير .. عنـدما لا  

  تجدي الوسائل الأخرى المشار إليه أعلاه شيئاً. 

م واسـتبداد الحـاكم .. فهذه الآليات وغيرها .. تحد من ديكتاتورية وظلـ 

وتسهل على الأمة محاسبة الحاكم، وإقالته لو اقتضى الأمر ذلك .. من غير ضرر 

 أو مفسدة. 

والخبراء من العلماء والساسة، والمثقفـين .. علـيهم أن يبـدعوا الوسـائل  

التي تعين على تحقيق  ــ التي لا تتعارض مع تعاليم وقيم الإسلام ــوالآليات 

وتجنب الأمة ويلات وشرور الصـبر عـلى فسـاد وظلـم الطغـاة،  هذا الهدف ..

  [.1وفساد وشر الخروج عليهم بالسلاح]

                                                 
كم من طغاة الحكم والظلم المعاصرين يتصرف كمالك للبلاد والعباد .. ولكي تزحزحه عن الح (1)

والملك .. يحتاج إلى ثورات .. وإلى أن تجتمع عليه الأمم والشعوب العربية والأعجمية .. حتى يقُال 
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ً ولا ــ الاستفادة من الأنظمة السياسية المعاصرة:  لا يوجد شرعا

، فيما لا عقلاً ما يمنع من الاستفادة من الأنظمة السياسية والإدارية المعاصرة

لحنيف .. فالحكمة ضالة المؤمن، حيثما يتعارض مع ثوابت وتعاليم ديننا ا

وجدها فهو أولى وأحق بها .. وقد تقدم معنا الحديث الذي أخرجه مسلم، عن 

تقومُ الساعةُ : "المستورد الفهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

العاص: أبصرر ما تقولُ؟ قال: أقولُ ما  . فقالَ لهُ عمرو بن"والرومُ أكثرُ الناسِ 

تُ مِنر رسولِ اللهِ صلىَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ. قال عمرو: لئنر قلتَ ذلكَ، إنَّ فيهِمر سمع

لخصالًا أربعًا: إنهُمر لأحلمُ الناسِ عندَ فتنةٍ، وأسعُهمر إفاقةً بعدَ مصيبةٍ، 

ةٍ، وخيرهُمر لمسكيٍن ويتيمٍ وضعيفٍ، وخامسةٌ حسنةٌ  ةً بعدَ فرَّ وأوشكُهمر كرَّ

بسبب هذه الخصال الحضارية، فهم  مر مِنر ظُلمِ الملوكِ. مسلم.وجميلةٌ: وأمنعُهُ 

التي ذكرها عنهم الصحابي عمرو بن العاص، قد آلت إليهم الدولة، وسادوا 

 البلاد والعباد.

مـا كانـت لتوجـد، وتعطـي هذه الخصال الحضارية عند أهل الغـرب، و   

نظام سياسي متحضر  وجودلولا عطاءها المرجو، والمشار إليه في الحديث أعلاه، 

لها في حياته السياسـية تلك المفاهيم الحضارية، ويفعر ويرعى ومتقدم، يحتضن 

مرتبطـة ارتباطـاً الإيجابيـة فهذه الخصال الحضارية  والقضائية والإدارية ..

، أو هي لا يمكـن أن تعمـل عملهـا المرجـوو  وثيقاً بالنظام السياسي الحاكم ..

                                                                                                                            
.. ثم بعد ذلك لا يقُال ويأبى إلا القتال والإفساد .. وإدخال البلاد والعباد في أنفاق مظلمة .. 

ليات الملزمة للحاكم يعرضها للاستعمار والتدخلات الأجنبية المغرضة .. وذلك كله بسبب غياب الآ

 والمحكوم سواء .. وقد تقدم ذكر بعضها أعلاه. 
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ام ديكتـاتوري فاسـد مسـتبد، متسـلط في ظـل نظـتعطي عطاءها المنشـود 

بالجبروت، تنعدم فيه مساءلة الحاكم ومحاسبته .. فثناء عمـرو بـن العـاص 

رضي الله عنه على تلك الخصال الحضارية التي يتحلى بها  أهل الغرب، هـو في 

ي أفـرز لهـم تلـك حقيقته ثناء منه على نظامهم السياسي الذي يسوسهم، والذ 

 صلهم إليها. الخصال الحضارية .. وأو 

وفي الحديث إغراء وحض خفي وغير مباشر للمسلمين بأن يلتمسوا  

لأنفسهم الخصال الإيجابية للنظام السياسي في الغرب .. الذي يحدد للحاكم 

حقوقه وواجباته، وصلاحياته .. ويمنعه من الظلم، والاستبداد، والتسلط 

صيبه وإقالته ــ عندما بالجبروت .. كما يحدد آليات مساءلته ومحاسبته .. وتن

تقتضي الحاجة إلى ذلك ــ بيسر وسهولة، وبطريقة متحضرة من غير ثورات، 

المشار إليها في الحديث أعلاه والتي تعطي في النهاية الثمرات  ولا سفك للدماء ..

ةً بعدَ : " إنهُمر لأحلمُ الناسِ عندَ فتنةٍ، وأسعُهمر إفاقةً بعدَ مصيبةٍ، وأوشكُهمر كرَّ

ةٍ، وخيرهُمر لمسكيٍن ويتيمٍ وضعيفٍ، وخامسةٌ حسنةٌ وجميلةٌ: وأمنعُهُمر مِنر فرَّ 

 ! "ظُلمِ الملوكِ 

: ديننا الحنيف هو السبراق لهذه المفاهيم الحضارية الإيجابية، فإن قيل 

 وغيرها من المفاهيم ..؟ 

: نعم .. ولكن هذه المفاهيم إن لم تجد النظام السياسي الراشد أقول 

لها في واقع الحياة والناس .. تبقى وللأسف حبراً على ورق تضنها ويفعر الذي يح

 .. وفي أحسن الأحوال تبقى حبيسة وجدان وضمائر الأفراد، والمؤمنين بها! 
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م لفكر أن الحاكم لا يجوز أن نسلر د من الحاكم ومساءلته: وَ ــ القَ 

القانون، وفوق  وقفأو الأمير أو ابن المسؤول الكبير .. ك، أو الرئيس لأو الم

؛ هذا حاسبة .. وأن مساءلته ومحاسبته تعني بالضرورة الفتنة .. لاالمساءلة والم

الفقه الخاطئ، يؤثر سلبا على مجرى العدالة من أن تأخذ طريقها إلى الخاطئين 

ن الطغاة، الظالمين، كما أنه  ، على الشعوب ظ طغيانهمويغلر ويكبرهم، يسُمر

.. فالذي لا يسُأل عما يفعل هو الله الفة، والظلم على المخجرئهم ويغريهم ويُ 

ويقُاد منه لو وقع فيما يستوجب تعالى وحده، وما سواه يسُأل ويحُاسب، 

لوُنَ تعالى: كما قال د، أو القصاص، القوَ 
َ
ا يَفْعَلُ وهَُمْ يسُْأ لُ عَمذ

َ
 لَا يسُْأ

  . 23الأنبياء:

ن من الضعيف، ويتركون الأمم من قبلنا هلكت بسبب أنهم كانوا يقتصو و  

فقد صح الشريف والعظيم فيهم من غير مساءلة ولا محاسبة، كما في الحديث، 

فإنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كـانوا إذا سق فـيهم قال: "أنه  عن النبي 

، وإنـي والـذي الحـدالشريف، تركوه، وإذا سق فيهم الضعيف، أقاموا عليـه 

 مسلم.  "مد سقت لقطعت يدهانفسي بيده، لو أن فاطمة بنت مح

وقد ثبت أن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه .. وهو سيد الخلق ــ 

فداه نفسي ــ قد أذن بأن يقُاد ويقُتصَ منه، فمن دونه ــ وكل الخلق دونه ــ 

ليسوا بمنأى عن القَوَد والقِصاص، كانوا من كانوا، فضلاً عن أن يتدخلوا 

ا في الحديث الذي أخرجه ابن إسحاق في السيرة، بعدالة القَوَد والقِصاص، كم
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حٌ ــ وهو  وغيره: أن رسولَ الله  عدَّل صفوف أصحابه يوم بدرٍ، وفي يده قِدر

السهم الذي يرُمَى به عن القوس ــ يعدل به القومَ، فمر بسواد بن غَزِيَّة وهو 

ف، فطعَن في بطنِه بالقِدح، و  ، فقال: يا "داستوِ يا سواقال: "مُستنتِلٌ من الصَّ

رسولَ الله أوجعتني، وقد بعثكَ اللهُ بالحق والعدلِ، فأقدني! قال: فكشف 

تقَِدر قال: "عن بطنه، و  رسول الله  قال: !، قال: فاعتنقه، فقبَّل بطنه! ف"اسر

ما حملكَ على هذا يا سواد؟"، قال: يا رسولَ الله حضَر ما ترى، فأردتُ أن "

 [. 1بخير] دي جِلدك! فدعا له رسولُ الله يكون آخر العهد بك: أن يمس جِل

عن عمارة بن ثابت الأنصاري، أنَّ النبيَّ صلىَّ أخرج النسائي بسنده و 

، واستتبعَه ليقبض ثمنَ فرَسه، فأسع  اللهُ عليهِ وسلَّمَ ابتاع فرسًا من أعرابيٍّ

، وطفِق الرجالُ يت عرضون للأعرابي، النبيُّ صلىَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأبطأَ الأعرابيُّ

فيسومونه بالفرسِ، وهم لا يشعرون أنَّ النبيَّ صلىَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ ابتاعه، 

نبيَّ صلىَّ ومِ على ما ابتاعه به منه، فنادى الأعرابيُّ الحتى زاد بعضُهم في السَّ 

 فقام النبي صلىَّ  مبتاعًا هذا الفرسَ وإلا بعتهُ؟! : إن كنتُ اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال

: لا أليس قد ابتعتهُ منك ؟!". قالقال: "هِ وسلَّمَ حين سمع نداءَه، فاللهُ علي

. فطفِق الناسُ يلوذون بالنبيِّ "قد ابتعتهُ منك: "كَه! فقال النبيُّ واللهِ، ما بعتُ 

، وه يشهد أني قد  : هلمَّ شاهدًاما يتراجعان وطفِق الأعرابي يقولوبالأعرابيِّ

 بعتكَُه ...؟!

                                                 
 . 2835السلسلة الصحيحة:  (1)
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هلمَّ شاهدًا ": وهو قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم هد؛هنا الشا

يغضب، ولم ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم "يشهد أني قد بعتكَُه ..؟!

بشاهد  أن يأتيهبهذا عرابي سؤاله الإنكار على الأ يستخدم صلاحياته كنبي في 

، الذي ق الأمينوهو النبي الصادق المصدو .. بأنه قد ابتاع الفرس منه يشهد له 

التنزيل صلوات ربي وسلامه عليه .. ليعلرم أمته من بعده، أن المرء  يبلغ عن ربه

مهما كان شريفاً، ورفيعاً، وكبيراً .. وأياً كان منصبه .. فهو ليس فوق المساءلة 

، ولو سُئل وحوسِب ليس له أن والمحاسبة .. وليس فوق العدالة والقانون

    يغضب أو يعترض.

صلى الله : فأقبل النبيُّ زيمةُ بنُ ثابتٍ: أنا أشهد أنك قد بعتهَ. قالقال خ

بم تشهدُ ؟!" ــ وخزيمة لم يكن قد شهد البيع قال: "عليه وسلم على خزيمةَ ف

: فجعل رسولُ الله شهادةَ خزيمةَ شهادةَ قِك يا رسولَ اللهِ، قال: بتصديــ قال

 [. 1]رجلينِ 

قال: أنه  وروي من حديث عمر قال الشافعي، في رواية الربيع: 

يعطي القَوَدَ من نفسه، وأبا بكرٍ يعطي القَوَدَ من نفسه،  رأيتُ رسولَ الله "

 [. 2]"وأنا أعطي القَوَدَ من نفسي

كذلك في قصة خلاف الخليفة العادل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و 

 مع اليهودي .. على ملكية الدرع .. فعلي ، واليهودي  يقول الدرع لي ..

                                                 
 . 466صحيح سنن النسائي:  (1)
 . 2/495فقه السنة  (2)
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يقول: بل، الدرع لي .. ولما رُفع أمرهما للقاضي شُريح: حكم شريح لليهود على 

ً لم يكن يملك  الخليفة علي بن أبي طالب  .. وأمر له بالدرع .. لأن عليا

شاهدين على دعواه .. فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي 

يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، سقطت المسلمين، فقضى لي ورضي! صدقتَ والله 

عن جمل لك فالتقطتها، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. فوهبها 

  [1.]له علي 

يعطون القَوَد من أنفسهم .. فمن أكابر الأمة وعظماؤها فهؤلاء هم 

أولى بأن يقُاد منه لو وقع  وعلت مكانته ــ مهما علا كعب أحدهمــ  دونهم

 د والقصاص. ما يوجب القوَ ب

هُ : "قال   ، ولا يأخذُ الضعيفُ حقَّ ةٌ لا يقُضَى فيها بالحقِّ سَ أمَُّ لا تقَُدَّ

تعٍَ  َ مُتعَر حتى لو كان الحاكم أو الخليفة  [. أيراً كان هذا القوي؛2]"من القويِّ غَيرر

ي أن يأخذ ذاته .. فليس هو فوق أن يؤُخَذ منه الحق للضعيف .. ولا يكف

ولا مرتجف .. ولا متعتع .. غير بل يأخذه منه  ضعيف حقه منه وحسب،ال

أو ماله ــ من أن يصُادر ــ أو على أحدٍ ممن أو مصيره، خائف على نفسه، 

  يقوت ويعُيل، كما يحصل عادة في ظل الأنظمة المتسلطة بالطغيان والجبروت! 

                                                 
 . 3/318القصة كاملة رواها أبو نعيم في الحلية، وانظرها في فقه السنة  (1)
 .2191أخرجه الطبراني، صحيح الترغيب:  (2)
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دة واعية:  ــ بية طاعة الحاكم المسلم ليست طاعة سلطاعة مرَشَّ

ويدعو وكما يفعل كما يفهم البعض ..  ــ في الحق والباطل سواء ــمطلقة 

دة واعية، تقوم على ركنين:البعض ..   بل هي طاعة مرشر

: أن تكون الطاعة في المعروف، وفيما يوافق الحق .. وما سوى ذلـك أولهما 

: قـالأنـه  فلا طاعة له في معصية الله، كما في الحديث، فقد صح عن النبي 

 [. 1]"مَن أمركُم من الولاة بمعصيةٍ فلا تطُيعوه"

، طاعةُ الإمامِ حق  على المرءِ المسلم، مالم يأمر بمعصيةِ اللـه : "وقال  

 [. 2]"فإذا أمرَ بمعصيةِ الله فلا طاعةَ له

 متفق عليه.  "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف: "وقال  

.. لا يلـزم  سلم ومتابعته فيما فيه معصية للـه وعدم طاعة الحاكم الم 

منه نزع مطلق الطاعة منه، أو الخروج عليه بالقوة .. كما أن القـول بوجـوب 

في الباطـل  طاعته في المعروف، وعدم الخروج عليه بالقوة .. لا يلزم منه طاعته

 وفيما فيه معصية لله .. فلا تلازم بينهما! 

لمناصحة، والمحاسبة .. فعدم الخروج على الحاكم المراقبة، وادوام : ثانيهما 

حاسـبته .. ومسـاءلته .. أو أن المسلم .. لا يعني أن تترك مراقبته، ونصحه، وم

 ما يوجب البيان، والصـدع بـالحق .. بالحق في وجهه .. لو وقع في تترك الصدع

قٍّ أحب الجهاد إلى الله كلمة حقال: "أنه  كما في الحديث، فقد صح عن النبي 

                                                 
 . 2324رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، السلسلة الصحيحة:  (1)
 . 752السلسلة الصحيحة:  (2)
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أفضـل الجهـاد كلمـة حـقٍّ عنـد سـلطان : "[. وقـال 1]"تقُال لإمام جائر

 [.2]"جائر

سيد الشهداء حمزةُ بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمامٍ جـائرٍ : "وقال  

 [. 3]"فأمره ونهاهُ فقتله

والذي نفسي بيده لتـأمرنَّ بـالمعروف ولتنهـونَّ عـن المنكـر، : "وقال  

 [. 4]"ث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكموليوشكنر اللهُ أن يبع

لا يمنعن رجلاً هيبةُ الناس أن يقولَ بحـقٍّ إذا علمـه، فإنـه لا : "وقال  

 [. 5]"يقرب من أجلٍ ولا يبُعد من رزق

وعن عبادة بن الصامت قال: بايعََنا رسول الله على أن نقول بالحق أينما   

 متفق عليه. "كنا لا نخاف في الله لومةَ لائمٍ 

للـه، ولكتابـه، ولرسـوله، قـال: "، قلنا لمن؟ "الدين النصيحة: "وقال  

 مسلم.   "ولأئمة المسلمين وعامتهم

ومناصحة الحكام أو الصدع بالحق في وجوهم لا يلزم منه الخروج عليهم  

 كما يفهم ويظن البعض!  هما ، بالقوة .. إذ لا تلازم بين

                                                 
 . 168أخرجه أحمد، والطبراني، صحيح الجامع: (1)
 .491أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة: (2)
 .491أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة: (3)
 .  2176صحيح سنن الترمذي: (4)
 .168أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة: (5)
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اعلم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر: ـ كيفية نصح الولاة، وأمرهم 

أن الغرض من نصح الولاة، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر .. هو إزالة 

 .. وحملهم على طاعة الله ورسوله بالحكمة والموعظة الحسنة الخطأ والمنكر 

.. وذواتهم في حكمهم للبلاد والعباد .. وليس التشهير أو التنقيص بأشخاصهم 

والمضي في خطأهم وباطلهم .. وظلمهم  لهم على الانتصار للنفس،قد يحم والذي

ً .. وهذه ليست  .. فنكون بذلك قد أعنا الشيطان عليهم .. وزدنا المنكر منكرا

 بطريقة شرعية! 

: كيف يكون نصحهم، وتذكيرهم .. وأمرهم بـالمعروف ونهـيهم فإن قيل 

 عن المنكر؟ 

ً على نفسه، ان خطؤ إلى نوع خطأ الحاكم، فإن ك : ينُظرأقول  ه مقصورا

وسلوكه الشخصي، أو كان له علاقة بمصالح البلاد والعباد، لكنه صدر عنه عن 

اجتهادٍ خاطئ مستساغ .. فالواجب في هاتين الحالتين: أن تكون المناصحة 

وبرفق والرياء .. سية بين الناصح والحاكم .. بعيداً عن التشهير والتنقيص .. 

قال: أنه  للقبول، كما في الحديث، فقد صح عن النبي وحكمة .. فذلك أدعى 

من أرادَ أن ينصحَ لِذي سلطانٍ فلا يبُدِه علانيةً، ولكن يأخذ بيدِه فيخلوُ به، "

 [. 1]"فإن قَبِل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه

                                                 
 . 1096رواه أحمد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج:  (1)
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من كانت عنده نصيحةٌ لِذِي سلطانٍ فليأخذر بيدِه، فليخلوُ بِه، : "وقال  

ها كان قد أدَّى الذي عليهفإن قَ   [.1]"بِلَها قَبِلَها، وإن ردَّ

ً ه عامر أما إن كان خطؤ   مما لا يسُتساغ فيه الاجتهاد .. ثم كان مصراً و  ،ا

.. من تخلرف عنه عليه، ومجاهراً به .. يحمل الناس عليه بالقوة .. ويعُاقب عليه 

وأمام وغيبته .. ته .. فحينئذٍ يكون الإنكار عليه بالسر والعلن سواء .. وفي حضر

ً للناس من فتنته .. وفتنة متابعته في الباطل ـ وبخاصة إن  ـالناس تحذيرا

صحين أبواب مؤصدة، تعسرت مناصحته ساً، وكان بينه وبين نصيحة النا

ـ كما في مسألة خلق القرآن .. فقد أنكر الإمام وحواجز وسلاسل، وسجون ـ

سر والعلن .. وفي حضرتهم وأمام الناس .. أحمد رحمه الله على خلفاء زمانه بال

ً الناس من مغبة وخطورة متابعة الولاة أو طاعتهم فيما يدعون إليه،  محذرا

 ويحملون الناس عليه بالقوة!

، عن الإمام أحمد رحمـه 20ص"الأحكام السلطانية" وقد نقل أبو يعلى في 

عـدو اللـه وعـدو  الله قوله في المأمون: وأي بلاء كان أكبر من الذي كان أحدث

 ة ..؟! الإسلام من إماتة للسنر 

 هـ.    -وكان إذا ذكر المأمون يقول: كان لا مأمون ..ا 

وكذلك إنكار السلف الصالح على ظلم الحجاج وأعماله المشينة .. فقد نقُل  

 عن بعضهم لعنه، والدعاء عليه، والآثار في ذلك كثيرة. 

                                                 
    .1098رواه احمد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج:  (1)
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شرار أئمتكم الذين ل: "قاأنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

قالوا: قلنا يا رسولَ الله أفلا  "تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم

"لا، ما أقاموا فيكم الصلاة .." مسلم. فعدم منابذتهم  ننابذهم عند ذلك؟ قال:

بالقوة والسيف .. لم يمنع من بغضهم ولعنهم إذا ما توفر فيهم موجبات 

 البغض واللعن.

درجت بعض الجماعات المعاصرة أن تأخذ طلة خاطئة: ــ بيعة با

أبايع على السمع والطاعة في : "من أفرادها البيعة لأميرها، بالصيغة التالية

 اليسر، ما لم أر كفراً بواحاً ..."! المنشط والمكره، والعسر و 

الأفراد لأمراء  الواردة أعلاه، التي يعطيهاالصيغة البيعة بهذه أقول: 

  باطلة لا تجوز؛ وذلك من أوجه: ،مجموعاتهم

ً ما لم أرَ كف" : أن هذا القيدمنها ً بواحا ؛ مفاده أنه مهما رأى منهم "را

ً ـ ً بواحا ً وفسقاً، وإجراما ً بواحاً، وظلما لكن لا يرقى إلى درجة الكفر  ـفجورا

ـ لا يجوز له أن يفارقهم، بل يجب عليه أن يبقى معهم، يناصرهم، ـالبواح 

والطاعة في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر .. وهذا باطل  ويعطيهم السمع

كْرَى تعالى: بالنقل والعقل .. قال  يطَْانُ فلَََ تَقْعُدْ بَعْدَ الَِّّ ا ينُسِينَذكَ الشذ وَإمِذ

المِِينَ    .68الأنعام: مَعَ القَْوْمِ الظذ

نْ تعالى: وقال 
َ
لَ عَليَكُْمْ فِِ الكِْتاَبِ أ إذَِا سَمِعْتمُْ آياَتِ اللَِّّ  وَقدَْ نزَذ

 بهَِا فلَََ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّذ يََُوضُواْ فِِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنِذكُمْ 
ُ
يكَُفَرُ بهَِا وَيسُْتهَْزَأ
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يعاً  ثلْهُُمْ إنِذ اللَّذ جَامِعُ المُْناَفقِِيَن وَالكََْفرِِينَ فِِ جَهَنذمَ جََِ . 140النساء: إذِاً مِّ

لآية وإن نزلت في النهي عن القعود والجلوس مع الكافرين المستهزئين .. هذه ا

إلا أنه يجوز الاستدلال بها على النهي عن الجلوس والقعود مع الفاسقين 

والظالمين، كما استدل بها عمر بن عبد العزيز على الصائم الذي جالس شاربي 

  الخمر وهم يشربون الخمر .. فجلده كما جلدهم سواء.

ْ عََلَ البِِّْ وَالتذقْوىَ وَلَا تَعَاوَنوُاْ عََلَ الِإْمِْ تعالى: لك قوله وكذ وَتَعَاوَنوُا

. وفي بقاء المرء المسلم مع الفاسقين الظالمين، على ما 2المائدة: وَالعُْدْوَانِ 

يمارسونه من ظلم وعدوان وبغي .. ينصرهم ويكثر سوادهم .. فيه من 

من كثر سواد قومٍ فهو : "ن ما فيه، وفي الحديثالتعاون على الإثم والعدوا

  ."منهم

: قد ظهرت جماعات وفرق عدة في التاريخ الإسلامي كان لها ومنها

أفرادها وأمراؤها .. وكان منها من يقاتل .. كالمرجئة، والمعتزلة، والخوارج .. 

وغيرهم .. ومع ذلك كان السلف ينكرون عليهم، ويرون وجوب اعتزالهم، وعدم 

ثير سوادهم لا بقول ولا فعل .. فضلاً عن أن يقول أحد من السلف بوجوب تك

طاعتهم وطاعة أمرائهم ما لم يرُ منهم كفراً بواحاً .. وكلمات السلف في وجوب 

  اعتزال مجالس أهل البدع والأهواء أكثر من أن تحُصر في هذا الموضع.

ره، والعسر : أن المبايعة على السمع والطاعة في المنشط والمكومنها

واليسر هكذا على الاطلاق وفي جميع مناحي ومرافق الحياة .. لا تعُطى إلا 
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للخليفة أو الحاكم العام الذي ترتضيه الأمة حاكماً عليها .. أما أمراء الجماعات 

طاعتها  ننا فهذه إمارة استثنائية خاصة،أو المجموعات كالتي تتشكل في زما

تنتهي بانتهاء ما تم التعاقد عليه ..  ،يهخاصة ومقيدة فيما تم التعاقد عل

كالسفر .. أو الجهاد .. أو طلب العلم في مدارس ومعاهد يكون على هذه المعاهد 

ونحو ذلك .. فإذا انتهى السفر انتهت الإمارة .. أو مدير، قيم أو أمير مطاع، 

العلم وإذا انتهى الجهاد في مرحلة من المراحل انتهت الإمارة .. وإذا انتهى طلب 

انتهت الإمارة .. أما الإمارة العامة التي تعطى السمع والطاعة في المعروف، 

ليس فيه معصية .. في جميع مناحي ومرافق الحياة .. هي للخليفة أو  اوفيم

 الحاكم العام للمسلمين، وليس لأحدٍ غيره!

: أن الخليفة العام لا يحق له أن يطُالب أمته والناس ابتداءً أن ومنها

ايعوه على السمع والطاعة ما لم يروا منه كفراً بواحاً، فضلاً عمن سواه .. ولم يبُ

يحصل شيء من ذلك مع الخلفاء الراشدين الأربعة، ومن جاء بعدهم من 

ديق رضي الله عنه تراه يخاطب الأمة  الخلفاء .. بل في اليوم الأول من خلافة الصر

إن عصيت الله فلا طاعة لي أطيعوني ما أطعت الله فيكم، ف: "بقوله العظيم

 !"عليكم

أن لا ننازع : ": كيف نفهم ونفسر قوله صلى الله عليه وسلمفإن قيل

  ؟"الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان

 : أن لا ننازع الأمر أهله بعد التمكين، وبعد أن يستتب لهم الحكمأقول

أن يبايع أولو الأمر ابتداء ـ وقبل التمكين ـ ، وتتم لهم البيعة شيء .. و والأمر



 255 

على السمع والطاعة ما لم يرُ منهم كفر بواح شيء آخر .. لا يجوز الخلط 

 بينهما.

ويقُال كذلك: عدم منازعة الولاة إلا في مورد الكفر البواح .. ليس محل 

اتفاق عند السلف .. بل هناك كثير من السلف وأولي العلم يرون الخروج على 

الفجور والظلم .. في حال كان الخروج عليهم أقل فتنة وضرراً شديدي كام ح

 وبالتالي عبارةمن قبل .. من إقرارهم وبقائهم على سدة الحكم .. كما بينا ذلك 

" ً ً بواحا ، لا يجوز أن تكون في مورد المبايعة، أو شرطاً "ما لم ترو كفرا

  للمبايعة!

ابتداءً لا لظالم، المجروح العدالة الفاسق أو اويقُال أيضاً: أن المسلم 

، ولا  فضلاً عن أن يعُطى عهداً يجوز أن يبُايعَ على الحكم والولاية .. يوُلىر

وميثاقاً قبل أن يولىَّ بأنه مهما فسق وظلم وضلر ــ ما لم يرق إلى درجة الكفر 

 البواح ــ فله السمع والطاعة! 

هُنذ قاَلَ إنِِِّّ جَاعِلكَُ وَإذِِ ابْتلَََ إبِرَْاهِيمَ رَ تعالى: قال  تَمذ
َ
بُّهُ بكَِلِمَاتٍ فأَ

المِِينَ  يذتِِ قاَلَ لَا يَناَلُ عَهْدِي الظذ . أي لا 124البقرة: للِنذاسِ إمَِاماً قاَلَ وَمِن ذُرِّ

  ينال عهدي بالإمامة الظالمين.

قال القرطبي في التفسير: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن 

مام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الإ 

الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازعوا الأمر أهله، على ما تقدم من 
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لَا تعالى: القول فيه. فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل، لقوله 

المِِينَ   .يَناَلُ عَهْدِي الظذ

ً ولا خليفة ولا قال ابن  ً لم يكن نبيا خويز منداد: وكل من كان ظالما

حاكماً ولا مفتياً، ولا إمام صلاة، ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، 

ولا تقبل شهادته في الأحكام، غير أنه لا يعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل 

  هـ. -والعقد ا

لأمرائهم .. تحمل الأمراء على : أن مثل هذه الصيغة في بيعة الأفراد ومنها 

الطغيان، والاستبداد، والظلم والاستعلاء بغير حق .. وهذه نتيجة تتنافى مع 

مقاصد الشريعة من الإمارة والتأمير، فالإمارة في الإسلام تكليف، وخدمة 

ً .. وهي مغرم وليس مغنماً، إلا من أخذها  ورعاية، ومسؤولية، وليس تشريفا

ما مِن عبدٍ يسَترعيهُ اللهُ رعيَّةً، فلَم يحُِطرها : "له عليه وسلمبحقها .. قال صلى ال

 متفق عليه. "بِنصُحِه لم يجدر رائحةَ الجنَّةِ 

ما من أميٍر يلي أمرَ المسلمين، ثم لا يجهدُ لهم : "قال صلى الله عليه وسلمو  

 مسلم.  "وينَصح، إلا لم يدخلر معهم الجنَّة

وا من لي: "وقال صلى الله عليه وسلم  تمنينَّ أقوامٌ ولُّوا هذا الأمر، أنهم خَرُّ

 ً  [. 1]"الثريَّا، وأنَّهم لم يلَوُا شيئا

                                                 
 . 5360رواه أحمد، صحيح الجامع:  (1)
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ويلٌ للأمراء! ليتمنينَّ أقوامٌ أنَّهم كانوا مُعلَّقين : "وقال صلى الله عليه وسلم 

 [. 1]"بذوائبِهم بالثريَّا، وأنهم لم يكونوا وَلوُا شيئاً قط

ويلٌ للأمراء، ويلٌ للعُرَفاء، ويلٌ للأمُناء؛ : "وقال صلى الله عليه وسلم 

ليتمنَّيَنَّ أقوامٌ  يومَ القيامة أنَّ ذوائبهَم معلقةٌ بالثُّريَّا يدَُلردَلوُن بين السماء 

 [.2]"والأرض، وأنهم لم يلَوا عملاً 

ما مِن أميِر عشرةٍ، إلا وهو يؤُتىَ به يوم : "وقال صلى الله عليه وسلم 

 [. 3]"، حتَّى يفَُكَّه العدلُ، أو يوبقَهُ الجورُ القيامةِ مَغلولاً 

هذه الصيغة في بيعة الأفراد لأمراء مجموعاتهم،  :خلاصة القول ــ

والواردة أعلاه في السؤال .. باطلة، باطلة .. لا يجوز العمل بها .. وصاحبها في 

فهو  في كتاب الله تعالى أيما شرط ليس: "حِلٍّ منها، لقوله صلى الله عليه وسلم

  . "باطل

ما هي صيغة البيعة الأسلم والأصح التي تعُطَى للإمارة  :فإن قِيل

 الاستثنائية الخاصة ..؟ 

                                                 
. والذوائب: جمع ذؤُابةٍَ وهي الشعر المضفور من شعر الرأس 1295يح موارد الظمآن: صح (1)

 "النهاية". والثريَّا؛ السماء، أو النجم في السماء. 
. العرفاء أو العريف؛ هو المختار الذي 2179أخرجه ابن حبان، والحاكم، صحيح الترغيب:  (2)

فه على أحوالهم وحاجياتهم .. فيكون يمثل قومه أو بلدته أو منطقته عند السلطان الح اكم، ليعرِّ

الوسيط بين من يمثلهم من الناس وبين الحاكم. والأمناء؛ من يستأمنهم السلطان الحاكم على 

ولاية ورعاية وإدارة بعض المدن أو الأقطار .. ويحُمل كذلك على الجباة؛ الذين يجبون الزكاة 

 والحقوق .. فهؤلاء كذلك أمناء.
 . 5695لبيهقي في السنن، صحيح الجامع: رواه ا (3)
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لا توجد صيغة معينة يلُتزم بها .. كما لم يعرف عن السلف  :أقول

عندما كانوا يخرجون في سفر .. أو غزو .. أنهم كانوا يعطون بيعة خاصة 

ر على سفر أو لأمراء السفر أو الجند .. ولكن  كانوا يعلمون ضمناً .. أن من يؤُمر

ر  احج أو جهادٍ، ونحو ذلك من الأعمال .. يجب أن يطُاع في المعروف فيم قد أمُر

ليس فيه معصية .. من دون أن يخصوه  اعليه .. فيطيعونه بالمعروف، وفيم

 ببيعة خاصة به، غير بيعتهم للإمام العام .. وهذا يكفي. 

من : "م ونفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلمكيف نفه :فإن قيل

 ؟ "مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية

وليس والدخول في طاعته .. المراد هنا بيعة الإمام العام ..  أقول:

البيعات الاستثنائية الخاصة .. فهذه لا تغني ولا تجزئ عن البيعة العامة 

:  الله عليه وسلم، في حديث آخرللإمام العام للمسلمين، يوضح ذلك قوله صلى

. فالمراد بالإمام هو الخليفة أو "من مات وليس عليه إمامٌ مات ميتةً جاهلية"

؛ لا يفيد أنه "مات ميتةً جاهلية: "الإمام أو الحاكم العام للمسلمين .. وقوله

حيث  شابهت ميتة الجاهلي في جاهليته؛مات كافراً، وإنما يفيد أنه مات ميتة 

  الجاهلية متفرقين في قبائل شتى، تتنازعهم الولاءات والزعاماتكانوا في

، في جماعة واحدة، وفي دولة القبلية .. من غير إمام عام يجمعهم والانتماءات 

 !واحدة

قد تحصل منازعات وخلافات بين الحاكم والمحكوم حَل المنازعات: ـ ـ

عض .. وبين .. بين الحاكم والشعب .. وبين الحكام أنفسهم بعضهم مع ب
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الأمراء، والعلماء .. فكيف تحَُل هذه المنازعات، وما هي المرجعية التي يرُجَع 

 إليها فيما قد يتم فيه التنازع؟ 

أقول: جميع المنازعات يجب أن ترَُد إلى حكم الله تعالى وشرعه؛ إلى الكتاب  

طِيعُوتعالى: والسنة .. كما قال 
َ
ينَ آمَنُواْ أ ِ هَا الَّذ يُّ

َ
وْلِِ ياَ أ

ُ
طِيعُواْ الرذسُولَ وَأ

َ
اْ اللَّذ وَأ

مْرِ مِنكُمْ فإَنِ تَناَزَعْتمُْ 
َ
بينهم بعضهم مع  ا؛ أي إن تنازع أولو الأمر فيمالْ

ءٍ بعض .. أو بين أولي الأمر والشعوب  ؛ أي شيء، نكرة تفيد العموم؛ فِِ شََْ

؛ إلََِ اللَِّّ وَالرذسُولِ فَردُُّوهُ أي أي شيء تتنازعون فيه من أمور دينكم ودنياكم 

؛ أي إن كنتم حقاً إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللَِّّ وَالََّْوْمِ الآخِرِ أي إلى الكتاب والسنة 

تؤمنون بالله واليوم الآخر تردون منازعاتكم إلى الكتاب والسنة .. فإن لم 

تاب والسنة .. تفعلوا .. وأبيتم إلا أن تردوا منازعاتكم، وما اختلفتم فيه لغير الك

فأنتم لستم بمؤمنين .. حتى لو زعمتم بلسانكم أنكم مؤمنون .. فإعراضكم عن 

ذَلكَِ التحاكم إلى الكتاب والسنة إلى ما سواهما يكذب زعمكم بأنكم مؤمنون 

وِيلًَ 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
. أي إن رددتم منازعاتكم إلى الكتاب والسنة، 59النساء: خَيْرٌ وَأ

ً لما تم فيه التنازع، ذلك خير لكم في دينكم لتستخرجوا منهما حلاً   وحكما

 ودنياكم، وآخرتكم، وأحسن عاقبة ومآلاً. 

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنْهَُمْ تعالى: وكذلك قوله   َ يُحكَِّ فلَََ وَرَبِّكَ لَا يؤُْمِنوُنَ حَتَّذ

ا قضََيتَْ وَيسَُلِّ  مذ نفُسِهِمْ حَرجَاً مِّ
َ
دُواْ فِِ أ . يقُسم 65النساء: مُواْ تسَْلِيماً ثُمذ لَا يََِ
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ً  الرب   بنفسه المقدسة، أنه لا يتحقق الإيمان للناس حتى يحكموا محمدا

بعد وفاته يكون بالتحاكم إلى  والتحاكم إلى النبي  ـفيما قد تشاجروا به ـ

وما جاء به من عند ربه  ـ ثم لا يكفي أن يتحاكموا إلى النبي ـالكتاب والسنة 

  ..ـ ـإذ يجب أن يتبعوا تحاكمهم بالرضى والتسليم ـ ً ً وباطنا  ـظاهرا

تعالى: وانتفاء الحرج، والممانعة، والمدافعة، وأدنى درجات التعقيب، كما قال 

 ِبَ لِْكُْمِه ينَ آمَنُوا تعالى: . وقال 41الرعد: وَاللَُّّ يَحكُْمُ لَا مُعَقِّ ِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

مُوا بَيْنَ  َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  لَا تُقَدِّ َ إنِذ اللَّذ ِ وَرسَُولَِِ وَاتذقُوا اللَّذ ينَ  *يدََيِ اللَّذ ِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

صْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوتِْ النذبِِِّ وَلَا تََهَْرُوا لََُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ 
َ
آمَنُوا لَا ترَْفَعُوا أ

عْمَالكُُمْ وَ 
َ
ن تََبْطََ أ

َ
نتمُْ لَا تشَْعُرُونَ بَعْضِكُمْ لَِْعْضٍ أ

َ
. فإذا 2-1الحجرات:أ

قد يكون  ـ فوق صوت النبي ــ مجرد رفع الصوت ـكان رفع الصوت 

تعالى: مدعاة وسبباً لحبوط العمل، ولا يحبط العمل إلا الكفر والشرك، كما قال 

 َين كْتَ لََّحَْبطََنذ عَمَلكَُ وَلَتَكُونَنذ مِنَ الْْاَسِِِ شَِْ
َ
. فكيف بمن 65ر:الزم لئَِِْ أ

.. لا شك أنه أولى بالشرك، وحبوط  يرفع حكمه فوق حكم الله ورسوله 

 العمل.  

 هذا هو الحكَم، وهذا هو الميزان الذي يجب الاتفاق عليه، والرجوع إليه ..  

: ما هي الآليات التي يمكن اعتمادها في التحاكم إلى الكتاب فإن قيل 

 والسنرة ..؟ 
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عدة: منها القضاء المستقل والنزيه. ومنها: المجالس : هناك آليات أقول 

التي تمثل الأمة كمجالس الشورى ونحوها التي تضم وتجمع أهل الحل والعقد 

من العلماء الذين يمثلون الأمة. ومنها: النقابات والجمعيات والمنظمات المدنية 

ة ووسائل والحقوقية، التي تمارس دورها في المراقبة والمساءلة. ومنها: الصحاف

الإعلام، والتي بات لها نوع ضغط وأثر على أطراف النزاع. ومنها: الشعوب 

ذاتها إن اقتضى الأمر ذلك .. فتعبر عن رأيها وحكمها في الأشياء والمنازعات على 

ضوء الكتاب والسنة .. وقد يكون ذلك من خلال الاعتصامات، والتظاهرات .. 

 أطراف النزاع .. شريطة أن لا تخرج في فتشكل بذلك ضغطاً وأثراً إيجابياً على

اعتصاماتها وتظاهراتها عن الآداب المطلوبة والمشروعة إلى العنف، والتخريب، 

والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .. وأن يكون تظاهرها لغرض 

 مشروع، قد أقرته الشريعة.

التحاكم ن الآليات التي من خلالها يمكن تفعيل عملية إ خلاصة القول: 

إلى الكتاب والسنة كثيرة .. لا مشاحة فيها ما التزمت بالآداب الشرعية، وردت 

 . ، وسنة نبيه المنازعات إلى الميزان والحكم المتفق عليه؛ ألا وهو كتاب الله 

للحاكم المسلم العدل كما عليه واجبات حقوق وواجبات الحاكم:  ـــ

بالعدل، والسوية، والرفق، فيحكم  نحو رعيته وأمته، والتي منها أن يسوسهم

فيهم بما أنزل الله .. ويحيطهم بنصحه ورعايته، ويسهر على أمنهم وراحتهم، 

.. قدر طاقته وسلامتهم .. فيسوق لهم المصالح، ويدفع عنهم المفاسد والأخطار 

اتل وينصف ضعيفهم من قويهم، وفقيرهم من غنيهم .. ويحمي ثغورهم، ويقُ
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إذا ما داهمهم العدو .. فهي من هم وديارهم، وحرماتهم دونهم، ودون أوطان

هذا الوجه مسؤولية وأمانة، ورعاية وخدمة، وتكليف، كما في الحديث، فقد صح 

ألا كُلُّكُم راعٍ، وكُلكُم مسؤولٌ عن رعيَّتِه؛ فالإمامُ الأعظمُ قال: "أنه  عن النبي 

 ليه. متفق ع "الذي على الناسِ راعٍ وهو مَسؤولٌ عن رعيتِه

ما مِن عبدٍ يسَترعيهُ اللهُ رعيَّةً، فلَم يحُِطرها بِنصُحِه لم يجدر : "وقال  

 متفق عليه.  "رائحةَ الجنَّةِ 

ما مِن والٍ يَلي رعيَّةً من المسلمين فيموت وهو غاش  لهم إلا ": وقال  

مَ اللهُ عليه الجنَّةَ  كم متفق عليه. ومن الغش أن يزبن لهم المنكر، والح "حرَّ

 بالقوانين والشرائع الوضعية، وأن يخذل المعروف، والحكم بما أنزل الله. 

 [. 1]"أشدُّ الناسِ يومَ القيامةِ عذاباً، إمامٌ جائرٌ : "وقال  

عاءِ الحُطَمَة ]: "وقال    [" مسلم. 2إنَّ شَرَّ الرُّ

أمَرَ بتقوى  إنما الإمامُ جُنَّةٌ، يقُاتلَ من ورائِه، ويتَُّقَى به، فإن: "وقال  

 ً قوله متفق عليه. و  "الله وعدَلَ فإنَّ له بذلك أجراً، وإن أمرَ بغيِره فإنَّ عليه وِزرا

الناس من العدو وسهامه .. ويقُاتل ؛ أي واقٍ تحتمي وتتقي به "الإمام جُنَّة"

دونهم ودون حرماتهم .. ومتى كان غير ذلك لا يستحق وصف الإمام .. ولا أن 

  يأخذ حكمه. 

                                                 
 . 1001رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى في مسنده، صحيح الجامع:  (1)
 الذي يظلم الرعية ويبطش بهم، ويسلك معهم مسلك العنف والشدة.  (2)
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ما مِن رجلٍ يلي أمرَ عشرةٍ فما فوق ذلك، إلا أتى اللهَ مَغلولاً : "ال وق 

هُ، أو أوثقَهُ إثمُه، أولها ملامةٌ، وأوسَطُها ندامةٌ، وآخِرُها  يدَه إلى عُنِقِه، فَكَّهُ برُّ

  [. 1]"خِزيٌ يومَ القيامة

 لم ما من أميٍر يلي أمرَ المسلمين، ثم لا يجهدُ لهم وينَصح، إلا: "وقال  

؛ أي لا يبذل قصارى جهده "ثم لا يجهدُ قوله "و  مسلم. "يدخلر معهم الجنَّة

وطاقته، في دفع الضرر عن رعيته، وجلب المنفعة لهم .. فهو آثم على قدر 

  تقصيره. 

ً فشقَّ عليهم فاشقُقر عليه، : "وقال   تي شيئا اللهمَّ من وليَ من أمرِ أمَّ

 مسلم.  "قَ بهم، فارفُقر بهومَن وليَ من أمرِ أمتي شيئاً فرفَ 

سِطين عندَ اللهِ على منابِر من نورٍ عن يمين الرحمن، : "وقال   إن المقُر

 مسلم.  "وكلتا يدََيه يمين، الذين يعَدلون في حُكمِهم، وأهلِيهم، وما وُلُّوا

أهلُ الجنةِ ثلاثةٌ ـ منهم : "وعن عياض بن حِماد، قال: قال رسولُ الله  

قٌ ..2مُقسِطٌ] ـ: ذوُ سلطانٍ  قٌ مُوفَّ  [. 3]"[ مُتصدِّ

[ 4ما مِن إمامٍ أو والٍ يغُلِق بابهَ دونَ ذَوي الحاجَةِ والخَلَّةِ]: "وقال  

كَنةَِ، إلا أغلقَ اللهُ أبوابَ السماءِ دونَ  خَلَّتِه، وحاجَتِه، ومَسكنته  [. 5]"والمسر

                                                 
 . 5718رواه أحمد، صحيح الجامع:  (1)
 ن الحقوق. أي عادل يحكم بالعدل، وينصف رعيته؛ فيؤدي ما لهم م (2)
 . 2637رواه أحمد، ومسلم، صحيح الجامع:  (3)
 الحاجة والفقر.  (4)
 . 5685رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، صحيح الجامع:  (5)
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دونَ خَلَّتِهم،  مَن ولِيَ من أمورِ المسلمين شيئاً، فاحتجَبَ : "وقال  

وحاجتِهم، وفقرِهم، وفاقتِهم، احتجَبَ اللهُ عنه يومَ القيامةِ دونَ خَلَّتِه، 

 [. 1]"وحاجَتِه، وفاقتِه، وفَقرِه

عفِ : "وقال   ً فاحتجبَ عن أوُلِي الضَّ من ولِيَ من أمرِ النَّاسِ شيئا

 [.2]"والحاجةِ، احتجبَ اللهُ عنه يومَ القيامةِ 

ه لرعيته، أن لا يتجسس عليهم، وعلى مجالسهم، ومن حسن رعايت 

ـ فيفسدهم، ويؤُذيهم، وفي الحديث ـكما يفعل الطغاة المستبدون  ـوسمرهم ـ

إنَّكَ إن اتَّبعَتَ عوراتِ الناسِ : "، يقولعن معاوية، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ 

سِدَهُم عاويةُ من . قال أبو الدرداء: كلمةٌ سمعَها م"أفسدتهَم أو كِدتَ أن تفُر

 [. 3، نفعَه اللهُ تعالى بها]رسولِ الله 

يبةََ في الناسِ أفسدَهم: "وقال   [. وانتفت الثقة 4]"إن الأميرَ إذا ابتغى الرِّ

 الواجبة فيما بينهم!

ً من أمور   هذا هو توجيه النبي صلى الله للرعاة والولاة الذين يلون شيئا

الواعية، ولا الآذان الصاغية  القلوب المسلمين .. وهو توجيه عندما لا يجد تلك

أن تتُرجم، وتفُرَض على الولاة وفق آليات وقوانين حينئذٍ يجب من الحكام .. 

تلُزم الولاة والحكام بما يجب ــ يتفق عليها أهل الحل والعقد ــ محددة 

                                                 
 . 6595رواه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، صحيح الجامع:  (1)
 . 2209أخرجه أحمد وغيره، صحيح الترغيب:  (2)
 . 4088صحيح سنن أبي داود:  (3)
 . 4089صحيح سنن أبي داود:  (4)
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لى الله عليه وسلم .. فتوجيهات عليهم، كما تلزمهم الالتزام بتوجيهات النبي ص

لى الله عليه وسلم للحكام أمرٌ، لا يقبل التعقيب، أو الاعتراض، أو النبي ص

 التواني!

ومما تقدم نعلم أن الإمارة والولاية على الناس تكليف، وخدمة، ورعاية،  

ً .. يتبعه استعلاء،  وسهر، ومتابعة، ومسؤولية عظيمة .. وليس تشريفا

 واستملاك، وظلم للعباد!

ينَّ أقوامٌ أنَّهم كانوا مُعلَّقين بذوائبِهم بالثريَّا، ويلٌ للأمراء! ليتمن: "قال  

 [. 1]"وأنهم لم يكونوا وَلوُا شيئاً قط

ويلٌ للأمراء، ويلٌ للعُرَفاء، ويلٌ للأمُناء؛ ليتمنَّيَنَّ أقوامٌ يومَ : "وقال  

يلَوا القيامة أنَّ ذوائبهَم معلقةٌ بالثُّريَّا يدَُلردَلوُن بين السماء والأرض، وأنهم لم 

 [.2]"عملاً 

ما مِن أميِر عشرةٍ، إلا وهو يؤُتىَ به يوم القيامةِ مَغلولاً، حتَّى : "وقال  

 [. 3]"يفَُكَّه العدلُ، أو يوبقَهُ الجورُ 

                                                 
. والذوائب: جمع ذؤُابةٍَ وهي الشعر المضفور من شعر الرأس 1295صحيح موارد الظمآن:  (1)

 "النهاية". والثريَّا؛ السماء، أو النجم في السماء. 
. العرفاء أو العريف؛ هو المختار الذي 2179أخرجه ابن حبان، والحاكم، صحيح الترغيب:  (2)

فه على أحوالهم وحاجياتهم .. فيكون يمثل  قومه أو بلدته أو منطقته عند السلطان الحاكم، ليعرِّ

الوسيط بين من يمثلهم من الناس وبين الحاكم. والأمناء؛ من يستأمنهم السلطان الحاكم على 

ولاية ورعاية وإدارة بعض المدن أو الأقطار .. ويحُمل كذلك على الجباة؛ الذين يجبون الزكاة 

 الحقوق .. فهؤلاء كذلك أمناء.و 
 . 5695رواه البيهقي في السنن، صحيح الجامع:  (3)
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إن شئتم أنبأتكُُم عن الإمارة؛ أولهُا ملامَةٌ، وثانيها ندامَةٌ، : "وقال  

  [.1]"وثالِثهُا عذابٌ يومَ القيامةِ؛ إلا مَن عدَل

 هذه هي واجبات الحاكم إن عدَل .. فما هي حقوقه؟ 

أما حقوقه على الناس، إن وفىَّ لهم حقوقهم ـ حقوق الحاكم: ـ 

.. أن يطُيعوه في المعروف كما تقدم، وأن يحترموه، ويوقره، وأن ينصحوا له، 

ولا يضمروا في أنفسهم عليه غشاً، ولا خيانة، ولا غدراً .. فلا يضُمرون عليه إلا 

يراً .. في حضرته وغيابه سواء .. وأن يقُاتلوا دونه، لو جاء من ينازعه الحكم خ

بالخير وبما يجب عليه إذا ــ بالرفق والحكمة ــ بقوة السلاح .. وأن يذكروه 

: ما نسي، ومن ثم يعينوه عليه .. وقد جاء في ذلك نصوص عدة، منها قوله 

ً من طاعةٍ لقي اللهَ يوم القيا" ة له، ومن مات وليس في من خلَع يدا مة لا حُجَّ

من خرَجَ من الطَّاعة، : "[" مسلم. وفي رواية2عُنقِه بيعةً مات ميتةً جاهلية]

 مسلم.  "وفارقَ الجمَاعة، فماتَ، ماتَ مِيتةً جاهليةً 

 

ً فأعطاهُ صفقَةَ يدِه، وثمرةَ قلبه، فليطُعه إن : "وقال   من بايعَ إماما

 مسلم.  "[فاضربوا عنقَُ الآخر3ازِعُه]استطاعَ، فإن جاء آخرٌ ينُ

                                                 
 . 1420رواه الطبراني في الكبير، صحيح الجامع:  (1)
أي مات ميتة شبيهة بميتة الجاهلية، حيث أنهم كانوا يموتون ليس عليهم إمام مُطاع تجتمع  (2)

 ما يظن البعض!كلمتهم عليه .. وليس المراد أنه يموت كافراً ك
 أي ينُازعه ـ من غير مبررٍ شرعي يستدعي المنازعة ـ على الحكم والإمارة والخلافة. (3)
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قَ أمرَ هذه الأمة 1إنَّه ستكونُ هناَتٌ وهناَت]: "وقال   [، فمن أرادَ أن يفُرِّ

 مسلم. "[، فاضربوه بالسيفِ كائِناً من كان2وهي جميعٌ]

من أتاكُم وأمركُم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ يريدُ أن يشقَّ عصاكم، : "وقال  

 ["مسلم. 3فاقتلوه ]أو يفرق جماعتكَُم 

رِه، ألا ولا غادرٌ : "وقال   لكل غادرٍ لواءٌ يومَ القيامة يرُفع له بقدرِ غَدر

ةٍ]  ["مسلم. 4أعظمُ غدراً من أميِر عامَّ

لله، ولكتابِه، ولرسولهِ، قال: "قلنا: لمن؟  "الدينُ النصيحة: "وقال  

  مسلم.  "ولأئمة المسلمين، وعامتهم

يغلُ عليهنَّ قلبُ المؤمن: إخلاصُ العملِ لله، والنَّصيحةُ ثلاثٌ لا : "وقال  

 [. 1[.."]5لولاة الأمر ]

                                                 
 أي ستكون شرور وفساد .. وشدائد وأمور عظيمة. "النهاية". (1)
 أي مجتمعة على رجلٍ واحد.  (2)
أهون الشرين .. فلو ترُِك وذلك إن لم يتوقف عن قتاله وفتنته إلا بالقتال والقتل .. ولأن في قتله  (3)

لهواه وفتنته يقتل الحاكم الشرعي، فيضطرب الأمن والاستقرار، وربما توسع في القتل ليقتل كل 

من يخالفه ولم يرض عن صنيعه، وبالتالي أخف الضررين إيقافه ومنعه، فإن لم يتحقق ذلك إلا 

 بقتاله وقتله، فلا حرج من ذلك. 
الخليفة الحاكم العام للمسلمين. .. وغدره له يكون بالخروج من  أي من غدر بأمير عامة، وهو (4)

 الطاعة كلياً .. ونقض البيعة بغير موجب شرعي يستدعي ذلك. 
النصيحة لولاة الأمر تكون بأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، ونصرتهم في الحق، ومنعهم  (5)

 تملق .. وطاعتهم في المعروف .. عن الظلم، وإضمار الخير لهم .. وتوقيرهم من غير غلو ولا

وإعانتهم على ما فيه خيري الدنيا والآخرة .. وتعريفهم بموارد الهلكة والنجاة .. وعدم غشهم 

والكذب عليهم بتزيين الباطل أو تقبيح الحق والفضيلة في أعينهم .. كل هذه المعاني تدخل في 

 معنى مناصحة ولاة الأمر. 



 268 

من ولي منكم عملاً، فأرادَ اللهُ به خيراً، جعلَ له وزيراً صالحا؛ً : "وقال  

 [. 3]"[، وإن ذكَرَ أعانه2َإن نسي ذكَّرَهُ]

إليهم، ولا يزُكيهم،  ثلاثةٌ لا يكُلمهم الله يومَ القيامةِ، ولا ينظرُ : "وقال  

ً لا يبُايعه إلا لِدُنيا؛ فإن أعطاهُ ــ منهم ـولهم عذابٌ أليم  ـ: ورجلٌ بايع إماما

 متفق عليه. "[4]منها وفَى، وإن لم يعُطِه منها لم يفَِ 

وعن محمد بن زيدٍ أنَّ ناساً قالوا لجدِّه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:  

[؟ 5فنقول لهم بخلافِ ما نتكلَّمُ إذا خَرجنا من عندِهم]إنَّا ندخُلُ على سلاطِيننا 

 البخاري. "كنا نعُدُّ هذا نفاقاً على عهدِ رسولِ الله : "قال ابن عمر

                                                                                                                            
 . 1085لسنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج: رواه ابن أبي عاصم في ا (1)
أي ذكَّره بما يجب عليه مما قد نسيه، فإن ذكرَ الوالي ما يجب عليه القيام به نحو رعيته وبلده  (2)

.. أعانه هذا الوزير على ذلك؛ أي أن مهمة الوزير غير مقصورة على التذكير وحسب؛ بل على تذكير 

 عله والقيام به أحسن قيام. الوالي بالخير وعلى إعانته على ف
 . 3920صحيح سنن النسائي:  (3)
قلت: كما هو شأن الأنظمة السياسية الوضعية الحاكمة في زماننا فعلاقة المعارضة، والأحزاب،  (4)

والهيئات، والجمعيات، والعشائر والقبائل مع هذه الأنظمة .. قائمة على مبدأ المساومة والابتزاز؛ 

لحاكم .. من الحصص والخصائص، والوظائف، والعطايا .. يكون موقفهم كم يمنحهم النظام ا

ً .. وهذه سياسة خاطئة .. وعلاقة  ً وبعدا ً ورضاً، ولاءً وجفاءً، قربا من الحاكم ونظامه سخطا

لا يكُلمهم الله يومَ خاطئة بين الحاكم والمحكوم .. وهؤلاء ــ حكاماً ومحكومين ــ بنص الحديث: 

 .ظرُ إليهم، ولا يزُكيهم، ولهم عذابٌ أليمالقيامةِ، ولا ين
قلت: كما هو شأن كثير من شيوخ ودعاة هذا العصر؛ إذ تراهم يحرصون أشد الحرص على  (5)

مخالطة الحكام والسلاطين بحجة أنهم يريدون أن ينصحوهم، ويأمروهم بالمعروف، وينهوهم 

لهم باطلهم وظلمهم .. ويأمرونهم  عن المنكر .. فيدخلون عليهم فيمدحونهم ويطُرونهم، ويزينون

بالمنكر وينهونهم عن المعروف .. فيدخلون عليهم بدين، ويخرجون من عندهم بوجه أو دِينٍ آخر 

السلسلة حيث قال: "إياكم وأبواب السلطان؛ فإنره قد أصبح صعباً هبوطاً"  .. صدق رسول الله 
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لا قال: "، عن أنس بن مالك، قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله  

وهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا،  فإنَّ الأمرَ تسبُّوا أمراءَكم، ولا تغَشُّ

 [. 1]"قريب

 [. 2]"من أهانَ سُلطانَ اللهِ، أهانهَُ اللهُ : "وقال  

 [.3]"من أجلَّ سلطانَ اللهِ، أجَلَّهُ اللهُ يومَ القيامةِ : "وقال  

منها  ــ خمسٌ مَن فعلَ واحدةً منهنَّ كان ضامِناً على الله : "وقال  

 [. 4]"يَرهُ ...ـ: من دخلَ على إمامِه يريد تعَزيرَهُ وتوقـ

إنَّ مِن إجلالِ الله إكرامَ ذِي الشيبةَِ المسُلم، وحامِلِ القرآنِ غيِر : "وقال  

سِط لطانِ المقُر  [.5]"الغالي فيه والجافي عنه، وإكرامَ ذي السُّ

وفيما يتعلق بحقه من بيت مال الدولة، أو المال العام: أن يكتسب مسكناً،  

فقة تكفيه وعياله من غير إسافٍ ولا تقتير .. فما وزوجةً، ومركباً، وخادماً، ون

                                                                                                                            

لطان به. وقال وقوله "صعباً هبوطاً"؛ اي ذلاً يذل صاح. 1253الصحيحة: : "من أتى أبوابَ السُّ

   .1272السلسلة الصحيحة: افتتُِن، وما ازدادَ أحدٌ من السلطان قرباً، إلا ازدادَ من الله بعُداً" 
 . 1015رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج:  (1)
 .1018صر في التخريج: رواه الترمذي، وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الشيخ نا (2)
 . 5951رواه الطبراني وغيره، صحيح الجامع الصغير:  (3)
. وقوله: 1021رواه أحمد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج:  (4)

"كان ضامناً على الله"؛ أي أن الله تعالى قد ضمن وكفل له بأن يدخله الجنة .. ويجزيه عن فعله 

 أحسن الجزاء.
سِط"؛ أي العادل الذي يحكم . وقوله: "4053صحيح سنن أبي داود:  (5) لطانِ المُقر وإكرامَ ذي السُّ

بالعدل .. مفهوم المخالفة أن السلطان الظالم الذي يحكم بالبطش، والظلم والجور .. لا ينبغي 

ً .. فكيف إذا ضمر إلى ظلم ه ظلمَ الكفر إكرامه ولا توقيره .. هذا إذا كان السلطان الظالم مسلما

 والردة؟! 
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زاد عن ذلك فهو حرام، وتخوض في مال الله بغير وجه حق، كما في الأثر عن 

عبدِ الله بن زُرَيررٍ الغافقي، قال: دخلنا على علي بن أبي طالب يوم أضحى فقدَّم 

، والخيرُ [، فقلنا يا أمير المؤمنين لو قدَّمت إلينا من 1إلينا خَزِيرَةً] هذا البطِّ والوزِّ

لا يحلُّ للخليفةِ إلا : "، يقولكثير، قال: يا ابن زُرَير إني سمعت رسول الله 

 [. 2]"قصعتان: قصعةً يأَكلهُا هو وأهلهُ، وقصعةً يطُعِمُها

من كان لنا عامِلاً فليكَتسَِبر زوجةً، فإن لم يكن له خادمٌ : "وقال  

كن له مَسكنٌ فليكتسَِب مَسكناً، من اتخذ غير ذلك فليكتسَبر خادِماً، فإن لم ي

[  [. 4["]3فهو غَالٍّ

ضٌ في مالِ الله بغير حق، كما في الحديث، قال   وما زادَ عن ذلك فهو تخور

" :[ضُون ، فلهم النارُ يومَ القيامة5إنَّ رجالاً يتَخوَّ  "[ في مالِ الله بغيِر حقٍّ

 البخاري.

                                                 
الخزيرة: لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماءٌ كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن  (1)

 فيها لحم فهي عصيدة "النهاية". 
. قلت: تأمل أهكذا هم طواغيت 362رواه أحمد، وابن أبي الدنيا في الورع، السلسلة الصحيحة:  (2)

 مقدرات وثروات البلاد والعباد .. والذين تقُدر ملكية وأموال الواحد الحكم في زماننا الجاثمين على

منهم بما يوازي ميزانية دولة بكاملها وأكثر، ينفقها على أهوائه وشهواته، وتثبيت ملكه وعرشه .. 

 وشراء ذمم الرجال!
 من الغلول؛ أي معتدٍ وسارق.  (3)
 . 3751 رواه أبو داود، وصححه الشيخ ناصر في المشاكاة: (4)
 أي يتصرفون في الأموال العامة.  (5)
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 ويستحسنه منلرعي ة فيما يراه أن يلُزم االحق لحاكم ــ هل ل

 المسائل الفقهية ..؟

يجب على الحاكم أن يلزم الرعية باجتهاده أو فيما يراه من الجواب:  

 في ثلاث حالات فقط:  ،المسائل

ً وافقأولها: أن يكون ما يراه م  ً ومطابق ا ل، الذي لا يسع أحد  ا للشرع المنزر

  خلافه. 

ع علماء الأمة، الذي ليس بعده إلا ن ما يراه محل إجما ثانيها: أن يكو  

  الضلال. 

ف والكلمة، لفتنة، وتفريق الصأن يكون خلاف ما يراه مؤداه إلى اثالثها:  

  وإضعاف شوكة المسلمين. 

ومما يدخل ه الآراء والمذاهب والاجتهادات .. وما سوى ذلك مما تتباين في 

ل ..  الأمة أو ممن هم تحت فليس له ولا لغيره أن يلزم في معنى الشرع المؤور

عبر تاريخها عرفت أمتنا قد حكمه بمذهب من المذاهب، أو بقول من الأقوال .. ف

ولم يعرف عن خليفة من خلفاء المسلمين أنه مذاهب عدة .. وعلماء كثر .. كله 

أو ألزم الأمة بمذهب من المذاهب، دون غيره .. أو بقول من الأقوال دون غيره .. 

.. إلا ما فعله المأمون العباسي  المخالف ثم عاقب عليه..  تدخل في شيء من ذلك

عندما نصر القول بخلق القرآن، وعاقب المخالف .. وقد أنكر عليه سوء صنيعه 

ولما أراد هذا علماء الأمة كلهم .. وبخاصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .. 
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كتاب الموطأ، الخليفة جعفر المنصور أن يحمل الناس بالقوة على ما ورد في 

ولو فعل الحاكم أنكر عليه الإمام مالك ــ صاحب الموطأ ــ ومنعه من ذلك .. 

ً من ذلك  ً ..  يقتل الاجتهاد في نفوس الناس،فإنه شيئا وهذا لا ويضيق واسعا

   والله تعالى أعلم. ينبغي ولا يجوز، 

مما تقدم نعلم كم هي عدد النصوص الشرعية ذات العلاقة  :ـ تنبيهــ 

الحكام، وما لهم، وما عليهم .. إذ فصلت النصوص بين الحاكم المسلم العدل، ب

وبين الحاكم الفاسق، وبين الحاكم الشديد الفسوق والظلم، وبين الحاكم الكافر 

المرتد .. وبينت لكل واحد منهم ما له وما عليه .. والكيفية التي ينبغي التعامل 

ــ كما يفعل ذلك بعض الأمانة العلمية بها معه .. وبالتالي ليس من الفقه ولا 

الحاكم المسلم العدل .. ـ أن تحُمل النصوص التي قيلت في ـ أهل البدع والأهواء 

يلت في الحاكم الكافر الأصناف الأخرى من الحكام .. أو النصوص التي قِ على 

الأصناف الأخرى المرتد، أو الحاكم الفاسق الظالم الشديد الفسق والظلم على 

.. فهذا من الغش .. والضلال .. والتضليل لعباد الله .. والكذب على  لحكاممن ا

 ذلك، فاحذروه! شيئاً من دين الله .. ومن رأيتموه يفعل 

هم الأصل، وهم ملح البلد .. هم مصدر ثالثاً: الشعوب المسلمة: 

السلطات التنفيذية كلها .. وهم الغاية من الحكم .. وهم غاية الإسلام؛ الذي 

، "الدين، والنفس، والعقل، والعِرض، والمال" ء للحفاظ على مقاصده فيهمجا
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وبالتالي للشعوب كامل الحق في المراقبة، والمحاسبة لكل من يخل بواجبه 

 نحوهم .. أو يفُررط بحقهم، ولم يراعِ مقاصد الإسلام فيهم. 

ليس من العدل .. أن يطُالبوا بسداد ما عليهم من حقوق نحو الدولة،  

لا تؤدرى لهم حقوقهم من قبل الحاكم، والدولة .. أو في المقابل الحاكم .. ثم و 

 بوا عن المشهد السياسي .. وعن المشاركة في حكم البلاد وإدارتها.يغُير 

إن غفلة الشعوب عن الحكام .. وعن دورهم الريادي في المشاركة،  

ا: تفريخ وتصنيع والمراقبة، والمحاسبة .. يترتب عليه محظوران كبيران: أولهم

ـ مع غفلة الشعوب عن ـالطغاة المستكبرين في المجتمع المسلم .. فالحاكم 

ـ يتحول إلى طاغية كبير، وإن لم يكن في الأصل طاغية، أو ـمراقبته ومحاسبته 

 !.. تصعب بعد ذلك مراجعته، ومساءلته لم يبتدئ كطاغية

يادي .. وعن ثانيهما: عندما تتخلى الشعوب عن دورها الريادي الق 

مراقبتها ومحاسبتها للحكام .. وعن مسؤولياتها العامة .. وتدع مهمة تقدم 

والضمور .. البلاد وإدارتها لشخص الحاكم وحسب .. تصُاب البلاد بالتخلف .. 

 والشلل الفكري .. والاقتصادي .. وعلى جميع المستويات!   

وأهمية دور الشعوب ..  من هنا جاء الإسلام ليؤكد تأكيداً جازماً على قيمة 

تعالى: في نهضة وإدارة شؤون البلاد على جميع المستويات .. كما قال 

 ُوَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَت ؛ كل المؤمنين والمؤمنات، بدون استثناء ْبَعْضُهُم

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ 
ْ
وْلَِّاَء بَعْضٍ يأَ

َ
مُرُونَ  .71التوبة: أ

ْ
يأَ
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؛ كل المعروف؛ المعروف المتعلق بالحاكم والمحكوم، وواقع البلاد باِلمَْعْرُوفِ 

؛ كل المنكر؛ المنكر المتعلق بالحاكم والمحكوم سواء وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ سواء 

.. وهذا يستدعي نوع مراقبة يقظة للشؤون العامة والخاصة سواء .. من 

 ت؛ كل المؤمنين والمؤمنات.المؤمنين والمؤمنا

كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول قال: "أنه  وفي الحديث فقد صح عن النبي 

البخاري. لا يوجد في المجتمع المسلم شخص غير مسؤول ولا راعٍ ..  "عن رعيته

فكلكم راعٍ بحسب أنا مالي ولما يحدث للبلاد والعباد .. لا؛ : "ليقول بعد ذلك

سؤول ومحاسب عن رعيته .. وعما استرعاه الله إياه موقعه ومكانته .. وكلكم م

 .. في الدنيا والآخرة.

نسَانَ لفَِِ خُسٍْْ تعالى: قال  جنس الإنسان .. كل الناس من  .إنِذ الْإِ

وضلال .. لا  ــ هم في خسرٍ ــ ذكوراً وإناثاً، حكاماً ومحكومين دون استثناء 

ينَ آمَنُوا  يد الحصر والقصرداة استثناء تف؛ أإلِاذ يسُتثنى منهم أحد  ِ الَّذ

بِِْ  الِْاَتِ وَتوََاصَوْا باِلْْقَِّ وَتوََاصَوْا باِلصذ فهؤلاء حصراً  .3-2العصر: وعََمِلوُا الصذ

اجون والرابحون في الدنيا والآخرة .. ومن صفات هؤلاء هم الفائزون والنر 

ضهم بعضاً فيوصي بع جين الرابحين أنهم يتواصون بالحق؛الفائزين النا

طل، والظلم، والمنكر، بالحق، والعدل والمعروف .. ويتناهون فيما بينهم عن البا

.. ويتعاهدون على الصبر على ذلك .. وعما قد يصُيبهم ــ من أذى والبغي 

  شياطين الأنس والجن ــ بسبب ذلك.  
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لله، ولكتابِه، ولرسولهِ ، قال: "قلنا: لمن؟  "الدينُ النصيحة: "وقال 

  مسلم.   "ئمة المسلمين، وعامتهمولأ 

ثلاثٌ لا يغلُ عليهنَّ قلبُ المؤمن: إخلاصُ العملِ لله، : "وقال 

[. والنصيحة للأئمة وولاة الأمر .. تتضمن العدل في 1والنَّصيحةُ لولاة الأمر .."]

ومنعهم وعدم غشهم..  وأطرهم إلى الحق،  الأمر، والنهي .. وإرادة الخير لهم ..

.. وهذا لا يتحقق إلا بعد حسن مراقبة بالحكمة والموعظة الحسنة  عن الظلم

 ومتابعة من الأمة كلها .. كل بحسبه، وموقعه.  

أفضلُ الجهادِ كلمةُ عدلٍ عندَ سلطانٍ : "وقد تقدم معنا قوله 

 [.2]"جائرٍ 

 ."أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عند سلطانٍ جائر: "وفي رواية

 [.3]"الجهادِ كلمةُ عدلٍ عندَ سلطانٍ جائرٍ  إنَّ من أعظمِ : "وفي رواية

 [. 4]"أحبُّ الجهادِ إلى اللهِ؛ كلمةُ حقٍّ تقُال لإمامٍ جائرٍ رواية "وفي 

سيدُ الشهداء حمزةُ بن عبد المطلب، ورجلٌ قامَ إلى إمِامٍ جائرٍ : "وقال 

 [.5]"فأمرَه ونهاهُ فقتلَهُ 

                                                 
 . 1085رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج:  (1)
 . 3650صحيح سنن أبي داود:  (2)
 . 1766صحيح سنن الترمذي:  (3)
 . 168أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع:  (4)
 . 491أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة:  (5)
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الجور، ومحاسبتهم،  لمقام رقابة الشعوب لسلاطين فأعطى النبيُّ 

ومساءلتهم، والصدع بالحق في وجوههم .. درجة أفضل الجهاد .. وأحب 

. لمن يقُتل الجهاد .. وأعظم الجهاد .. وأنه شهيد، مع سيد الشهداء في الجنة .

  !.. وإنه لمقام عظيم بسبب موقفه هذا منهم على يد سلاطين الظلم

ما لا يفعلون، ويفعلون ما سيكونُ أمُراءُ من بعدي؛ يقولون : "وقال 

لا يؤُمَرون، فمن جاهدَهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدَهم بلسانه فهو مؤمن، 

[. وهذا خطاب للأمة كلها .. 1]"ومن جاهدَهم بقلبه فهو مؤمِن، لا إيمانَ بعدَه

 للخاصة من الشعوب، وعامتهم. 

اسمعوا، هل سمعتهم أنه سيكون بعدي أمراءٌ فمن دخلَ : "وقال 

قَهم بكذبِهم، وأعانهم على ظُلمِهم فليسَ مني ولستُ منه، وليس عل يهم فصدَّ

بواردٍ عليَّ الحوض، ومن لم يدَخُلر عليهم ولم يعُِنرهُم على ظلمِهم ولم يصُدقهم 

 [. 2بكذِبهم فهو مني وأنا منه، وهو واردٌ عليَّ الحوض"]

قَهُم ألا إنَّها ستكون بعدي أمُراء يظلمون ويكَذبون، : "وقال  فمن صدَّ

قهم 3بكذبهم، ومالأهم] [ على ظُلمِهم، فليس مني، ولا أنا منه، ومن لم يصُدِّ

 [. 4]"بكذبِهِم، ولم يمُالئهم على ظُلمِهم، فهو مني وأنا منه

                                                 
 .1298صحيح موارد الظمآن:  (1)
 . 1843صحيح سنن الترمذي:   (2)
 أي طاوعهم ووافقهم.  (3)
 . 2244أخرجه أحمد، صحيح الترغيب:  (4)
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إن النَّاس إذا رأوَا الظالمَ فلم يأخذوا على : "وقال صلى الله عليه وسلم

هم اللهُ بعقابٍ  [. وغيرها عشرات الأحاديث النبوية التي 1]"يدَيرهِ أوشَكَ أن يعَُمَّ

تعزز لدى الأمة والشعوب عنصر الرقابة، والمحاسبة للحكام والأمراء .. وكل 

 بحسبه، وحسب موقعه.  

ولمَّا وُلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة، قام خطيباً بين الناس، 

ت بخيركُم، فإن أحسنتُ أيُّها الناس، فإنري قد وُلِّيتُ عليكم ولسقال: "فكان مما 

فأعينوني، وإن أسأتُ فقوموني .. أطيعوني ما أطعتُ اللهَ ورسولَه، فإن 

. فها هو أبو بكرٍ الصديق ـ رضي الله "عصيتُ اللهَ ورسولهَ فلا طاعة لي عليكم

، يطُالب الناس، بأن ْاَنَِِّ اْنْيَْنِ إذِْ هُمَا فِِ الغَْارِ وهو، هو .. هو  عنه ـ

ويتُابعوه .. وسيرته في الحكم .. فإن أساء أن يقُوموه .. وإن عصى اللهَ يرُاقبوه، 

ى لمراقبة الأمة والشعوب ورسولَه ـ حاشاه ـ أن لا يطُيعوه .. فأي معن

يوازي هذا المعنى  محاسبتهم لو بدر منهم أي تقصير،ومن ثم  لحكامها،

دِّيق،العظي  وحَضَّ عليه الناس!  م .. الذي أشار إليه الصر

 حب شعار ومبدأما الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه .. صاأ

فحدث عنه ولا حرَج ... فقد جاءت عمر برود من اليمن، ، "من أين لك هذا؟"

ً برُداً، ثم صعد المنبر يخطب وعليه حلرة منها )أي  ففرقها على الناس برُدا

لا نسمع،  بردان( فقال: اسمعوا رحمكم الله. فقام إليه سلمان، فقال: والله

                                                 
 .3644رواه أبو داود وغيره، صحيح سنن أبي داود:  (1)
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والله لا نسمع. فقال: ولم يا أبا عبد الله؟ فقال: يا عمر! تفضلت علينا بالدنيا، 

ً برداً، وخرجت تخطب في حلرة منها؟ فقال: أين عبد الله بن  قت علينا بردا فرر

عمر؟ فقال: ها أنذا يا أمير المؤمنين! قال: لمن أحد هذين البردين اللذين علير؟ 

عجلت علير يا أبا عبد الله، إني كنت غسلت ثوبي الخلق،  قال: لي. فقال لسلمان:

، نسمع ونطع]  [. 1فاستعرت ثوب عبد الله. قال: أما الآن فقُلر

انظروا في التاريخ كله؛ القديم والحديث منه سواء .. وفي جميع الأنظمة 

ً يجسد مراقبة الشعوب  السياسية الديمقراطية وغيرها .. هل تجدون نموذجا

حكامهم يرقى إلى مستوى هذا النموذج أعلاه .. ثم انظروا هل ومحاسبتهم ل

ً يصُغي لآحاد رعيته .. وهو في خطاب له على الملأ .. يحاسبه  تجدون حاكما

ويسُائله .. ويقول له: لا سمع ولا طاعة لك من أجل ثوب .. لماذا عليك برُدين .. 

 بينما لكل واحدٍ من رعيتك برد واحد؟!

ـ بتجاهل الشعوب، ــ حاشاه ـرمى الإسلام أبعد ذلك يجوز أن يُ 

وحقوقهم السياسية، والإدارية وغيرها .. ودورهم الفعال في مساءلة الحكام 

 ومحاسبتهم؟!

ـ قد غفلت عن ـفي مرحلة من مراحل التاريخ  ـفإذا الشعوب المسلمة ـ

لة .. ودورها الفعال في إدارة البلاد .. والمحاسبة والمساءوواجباتها .. حقوقها .. 

 والمراقبة .. فهو بسبب من عند نفسها .. وليس بسببٍ من دين الله. 

                                                 
 . 161أخبار عمر، علي الطنطاوي، المكتب الإسلامي، ص  (1)
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هذا هو موقف الإسلام من الشعوب .. وهذه هي مكانة الشعوب في 

  الإسلام .. فما هو موقف الأنظمة الأخرى من الشعوب؟ 

 وهم فريقان:موقف الأنظمة الوضعية من الشعوب:  ــ

فرعونية الطاغوتية في التعامل مع انتهج السياسة المن الأنظمة فريق 

الشعوب .. والتي تتسم بالاستخفاف، والاحتقار، والامتهان، والتجاهل، 

طَاعُوهُ  :فرعون والاستعباد .. وعلى مبدأ
َ
. 54الزخرف: فاَسْتخََفذ قوَْمَهُ فأَ

 َهْدِيكُمْ إلِاذ سَبِيل
َ
رىَ وَمَا أ

َ
رِيكُمْ إلِاذ مَا أ

ُ
 .  29غافر: الرذشَادِ  قاَلَ فرِعَْوْنُ مَا أ

ع ويقنن للشعوب؛ قوانين العبودية .. وتعبيد  فالطاغوت هو الذي يشرر

العبيد للعبيد .. وهو الذي يرُي الشعوب ما يرى .. وهو الذي يرى بالنيابة 

عنهم .. إذ لا يجوز أن يروا لأنفسهم ما لا يرُيهم إياه .. وما على الشعوب سوى 

ه .. ومن يأبى أو يعترض يعُاقب بالقتل، أو السجن، طاعته والدخول في عبوديت

ِي أو التهجير والتغريب ..  نْ آذَنَ لكَُمْ إنِذهُ لكََبِيُركُمُ الَّذ
َ
قاَلَ آمَنتمُْ لََُ قَبلَْ أ

صَلِّبنَذكُمْ فِِ 
ُ
نْ خِلََفٍ وَلَْ رجُْلكَُم مِّ

َ
يدِْيكَُمْ وَأ

َ
عَنذ أ قَطِّ

ُ
حْرَ فلَََ عَلذمَكُمُ السِّ

بْقََ جُذُ 
َ
شَدُّ عَذَاباً وَأ

َ
ناَ أ يُّ

َ
. وهذا حال جميع 71طه: وعِ النذخْلِ وَلَتَعْلمَُنذ أ

الأنظمة الديكتاتورية الظالمة المستبدة المعاصرة، على تفاوت قليل فيما بينها في 

درجة الظلم والطغيان .. التي تكرس حكم الفرد .. وتفكير الفرد .. وقانون 
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من غير مساءلة ولا محاسبة من قبل الشعوب لهذا الفرد .. وسياسة الفرد 

 [. 1الطاغية الفرد]

.. : جنح للتفريط، كردة فعل على الفريق الأول من الأنظمة فريق آخرو 

والدين .. وحملوها على ذلك من كل قيود القيم والأخلاق، فقالوا بتحرر الشعوب 

ه تعالى هو الإله في .. فقالوا: اللحملاً، بالترغيب تارة، وبالترهيب تارة أخرى 

في الأرض .. تحكم  ــ ومن يمثلهم ــ هي الآلهةالسماء .. بينما الشعوب 

.. لا يعلو  نفسها بشرعها أو بشرع من يمثلها من الطغاة .. من دون الله 

 [.  2حكمها حكم، ولا شرعها شرع]

                                                 
تنص دساتيرهم وقوانينهم الباطلة على أن الحاكم فوق كثير من طغاة الحكم المعاصرين ..  (1)

المساءلة والمحاسبة .. مهما بدر منه من ظلم أو تقصير .. وأيما مساءلة له تعرض السائل للعقوبة 

والسجن والتنكيل .. وربما يرُمَى بالخيانة العظمى للوطن والدستور .. فإذا عرفتم ذلك .. عرفتم 

عرفتم سبب التخلف والظلم والذل والفقر والخوف الذي أصاب سبب طغيان هؤلاء الحكام .. و 

الشعوب .. ولا بد ــ بإذن الله ــ من أن تتحرر الشعوب من كل هذه القيود، وقد بدت بوادر 

تكسير قيود العبودية للطاغوت مع ثورات الربيع العربي الإسلامي المعاصر، بإذن الله، وبخاصة 

 منها الثورة الشامية المباركة.  
قولهم بأن الشعب يحكم نفسه بنفسه، ويشرع لنفسه بنفسه .. قول كاذب، غير واقعي، وهو  (2)

صوري أكثر من كونه حقيقي .. فأكثر الأنظمة ديمقراطية وليبرالية صورة الحكم فيها كالتالي: 

أكثر أو أقل .. يختارون من بينهم مجموعة أفراد قد يكونون  %50جزء من الشعب قد يكونون 

شخص أكثر أو أقل .. ليقوموا هؤلاء الأفراد بمهمة التقنين والتشريع للشعب من دون الله ..  100

ومن دون الشعب .. وما على الشعب سوى طاعتهم فيما يشُرعون، ويحللون ويحرمون .. سواء 

أخطأوا أم أصابوا .. وبالتالي فالمشرع الحقيقي هم هؤلاء الأفراد وليس الشعب .. بل الشعب 

وعملياً داخل في عبادة وطاعة هؤلاء المشرعين من الأفراد .. وبتعبير آخر .. فإن الشعوب قد حقيقة 

فرت من العبودية للطاغوت الفرد .. لتقع في عبودية مجموعة أفراد من الطواغيت .. ففي كلا 

يليق  الحالتين والنظامين هو تكريس لعبودية العبيد للعبيد .. وعبادة المخلوق للمخلوق .. وهذا لا

ناَ بنَِي آدَمَ تعالى: ]بالإنسان الذي كرمه الله تعالى بالحرية ونعمة التوحيد .. قال  مر وَلَقَدر كَرَّ
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الفرد .. إلى طاغوت يتألف من مجموعة أفراد وهؤلاء فروا من طاغوت 

مسمى الشعب أنفسهم ومن .. فجعلوا من أدوار الألوهية فيما بينهم  تقاسموا

ً يعُبد من دون ـ ً وإلها ـ الله .. وفي حقيقة الأمر أن حظ ــومع  ــطاغوتا

الشعوب من هذا الطغيان .. أنهم دخلوا في عبادة الهوى .. وعبادة مجموعة 

بل إلا وجود طاغوت أفراد من الطغاة .. بخلاف الأنظمة الديكتاتورية التي لا تق

 واحد!

الأنظمة الديمقراطية الليبرالية  من الأنظمة يتمثل فيوهذا الفريق 

 بينها اـ على درجات متفاوتة فيمـعلى اختلاف مسمياتها ومشاربها المعاصرة 

على باطل الديكتاتوري المستبد كما أن الفريق الأول  ،ــ وهو على باطل وضلال

إفراط الأنظمة جنوح إلى من غير بينهما؛ وضلال .. والحق والصواب وسط 

مة الديمقراطية الأنظوجفاء تفريط إلى .. ولا وتسلطها الديكتاتورية المستبدة 

النظام السياسي يتمثل في  .. وهذا الحق الوسط الإباحية المتفلتةالليبرالية 

القائم على مبدأ أن الشعب يحكم  ،كما تقدم "الإسلام" دين اللهالمستمد من 

نفسه بشرع يحكم الشعب الديمقراطية التي تعني أن ه بالإسلام، بخلاف نفس

  نفسه وهواه! 

                                                                                                                            
ناَ نر خَلَقر مَّ لرناَهُمر عَلَى كَثِيٍر مِّ نَ الطَّيِّباَتِ وَفَضَّ ناَهُم مِّ رِ وَرَزَقر  وَحَمَلرناَهُمر فِي الربَرِّ وَالربحَر

ضِيلاً  َ ]. 70الإساء:[تفَر ارُ أ ٌ أمَِ اللرهُ الروَاحِدُ الرقَهَّ قُونَ خَيرر تفََرِّ باَبٌ مُّ إنِِ تعالى: ]. وقال 39يوسف:[أرَر

ينُ الرقَيِّمُ وَلَكِنَّ أكَرثرََ النَّاسِ لاَ  ر إلِاَّ إيَِّاهُ ذَلِكَ الدِّ بدُُوا لمَُونَ الرحُكرمُ إلِاَّ لِلرهِ أمََرَ ألَاَّ تعَر  . 40يوسف:[يعَر

ر الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم وفي الأث     

 أمهاتهم أحراراً".  
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 كما هي في الإسلام، لا يجوز أن تخرجــ المعارضة السياسية: 

عن دور ومهام النصيحة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر  مهامها وأدوارها

ارة إلى ذلك، مع ذكر .. والصدع بالحق في مواطن الحاجة .. كما تقدمت الإش

خير في للحق وال.. فهي معارضة إيجابية معطاءة، داعمة لكل  الأدلة الشرعية

 جميع الأطوار والمراحل، ولا يمكن أن تكون غير ذلك. 

 ً ً .. وتحديد در ن حِ : إويمكن أن يقُال أيضا ً وهبوطا ة المعارضة، صعودا

ً بمستوى ا ً وثيقا لتزام النظام السياسي آلياتها ووسائلها .. مرتبط ارتباطا

ما وتقصيره وتفريطه ب ،و عدم التزامهالحاكم بواجباته الملقاة على عاتقه، أ

..  واجباتها كاملة، وكما هو مطلوببفإن قامت السلطة التنفيذية يجب عليه .. 

والعلماء، وأهل الحل ، ومؤسساتها، ــ المتمثلة برقابة الأمة فهنا المعارضة

 ً ً للسلطة التنفيذية ..  والعقد ــ تكون عنصرا ً ومشجعا ً ومباركا داعما

والنصيحة إن وجدت لها حاجة تكون في أعلى درجات الرفق، والرحمة، 

 والحكمة. 

وإن لم تقم السلطة التنفيذية بواجباتها المناطة بها، وبدر منها تعمد 

لى وسائل أخرى ، وتلتجئ إالتقصير والتفريط .. فهنا تتصعد لهجة المعارضة

ً أكثر ض على قدر نوع وحجم التقصير على السلطة التنفيذية .. وفعالية غطا

م فيه الاعوجاج، وتستقيم المسيرة، من غير زيادة وبالقدر الذي يتقو والتفريط .. 

  ولا نقصان.
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ً كما هي في الإسلام المعارضة  المعارضة لذات  لذاتها؛ليست هدفا

ية ذاتية ضيقة .. لا؛ ة، ومكاسب شخصالمعارضة، أو المعارضة لأغراض حزبير 

لتي تعتبر الإمارة ا لا في الأنظمة الوضعية،لا وجود له إالنوع من المعارضة فهذا 

 ً ً ومكسبا ترخص في سبيلها جميع الوسائل تهون و ، وغاية والرياسة مغنما

.. إيجابي .. فإن قامت الحكومة أو السلطة التنفيذية بعمل جيد .والغايات 

دو يه .. و نحقرو تراهم ي ويحاولون تفشيل من شأنه ..  ويقللونبه ..  نزهر

ت .. تركوها تغرق في خطئها الحكومة ما استطاعوا ..  وإن أخطأت وقصرر

حتى تسقط الحكومة .. ولا نصيحة من غير نجدة ولا مساعدة وتقصيرها 

 وتكون المعارضة هي البديلة عنها!تنهار .. و 

مة السياسية في بعض الأنظهي بل إن من أخلاقيات المعارضة كما 

 ؛والناس ي عمل إيجابي يستفيد منه المجتمع،الوضعية .. أنهم لا يشاركون في أ

ً ومحكومين الخطأ  وأن لا ينصحوا الحاكم وحكومته عند ورود ،حكاما

.. والرياسة والتقصير .. إلا بالقدر الذي يخدمهم كحزب يتطلع إلى السلطة 

يد السلطة الحاكمة لنفسها وحجتهم في ذلك ــ كما يقولون ــ حتى لا تستف

 هي بهذه الأخلاق.. و أو من وراء تلك النصيحة من وراء هذا العمل الإيجابي 

على  سلبية في جميع مراحل وأطوار الدولة والحكم، تكون معارضةوالسيرة 

ضررها  .. الوسائل والآليات، والعملمستوى الغايات والمقاصد .. وعلى مستوى 

د الطابور الخامس الذي لا هم له سوى كيف يتصير  مثلها كمثل يغلب نفعها ..

.. لتكثر  لها الحفر كيف ينثرللسلطة التنفيذية الحاكمة .. أو والكبوات العثرات 
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التي ستنعكس على البلاد  .. أيراً كانت النتائج عثراتها وكبواتها فتسقط وتنهار

 ! سلبية، ومدمرةوالعباد، ومهما كانت 

ن المعارضة السلبية الأنانية لا وجود لها في هذا النوع م خلاصة القول:

الضرر معنى الهوى، و ؛ لقيامها على قل والعقلبالنر  الإسلام .. وهي مرفوضة

 والإضرار، وتفريق الكلمة. 

كثير من بلاد المسلمين تحكمها ـــ المشاركة في الأنظمة الوضعي ة: 

في كثير من جوانب  وتديرها أنظمة وضعية، لا تحتكم ولا تلتزم بشرع الله تعالى

بالقوة والإكراه .. والمسلمون على الناس الحكم والدولة .. وقد فرضت نفسها 

ً على المسلمين، مخيرون بين الاعتزال الكلي لهذه الأنظمة،  وهذا قد يرتد سلبا

.. وبين المشاركة في هذه الأنظمة، وهذا قد اليومية وحياتهم وعلى معاملاتهم، 

من  ذه الأنظمة، وتقويتها على الباطلالشرعية على ه يترتب عليه مزلق إضفاء

ب هو الموقف المناسب، وما هو الخيار الأصلح، والأقر  جهة أخرى .. فما

 لمقتضيات السياسة الشرعية؟ 

ر .. الكلي فريق رأى ضرورة الاعتزال   وجنح إلى الغلو والتشدد؛ فكفر

رك في أنظمة جاهلية غير من يخالفه في رأيه ومذهبه .. على اعتبار أنه شاوبدرع 

 إسلامية! 

رأى ضرورة المشاركة .. من قبيل تحصيل المصالح، ودفع آخر وفريق  

ر .. إلى أن تأتي مرحلة التخلص من المفاسد، ودفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغ

 شر النظام كله. 
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 كالتالي:  والتوجيه المناسب لهذه المسألة، نراه

 نظمة فريقان: أن الذين يشاركون في هذه الأ  

ً من  باطل وفساد هذه الأنظمة الفاسدة،  فريق يشُارك لكي يكون جزءا

ــ وقد دلرت القرائن ـ ، يشارك الطغاة فسادهم وظلمهموساحر من سحرته

المحيطة به على ذلك ــ فهذا يطاله حكم هذه الأنظمة، وهو شريك لها في الوزر 

 والإثم.

كاسب لممشاركة فاعلة سادها وفومثله الذي يشارك في هذه الأنظمة  

بالخير والمنفعة،  ومجتمعاتهم لا ترتد على المسلمين مادية، وأغراض شخصية

 !بهذا التوجهوليس لها علاقة 

ــ يشُارك من أجل تحصيل ــ سلمت نيته ومقاصده ــآخر وفريق  

المصالح، ودفع المفاسد قدر المستطاع .. ومن قبيل دفع الضرر الأكبر بالضرر 

 ر .. وقد دلت القرائن المحيطة به على ذلك.  الأصغ

وهذا الفريق من الناس قد يصُيب في مواطن، وقد يخُطئ في مواطن ..  

بحسب نوعية المشاركة .. والزمن الذي تتم فيه المشاركة، والظروف والأخطار 

.. لاجتهاده المحيطة بالمشاركة .. وما أخطأ فيه قد يكون له فيه أجر واحد 

ر لأجلهفضلاً عن أ  !  ، أو يبُدرع ويضُللن يكُفر

أخطأ فيه .. اجتهد و يسُتساغ الخلاف مع هذا الفريق من الناس فيما قد  

والتنابز بالألقاب والتدابر، لكن لا يجوز بحال أن يكون سبباً للتكفير، والهجر، 
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.. لا لا يؤُمن عواقبها ومقامرة بالدين  . فتكفير هذا الفريق من الناس مغامرة،.

تكفير  لزم منهيَ قد هان عليه دينه .. و جاهل لٍ متهور دم عليها إلا كل مغايق

 لسواد الأعظم من المسلمين!ا

تَقْتلُوُنَ تعالى: قال  
َ
نْ آلِ فرِعَْوْنَ يكَْتمُُ إيِمَانهَُ أ ؤْمِنٌ مِّ وَقاَلَ رجَُلٌ مُّ

ُ وَقدَْ جَاءكُم باِلْْيَِّناَتِ  َ اللَّذ ن يَقُولَ رَبِِّّ
َ
بِّكُمْ وَإنِ يكَُ كََذِباً فَعَليَهِْ  رجَُلًَ أ مِن رذ

َ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ  ِي يعَِدُكُمْ إنِذ اللَّذ كَذِبهُُ وَإنِ يكَُ صَادِقاً يصُِبكُْم بَعْضُ الَّذ

ابٌ   . 28غافر: مُسْْفٌِ كَذذ

فهذا رجل قبطي من آل فرعون ــ يكتم إيمانه ــ وهو من القرب من  

مه ما مكنه أن يقول له تلك الكلمات الإيمانيرة، والتي الطاغية فرعون ونظا

كانت من جملة الأسباب التي منعت الطاغية فرعون من قتل موسى عليه 

 السلام. 

قال عبد الرحمن السعدي في التفسير: قيرض ــ لموسى عليه السلام ــ 

من الأسباب، ما اندفع به عنه شر فرعون وملئه، ومن جملة الأسباب، هذا 

ل المؤمن الذي من آل فرعون، من بيت المملكة، لا بد أن يكون له كلمة الرج

مسموعة، وخصوصاً إذا كان يظهر موافقتهم، ويكتم إيمانه، فإنهم يراعونه في 

 هـ.  -الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر ا

قلت: رغم قرب هذا الرجل من الطاغية فرعون ونظامه ــ حتى يظهر 

مستشاريه، وإلا لما استمع له الطاغية فرعون، والتزم بما أشار وكأنه من أحد 
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ؤْمِنٌ به عليه ــ فالقرآن يشهد له بأنه  ، لإيمانه، وللمصلحة الراجحة رجَُلٌ مُّ

المتحققة في موقفه، والتي تكمن في نصرته لنبي الله موسى عليه السلام في 

 موقف خطير يحتاج فيه للنصرة. 

سف عليه السلام كعزيز لمصر، وقد استخلف وكذلك عمل نبي الله يو 

على خزائنها، وكان الملك ونظامه يدين بالوثنية .. وكذلك عمل صلاح الدين 

الأيوبي كوزير في دولة الفاطميين .. ونحو ذلك بقاء النجاشي رضي الله عنه 

ً على الحبشة بعد إسلامه، وكانت الحبشة أمة نصرانية .. لما في بقائه على  ملكا

من مصالح راجحة .. وكذلك بقاء نعُيم بن مسعود رضي الله عنه والحكم  الملك

وغيرها من عة الخندق .. يخذرل عن المسلمين .. في معسكر المشركين يوم وق

لها مستند شرعي ما كان في أنظمة غير إسلامية الأدلة التي تثبت أن المشاركة 

ها .. وكان ما يتيسر من الغرض منها، دفع المفاسد أو تقليلها، وجلب المصالح أو

وكانت مصالح المشاركة ترجح على  ذلك ممكناً ومحققاً ــ وليس مجرد ظن ــ

 مفاسدها. 

في أنظمة الوظائف الخدمية، والإدارية، والتنفيذية وعليه فإننا نقول: 

شاركة فيها .. ومن .. صغرت أم كبرت .. لا حرج من الموضعية غير إسلامية 

ح لها، للمفاسد  وكان في المشاركة تقليلاً  ذلك، المصلحة فيا رجحت م الترشر

ً والأضرار، وتكثير  تقبل النظر من المسائل التي ي .. وه والمنافع للمصالح ا

إذ ليس لها حكم  فيما بين المجتهدين،والاجتهاد والترجيح .. كما تقبل الاختلاف 
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لا يجوز أن والمجتهد فيها بين الأجر والأجرين .. وما كان كذلك  ..قطعي واحد 

   يترتب عليه ولاء، ولا براء!  

ح اثنان للمشاركة في مثل هذه الوظائف والأعمال .. لا حرج  ولو ترشر

والأقدر على جلب وتحقيق  ختيار أو التصويت للأفضل والأصلح منهما،الا من 

 ودفع الأضرار والمفاسد، والله تعالى أعلم.  المصالح والمنافع،

ه .. لا يصح تعميمه على جميع الأنظمة .. ما ذكرناه أعلا  :تنبيهــ 

، .. والأحكام قد تتغير وتتبدل فالأمور تتباين والأزمنة .. الظروف،والحالات .. و 

.. فما يجوز أن  بحسب تغير وتبدل المصالح والمفاسد من جراء كل مشاركة

أو يقُال في نظام قد لا يجوز أن يقُال في غيره من الأنظمة .. وما يقُال في ظرف 

زمان قد لا يجوز أن يقُال في غيره من الظروف والأزمنة .. لذا فإن كل حالة من 

على علماء أولاً .. يجب أن تعُرض فاعلة هذه الحالات .. وعند أي نوع مشاركة 

الأمة، وبخاصة علماء القطر أو الدولة ــ إن وجدوا ــ التي يرُاد المشاركة في 

بشعابها ــ ليقولوا رأيهم فيها،  أجهزتها ودوائرها ــ فأهل مكة أدرى

وينظروا ماذا يترتب على المشاركة من مصالح أو مفاسد، ثم يصُار إلى رأيهم 

كْرِ إنِ كُنتمُْ لَا تَعْلمَُونَ تعالى: كما قال وما يفتون به،  هْلَ الَِّّ
َ
لوُاْ أ

َ
 فاَسْأ

 . 43النحل:

* * * * * 
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 ـ ركائز الحكم في الدولة الإسلامية: ــ

والتي يقوم عليها .. يعتمدها، و ظام أو حكم ركائزه وأسسه التي لكل ن

وركائز أو كاد ..  كله ، إذا زال أحدها زال البنيانللبناء هي بمثابة الأركان

 الحكم في الدولة الإسلامية هي كالتالي: 

وليس لحاكم، أن تكون السيادة فيها لحكم الله تعالى وحده:  -1

الِم، ولا لأكثرية، ولا لشعب من الشعوب .. بل الناس ولا ملِكٍ، ولا حزبٍ، ولا لع

، رجالهم ـ حاكمهم ومحكومهم، كبيرهم وصغيرهم، شريفهم ووضيعهمـكلهم 

ل، و محكومون بحكم الله تعالى وشرعه  ــ ونساؤهم المبين في الكتاب المنزر

والسنة .. وهم جميعهم تحت حكم وقانون الشرع، لا تفاضل لأحد على أحد، ولا 

لا يشُركه فيه أحد؛ لأنه تعالى هو  ز بينهم في ذلك .. وهذا حق خالص لله تماي

الخالق المالك والمتفضل على الخلق بالنعم التي لا تحُصى .. وبالتالي فمن حقه 

ع، وهذا من كمال  تعالى وحده أن يأمر مَن خَلَق، وأن يطُاع فيما يأمر ويشُرِّ

له تعالى كما هو الإله المعبود في على خلقه، فال ولوازم ربوبيته وألوهيته 

ي فِِ تعالى: السماء، فهو كذلك الإله المعبود المطاع في الأرض، كما قال  ِ وهَُوَ الَّذ

رضِْ إلٌََِ 
َ
مَاءِ إلٌََِ وَفِِ الْْ ِ تعالى: . وقال 84الزخرف: السذ إنِِ الْْكُْمُ إلِاذ لِلَّذ

ِ تعالى: . وقال 57الأنعام: يَقُصُّ الْْقَذ وهَُوَ خَيْرُ الفَْاصِلِينَ  إنِِ الْْكُْمُ إلِاذ لِلَّذ

كْثَََ النذاسِ لا يَعْلمَُونَ 
َ
ينُ القَْيِّمُ وَلكَِنذ أ لاذ تَعْبدُُوا إلِاذ إيِذاهُ ذَلكَِ الدِّ

َ
مَرَ أ

َ
 أ
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حَداً تعالى: .  وقال 40يوسف:
َ
تعالى: . وقال 26الكهف: وَلا يشُِّْكُ فِِ حُكْمِهِ أ

 ْهْوَاءَهُ فاَح
َ
ُ وَلا تتَذبِعْ أ نزَْلَ اللَّذ

َ
ا جَاءَكَ مِنَ الْْقَِّ كُمْ بيَنْهَُمْ بمَِا أ  مْ عَمذ

ولََِكَ هُمُ الكََْفرُِونَ تعالى: . وقال 48المائدة:
ُ
ُ فأَ نزَْلَ اللَّذ

َ
 وَمَنْ لمَْ يَحكُْمْ بمَِا أ

بَ تعالى: . وقال 44المائدة: ُ يَحكُْمُ لا مُعَقِّ يعُ الِْْسَابِ وَاللَّذ  لِْكُْمِهِ وهَُوَ سَِِ

ُ ربَُّ العَْالمَِينَ تعالى: . وقال 41الرعد: مْرُ تَباَركََ اللَّذ
َ
لا لََُ الْْلَقُْ وَالْْ

َ
 أ

ءٍ تعالى: وقال فكما له الخلق، فله الأمر .. . 54الأعراف: فإَنِْ تَناَزَعْتمُْ فِِ شََْ

ِ وَالرذسُولِ إِ  حْسَنُ فرَُدُّوهُ إلََِ اللَّذ
َ
ِ وَالَّْوَْمِ الْآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأ نْ كُنتْمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللَّذ

وِيلًَ 
ْ
. وغيرها كثير من الآيات والنصوص الشرعية الدالة على أن 59النساء: تأَ

.. وهذا المعنى  الحكم والتشريع لله تعالى وحده وهو من أخص خصائصه 

يجوز الجدال فيه ولا الخلاف، وقد ، لا مما هو معلوم من ديننا بالضرورة

 تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

فالدولة الإسلامية هي الدولة التي تفُرد الله تعالى في الحكم والتشريع  

في العبادة والتوجه، والركوع والسجود،  والتلقي والخضوع، كما تفرده 

وَمَمَاتِِ لِلَِّّ ربَِّ  قلُْ إنِذ صَلََتِِ وَنسُُكِِ وَمََيْاَيَ تعالى: والنسك، كما قال 

لُ المُْسْلِمِينَ  *العَْالمَِيَن  وذ
َ
ناَْ أ

َ
مِرْتُ وَأ

ُ
يكَ لََُ وَبذَِلكَِ أ  . 163-162الأنعام: لَا شَِِ
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الدولة الإسلامية هي الدولة التي تنضبط وتلتزم في جميع حركتها  

وسياساتها الداخلية والخارجية .. وجميع مواقفها وأنشطتها الاجتماعية 

والاقتصادية .. والقضائية .. والسلمية والحربية .. بالحكم بما أنزل الله، فلا 

ل تحيد عن شرع الله تعالى   في قليل ولا كثير.المنزر

عاً آخر   أما الدولة التي ترتضي لنفسها شرعاً آخر غير شرع الله .. ومشرِّ

ً كانت صفة وماهية ومكانة هذا  ـالله تعالى ـ ـأو مع ـ ـغير ـ ـ ـالمشرع أيا

الله،  ـأو مع ـ ـيشُرع ويقنن، ويحلل ويحرم، ويحُسن ويقُبح لها من دون ـ

ع  وبغير سلطان من الله تعالى .. فهي بذلك تكرس ألوهية وربوبية هذا المشرِّ

المخلوق على مواطنيها ورعاياها .. وتكرس عبودية المخلوق للمخلوق .. 

ً من دون الله، وعبودية العبيد للعبيد .. وأن يتخذ الناس ب ً أربابا عضهم بعضا

أنهم أحرار، كما قال تعالى عن أهل الكتاب لما وقعوا  ـباللسان ـ ـمهما زعموا ـ

ِ  بشيء من ذلك: رْباَباً مِنْ دُونِ اللَّذ
َ
حْباَرهَُمْ وَرهُْباَنَهُمْ أ

َ
َذُوا أ . 31التوبة: اتَّذ

عوا لهم؛ فأحلوا لهم الحرام فأحلوه، وحرم وا عليهم الحلال وذلك لما شرَّ

 فحرموه!

كما أمر الله تعالى نبيه بأن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء، وأن يقول و  

َ وَلا نشُِّْكَ بهِِ شَيئْاً  لهم: لاذ نَعْبدَُ إلِاذ اللَّذ
َ
تَعَالوَْا إلََِ كََمَِةٍ سَوَاءٍ بيَنْنَاَ وَبيَنْكَُمْ أ

رْباَب
َ
نذا وَلا يَتذخِذَ بَعْضُناَ بَعْضاً أ

َ
ِ فإَنِْ توََلذوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بأِ اً مِنْ دُونِ اللَّذ

. فإن أعرضوا وأبوا إلا أن يتخذوا بعضهم بعضاً أرباباً 64آل عمران: مُسْلِمُونَ 
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من دون الله .. حينئذٍ لا نطاوعهم .. ولا نشاركهم في هذا الوزر العظيم .. وإنما 

نذا مُسْلِمُونَ  فَقُولوُا نقول لهم كما أمر الله:
َ
 .   اشْهَدُوا بأِ

ً أرباباً  وبالتالي هذه الدولة التي ترتضي أن يتخذ الناس بعضهم بعضا

ـ الله .. فهي بذلك ترتضي سيادة العبيد على ــ أو مع ـومشرعين من دون 

العبيد، وتعبيد العبيد للعبيد .. ولها حينئذٍ أن تسمي نفسها الاسم التي تشاء .. 

تماء للدين التي تشاء .. لكن لا يقُبل منها بحال أن تسُمي نفسها وتدعي الان

دولة إسلامية .. أو أنها تنتمي إلى الإسلام .. فزعمها هذا أثقل على الحق من 

 الذنب ذاته. 

من أهم ما تتميز به الدولة الإسلامية العمل بمبدأ الشورى:  -2

ات العامة والخاصة، الشورى على وجه الوجوب والإلزام، وعلى جميع المستوي

وفي جميع مرافق الحكم والحياة .. وبخاصة في الزمان الذي تفُقَد فيه الأمانة .. 

ويفشو الكذب .. ويقُال في بني فلان رجل أمين .. وقد أصاب زماننا الشيء 

 الكثير من ذلك وللأسف! 

لا بد للمجتمع الإسلامي من أن تكون الشورى فيه هي الثقافة الرائجة 

ً أم  ـي يتحلى ويتزين بها الجميع .. والجميع ـ.. الت سواء كانوا حكاما

ـ يمارسونها ويطُبقونها في حياتهم العملية .. وفي واقعهم المعايش ـمحكومين 

 وعلى جميع المستويات.

مْرُهُمْ شُورىَ بيَنْهَُمْ تعالى: كما قال 
َ
 .38الشورى: وَأ
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مْرِ فَ تعالى: وقال 
َ
َ وشََاوِرهُْمْ فِِ الْْ ِ إِنذ اللَّذ ْ عََلَ اللَّذ إذَِا عَزَمْتَ فَتوََكَّذ

يِنَ  . وهذا الأمر بالشورى موجه من رب العالمين 159آل عمران: يُحِبُّ المُْتوََكِِّّ

إلى المسدد المعصوم سيد الخلق الذي لا ينطق عن الهوى .. فيكون مَن دونه أولى 

 بالالتزام والعمل بالشورى. 

دأ الشورى في دولة من الدول .. تكون هذه عندما يسود العمل بمب

الدولة دولة الجميع .. وحمايتها ورعايتها مسؤولية الجميع .. وما يصُيبها 

يعني الجميع .. بخلاف الدولة التي تغُيِّب العمل بمبدأ الشورى .. ويسودها 

لفرد .. حكم الفرد .. وقرار الفرد .. وهوى الفرد .. فهي حينئذٍ تكون دولة هذا ا

عني سواه .. ولا يتحمل مسؤوليته أحد سواه .. ودولة وما يصيبها وينتابها لا ي

هذا وصفها لا تقوى على مواجهة الصعاب والتحديات .. وهي سعان ما تسقط 

 وتنهار عند أول مواجهة مع العدو.

ورى أقرب إلى روح العمل الجماعي .. والتكافل الجماعي .. العمل بالشر 

جماعي الشامل لجميع المسلمين، الذي أثنى الله ورسوله والترابط والتوحد ال

قُواتعالى: عليه خيراً، كما قال  يعاً وَلا تَفَرذ ِ جََِ آل  وَاعْتصَِمُوا بِِبَلِْ اللَّذ

. هذا الاعتصام بحبل الله جميعاً، ومن دون تفرق بين المسلمين لا 103عمران:

مين .. لا يمكن أن يتحقق يمكن أن يتحقق من غير شورى .. وتشاور بين المسل

والحاكم يتجاهل خاصة الشعوب وعامتهم فلا يستشيرهم في شيء .. ومالا يتم 

 الواجب إلا به فهو واجب. 
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نذهُمْ بنُيْاَنٌ تعالى: وقال 
َ
اً كَأ ينَ يُقَاتلِوُنَ فِِ سَبِيلِهِ صَفر ِ َ يُحِبُّ الَّذ إنِذ اللَّذ

قق من غير شورى .. وما لا يتم . وهذا لا يمكن أن يتح4الصف: مَرصُْوصٌ 

 الواجب إلا به فهو واجب. 

. ومن 46الأنفال: وَلا تَناَزعَُوا فَتفَْشَلوُا وَتذَْهَبَ رِيحكُُمْ تعالى: وقال 

الأسباب الرئيسية التي تذُهب التنازع بين المسلمين العمل بالشورى .. 

نازع بين ومشاورة الناس، وذوي الاختصاص .. كما أنه لا شيء يجلب الت

المسلمين ويوغر صدور بعضهم على بعض كتجاهلهم لبعضهم البعض، 

وتغييب العمل بالشورى .. وإذا كان الأمر كذلك .. وبهذه الأهمية والخطورة .. 

 فإن العمل بالشورى واجب ولا بد؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

 لكم أن إن الله يرضىقال: "أنه  وفي الحديث فقد صح عن النبي 

 مسلم.  "تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا

الجماعة : "[. وقال 1]"عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة: "وقال 

[. وهذا كله لا يمكن تحقيقه على الوجه المطلوب شرعاً 2]"رحمة والفرقة عذاب

 من دون العمل بمبدأ الشورى.

رجلاً على غير  فمن بايعَ قال: " وفي الأثر عن عمر بن الخطاب 

ة أن يقُتلا متفق عليه.  "مشورةٍ من المسلمين فلا يتُابَع هو ولا الذي بايعه؛ تغَِرَّ

 أي خشية أن يقُتلا .. لأنهما فرضا أنفسهما على الأمة من غير مشورة لأهلها!

                                                 
 . 1758صحيح سنن الترمذي:   (1)
  .667السلسلة الصحيحة:  (2)
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والناظر إلى أسباب تفرق الأمة في هذا العصر وضعفها .. يجد من أهمها 

أ الشورى فيما بين المسلمين .. كما أن الناظر في تغييب وإهمال العمل بمبد

ـ ـعلى ما بينها من اختلاف وتنوع  ـأسباب توحد الأمم الكافرة في هذا العصر ـ

 يجد من أهمها العمل بمبدأ الشورى فيما بينهم!  

وبالتالي لا بد من تفعيل العمل بالشورى .. وإيجاد الآليات العملية .. 

ً .. وثقافة للشورى واقالتي تجعل من ا ً معايشا ً للجميع .. وسلوكعا لجميع .. ا

 وعلى جميع الأصعدة والمستويات العامة منها والخاصة. 

 : ما هي حدود وصلاحيات وضوابط الشورى في الإسلام ..؟! فإن قيل

 : للشورى ضوابط: أقول

: أن لا تكون الشورى في أمر فيه نص محكم من الكتاب أو السنة؛ منها

مع النص المحكم في ثبوته ودلالته، كما لا اجتهاد عند مورد النص إذ لا شورى 

 المحكم. 

أما في موارد الاجتهاد .. وموارد الاستنباط والترجيح .. وعند خفاء 

المسائل والدليل عليها .. يجوز العمل بالشورى بين ذوي الاختصاص من أهل 

م منها من المتشابه، حكَ العلم والفقه، للنظر في مجموع الأدلة والقرائن لمعرفة الم

والراجح من المرجوح .. ويكون حينئذٍ ترجيح جمهور أو أكثرية أهل العلم 

والفقه لقول دون قول أو فهم دون فهم .. معتبر في الفقه الإسلامي عند القبول 

أو الرد، أو تقديم قول على قول، من هنا تجد أقوال أهل العلم والفقه عندما 
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قول دون قول، فتراه يقول: وهذا الذي عليه الجمهور يريد أحدهم أن ينتصر ل

أو جمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم .. لعلمه أن ذلك معتبر في ميزان 

 الشريعة.

: أن لا تؤدي الشورى إلى مخالفة نص من نصوص الكتاب ومنها

 والسنة، أو إجماع متفق عليه بين علماء الأمة. 

ختصاصات، وأعمال .. فهي وما سوى ذلك من ساحات وميادين، وا

 كلها خاضعة للشورى، والعمل بالشوري .. يجوز إعمال الشورى فيها. 

: متى تكون الشورى واجبة وملزمة .. فهل مطلق الشورى فإن قيل

 واجبة .. وفي أي أمر أو عمل؟! 

: أيما عمل يترتب على ترك الشورى فيه حدوث فتنة بين المسلمين، أقول

فالشورى والتشاور مع ذوي الشأن من  ،فيما بينهموتفرق وتنافر وتباغض 

الضرر، أهل الاختصاص والفقه والعلم في هذا العمل يكون واجبا؛ً لأن دفع 

الفتنة عن المسلمين وكل ما يؤدي إلى تفرقهم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به و 

 فهو واجب.

شريحة ويقُال كذلك: كلما كان الأمر أو العمل يعني عامة المسلمين أو 

ـ كما في مسألة اختيار الحاكم المسلم أو ـواسعة منهم، وله مساس بمصالحهم 

ـ كلما كانت الشورى والتشاور في شأن هذا العمل أقرب إلى الوجوب أو ـإقالته 

 واجباً .. والله تعالى أعلم. 
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يشُتَرط في أهل الشورى: الإسلام، والعدالة، والعلم  :ــ أهل الشورى

ستشارون فيه .. ولا يشُترطَ أن يكون الواحد منهم من أهل الحل والدراية فيما يُ 

كل لا؛ لا يشترط شيء من ذلك .. ف أو يكون من ذوي الشوكة والمنعة، والعقد،

ويصلح أن يكون من أهل واحد من أهل الحل والعقد هو من أهل الشورى، 

ة الشورى  من  كل واحدٍ ولا يلزم أن يكون .. في المسائل والقضايا الهامة والعامر

أهل الشورى هو من أهل الحل والعقد .. وإنما يكفيه أن يكون عالماً وملماً فيما 

 يعطيه. يسُتشار فيه؛ لأن جاهل الشيء كفاقده، وفاقد الشيء لا 

ويكون فاعلاً، يلبي  وحتى يعطي مجلس الشورى عطاءه المرجو،

ء وخبراء ينبغي أن يتكون من علمامتطلبات وحاجيات الدولة والمجتمع، 

 ية، والدنيوية؛لدينا بين جميع المصالح والاختصاصاتفي أنفسهم  ونيجمع

العلماء والخبراء في الشريعة، والعلماء والخبراء في الإدارة والسياسة،  يكون منهم

، والعلماء والخبراء في الاقتصاد والعلماء والخبراء في الأمور العسكرية والدفاعية

    بوية، وغيرها.، والتر والحياة الاجتماعية

من أهم وأعظم الركائز والأسس التي يقوم عليها نظام العَدْل:  -3

؛ لأن الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته "العدل" الحكم في الدولة الإسلامية

 يحب العدل، ويأمر بالعدل، ويجازي عليه خيراً. ، وهو "العَدرل" العليا

بالعدل .. ومن أجل العدل،  رسل،فالله تعالى أنزل الكتب، وأرسل ال

هْلِهَا تعالى: ودفع الظلم، كما قال 
َ
مَاناَتِ إلََِ أ

َ
نْ تؤُدَُّوا الْْ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
َ يأَ إنِذ اللَّذ
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 َ ا يعَِظُكُمْ بهِِ إنِذ اللَّذ َ نعِِمذ نْ تََكُْمُوا باِلعَْدْلِ إنِذ اللَّذ
َ
وَإذَِا حَكَمْتمُْ بَيْنَ النذاسِ أ

 .  58النساء: يراً بصَِ  كََنَ سَمِيعاً 

مُرُ باِلعَْدْلِ وَالْإحِْسَانِ وَإيِتاَءِ ذِي القُْرْبََ وَيَنهََْ تعالى: وقال 
ْ
َ يأَ إنِذ اللَّذ

رُونَ   .  90النحل: عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ وَالَْْغِْْ يعَِظُكُمْ لعََلذكُمْ تذََكذ

ُ مَثلًََ رَ تعالى: وقال  بكَْمُ لا يَقْدِرُ عََلَ وَضَََبَ اللَّذ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
جُليَْنِ أ

مُرُ 
ْ
تِ بَِِيْرٍ هَلْ يسَْتَويِ هُوَ وَمَنْ يأَ

ْ
هْهُ لا يأَ يْنمََا يوُجَِّ

َ
ءٍ وهَُوَ كَُب عََلَ مَوْلاهُ أ شََْ

اطٍ مُسْتقَِيمٍ   .76النحل: باِلعَْدْلِ وهَُوَ عََلَ صَِِ

صْلِحُوا بيَنْهَُمَا بِ تعالى: وقال 
َ
َ يُحِبُّ فأَ قسِْطُوا إنِذ اللَّذ

َ
العَْدْلِ وَأ

 . 9الحجرات: المُْقْسِطِينَ 

َ يُحِبُّ تعالى: وقال  وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بيَنْهَُمْ باِلقِْسْطِ إنِذ اللَّذ

 .42المائدة: المُْقْسِطِينَ 

على نفسه وعلى  ولأن الله تعالى يسخط الظلم والظالمين .. وقد حرمه 

ا مَنْ ظَلمََ تعالى: وتوعد الظالمين منهم بالعذاب الأليم، فقال  عباده، مذ
َ
قاَلَ أ

بهُُ عَذَاباً نكُْراً  بهُُ ثُمذ يرُدَُّ إلََِ رَبِّهِ فَيعَُذِّ تعالى: . وقال 87الكهف: فسََوفَْ نُعَذِّ

 َالمِِين ُ لا يَهْدِي القَْوْمَ الظذ ُ تعالى: . وقال 258البقرة: وَاللَّذ  لا يُحِبُّ وَاللَّذ
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المِِينَ  ِ عََلَ تعالى: . وقال 57آل عمران: الظذ نْ لعَْنةَُ اللَّذ
َ
ذذنَ مُؤذَِّنٌ بيَنْهَُمْ أ

َ
فأَ

المِِينَ  المِِينَ تعالى: . وقال 44الأعراف: الظذ ِ عََلَ الظذ لا لعَْنةَُ اللَّذ
َ
. 18هود: أ

 تعالى: وقال 
َ
المِِيَن لهَُمْ عَذَابٌ أ وَإنِذ تعالى: . وقال 22إبراهيم: لَِّمٌ إِنذ الظذ

المِِيَن لفَِِ شِقَاقٍ بعَِيدٍ  المِِينَ تعالى: . وقال 53الحج: الظذ  فَبعُْداً للِقَْوْمِ الظذ

المِِيَن مَعْذِرَتُهُمْ وَلهَُمُ اللذعْنةَُ وَلهَُمْ تعالى: . وقال 41المؤمنون: يوَْمَ لا يَنفَْعُ الظذ

ارِ  لا إنِذ التعالى: . وقال 52افر:غ سُوءُ الدذ
َ
المِِيَن فِِ عَذَابٍ مُقِيمٍ أ  ظذ

 .45الشورى:

يا عبادي إني حرمتُ الظلم على نفسي وجعلته : "وفي الحديث القدسي

َّلموا  مسلم. "بينكم محرماً، فلا تظا

 مسلم.  "اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة: "وقال 

باً للناس في الدنيا، أشدُّهم عذاباً عند الله يوم أشدُّ الناس عذا: "وقال 

 [. 1]"القيامة

 [. 2]"أشدُّ الناس يوم القيامة عذاباً، إمام جائر: "وقال 

ولأن الأمم والدول لا يدوم لها سلطانها وملكها مع الظلم والطغيان؛ 

فمن أعظم أسباب زوال الدول وسلطانها وملكها الظلم .. وغياب العدل .. كما 

                                                 
 . 998أخرجه أحمد، والبيهقي، صحيح الجامع: (1)
 . 0011أخرجه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى في مسنده، صحيح الجامع: (2)
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ل تعالى عن الأمم الظالمة التي استعدت الأنبياء والرسل، وتعاملت معهم قا

ينَ كَفَرُوا لرِسُُلِهِمْ لَنخُْرجَِنذكُمْ مِنْ  بالظلم والعدوان، والطغيان: ِ وَقاَلَ الَّذ

المِِ  وْحَ إلََِّهِْمْ رَبُّهُمْ لَنهُْلِكَنذ الظذ
َ
وْ لَتَعُودُنذ فِِ مِلذتِناَ فأَ

َ
رضِْناَ أ

َ
. 13إبراهيم:ينَ أ

خَذْناَهُ وجَُنُودَهُ فَنبَذَْناَهُمْ فِِ الَّْمَِّ فاَنْظُرْ كَيفَْ كََنَ اَءقبِةَُ تعالى: وقال 
َ
فأَ

المِِينَ   . 40القصص: الظذ

فبالعدل تقوم الدول، وتدوم وتسود، وإن كانت كافرة .. وبـالظلم تـزول  

أخرجـه مسـلم في  وتنهار الدول، وإن كانت مسـلمة، كمـا في الحـديث الـذي

 صحيحه: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص، سمعتُ رسـولَ اللـه 

، فقال له عمرو: أبصرـ مـا تقـول؟ "تقومُ الساعةُ والروم أكثر الناس: "يقول

لئن قلت ذلك، إنَّ فيهم لخصـالاً قال: "، قال: أقول ما سمعتُ من رسول الله 

وأسعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كـرة أربعاً: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، 

ة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من  بعد فرر

ـ كما ـ[. فبهذه الصفات حكموا، وسادوا كثيراً من البلاد والعباد 1]"ظلم الملوك

ـ ولن نتفوق عليهم بنصر وتمكين إلا إذا كنـا أكثـر ـهو مشاهد في هذا الزمان 

                                                 
: قال في الشرح 536قال الشيخ ناصر الدين الألباني في التخريج، مختصر صحيح مسلم، ص  (1)

ـ أي صديق حسن خان ـ: "لم يشرح النووي هذا الحديث، ولم يبين من المراد بـ"الروم"، 

والظاهر أنهم النصارى، وهذه الخصال الخمسة موجودة فيهم، وهم ولاة الأمر اليوم في أكثر 

ً لنفس الأمر، ولله الأمر من  ، وهذا معجزة ظاهرة للنبي الأرض حيث وقع ما أخبر به مطابقا

 هـ.  -قبل ومن بعد"ا
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دلاً .. وأكثر منهم رحمة بالناس .. وأكثر منهم امتثـالاً لتلـك الصـفات منهم ع

 الواردة في الحديث أعلاه.     

فمن سنن الله تعالى في خلقه أن لا يأخذ القرى والدول بالعـذاب إلا وهـي  

خَذَ القُْرَى وَهَِِ ظَالمَِ تعالى: ظالمة مستكبرة، كما قال 
َ
خْذُ رَبِّكَ إِذَا أ

َ
ةٌ وَكَذَلكَِ أ

لَِّمٌ شَدِيدٌ 
َ
خْذَهُ أ

َ
وَكَمْ قَصَـمْنَا مِـن قَرْيَـةٍ كََنـَتْ تعالى: . وقال 102هود: إِنذ أ

ناَ بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ 
ْ
نشَأ

َ
ن قَرْيَةٍ تعالى: . وقال 11الأنبياء: ظَالمَِةً وَأ يِّن مِّ

َ
فَكَأ

هْلكَْنَاهَا وَهَِِ ظَالمَِةٌ فَهَِِ خَاوِيَةٌ عََلَ عُرُ 
َ
شِـيدٍ أ ـ مذ صٍَْ

لـَةٍ وَقَ عَطذ  وشِهَا وَبـِرٍْ مُّ

خَذْتُهَا وَإِلَِّذ تعالى: . وقال 45الحج:
َ
مْليَتُْ لهََا وَهَِِ ظَالمَِةٌ ثُمذ أ

َ
ن قَرْيَةٍ أ يِّن مِّ

َ
وَكَأ

 . 48الحج: المَْصِيرُ 

 "إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفُلِته: "وفي الحديث، قال 

  متفق عليه.

 مسلم.  "إن الله يعذب الذين يعُذبون الناسَ في الدنيا: "وقال 

: أمور الناس تستقيم في 28/146قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 

الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في 

الدولة العادلة وإن كانت الحقوق وإن لم تشترك في إثم؛ ولهذا قيل: إن الله يقيم 

كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقُال: الدنيا تدوم مع العدل 

ليس ذنب أسع عقوبة من : "والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال 
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ً له مرحوماً "البغي وقطيعة الرحم ؛ فالباغي يصَُرع في الدنيا وإن كان مغفورا

لعدل نظام كل شيء؛ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن في الآخرة، وذلك أن ا

لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان 

 هـ.   -لصاحبها من الإيمان ما يجُزى به في الآخرة ا

ومن خصائص العدل في النظام الإسلامي العدل مع النفس ومع 

، وإنصاف المظلوم من الظالم وإن كان الآخرين من الشانئين المعادين سواء

امِيَن تعالى: المظلوم كافراً والظالم مسلماً، كما قال  ينَ آمَنُوا كُونوُا قَوذ ِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

قرَْبُ 
َ
لاذ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أ

َ
ِ شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلا يََرِْمَنذكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عََلَ أ لِلَّذ

َ خَبِيٌر بمَِا تَعْمَلوُنَ للِتذقْوَ  َ إنِذ اللَّذ  .8المائدة: ى وَاتذقُوا اللَّذ

ً أو قال: "أنه  وفي الحديث فقد صح عن النبي  انصر أخاك ظالما

 ً قال: ، فقال رجل: يا رسول الله! أنصُره مظلوماً، فكيف أنصره ظالما؟ً "مظلوما

 متفق عليه. "تمنعه من الظلم؛ فذاك نصُركَ إيَّاه"

؛ كانتر مِنر كافِرٍ  إياكم ودعوةَ المظلومِ، وإنِر : "وقال صلى الله عليه وسلم 

 [. 1]"فإِنَّه ليسَ لَها حجابٌ دونَ اللهِ عزَّ وجلَّ 

حيثما يكون العدل؛ فثمَّ شرع الله تعالى، وثمر دينه .. العدل ميزان .. و ف

دينه .. حتى لو  وحيثما يكون الظلم والبغي والعدوان، فثمَّ شرع الطاغوت، وثمَّ 

                                                 
 . 2682صحيح الجامع:   (1)
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عناوين دينية وإسلامية .. فالإسلام براء من الظلم .. والإسلام  جاء مغلفاً تحت

 والظلم لا يلتقيان، ولا يجتمعان أبداً .. وهما في تدابر وتنافر أبداً. 

أرى أن الأحزاب والتجمعات التي تستشرف الحكم،  :تنبيه ــ

اننا .. حتى بتنا لم نعد قادرين والولايات، والمسؤوليات العامة قد كثرت في زم

على إحصائها، وذكر أسمائها .. وأسماء دكاكينها .. وكلهم قبل مرحلة الوصول 

إلى الحكم .. يستعطفون الناس، ويعدونهم الوعود، ويمنونهم الأماني مقابل أن 

يقفوا بجوارهم، ويصوتوا لهم .. ثم ما إن يصلوا إلى سدة الحكم .. وتصبح 

عن همومهم ومشاكلهم .. و  ،عن الناس أيديهم .. إلا ويعرضونليد الحكم بمقا

 ما كانوا قد قطعوه على أنفسهم للناس!   ويتنكبون لوعودهم .. ويتناسون

ولهؤلاء أقول: اعلموا أن حظ الشعوب من أحزابكم، وتجمعاتكم، 

.. العدل .. ولا شيء وشعاراتكم، ودكاكينكم على كثرتها، واختلاف مسمياتها 

دل .. فإن لم تحكموا فيهم بالعدل كما أمر الله .. وتسوسوهم بالعدل .. غير الع

لفظوكم .. واستبدلوكم بقيادات آخرين .. يحكمون فيهم بالعدل .. ولا تلوموا 

 حينئذٍ إلا أنفسكم!   

وركائز من خصائص الأمانة ونزاهة يد الحاكم قبل المحكوم:  -4

ة الحاكم ونزاهته، وترفعه عن الخيانة، الحكم الإسلامي في الدولة الإسلامية أمان

والتخوض في الأموال العامة .. فهو في موضع القدوة؛ والغلول، والنهب والغش، 
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فإن كان أميناً كان الناس أمناء، وإن كان غير أمين تأسى الناس به، وفشا فيما 

 بينهم الخيانة، والغدر، والنهب، والرشاوى، والغلول! 

ت عففت، ف: "لعمر بن الخطاب  قال علي بن أبي طالب  عفر

 . "رعيتك، ولو رتعت لرتعوا

هْلِهَا وَإذَِا حَكَمْتمُ تعالى: قال  
َ
مَاناَتِ إلََِ أ

َ
ْ الْ وا ن تؤُدُّ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
إنِذ اللَّذ يأَ

ا يعَِظُكُم بهِِ إنِذ اللَّذ كََنَ  ن تََكُْمُواْ باِلعَْدْلِ إنِذ اللَّذ نعِِمذ
َ
سَمِيعاً  بَيْنَ النذاسِ أ

. فلا يستقيم حكم من غير أمانة ولا عدل .. والأمانة هنا 58النساء: بصَِيراً 

لكل أنواع الأمانات؛ أمانة الحكم؛ بحيث يوضع الرجل المناسب في المكان شاملة 

 والأمانة على المال، وجميع الحقوق، والحرمات.  المناسب ..

وإنَّ لكل أمةٍ أميناً،  ألاقال: "أنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

 [. 1]"وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح

، في أبي عبيدة، قال عمر  ولأجل هذه الشهادة العظيمة من النبي  

. وذلك "لو كان أبو عبيدة حياً، لوليته واستخلفته: "وهو على فراش المرض

 ن دونه.  لعلمه أن الأمانة ركيزة من ركائز الحكم الإسلامي، لا يستقيم م

وقد تقدم معنا في الحديث عن عبد الله بن زُرَيرٍ الغافقي، قال: دخلنا على  

مَ إلينا خَزِيرَةً] [، فقال يا أمير المؤمنين لو 1عليٍّ بن أبي طالب يوم أضحى فقدَّ

                                                 
 . 110صحيح سنن ابن ماجه: (1)
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، والخير كثيرٌ، قال: يا ابن وزيرٍ إني سمعتُ  قدَّمت إلينا من هذا البطِّ والوَزِّ

لا يحلُّ للخليفة إلا قصعتان: قصعةٌ يأكلها هو وأهله، : "وليق رسولَ الله 

 إنها الأمانة على أموال المسلمين، وبيت مال المسلمين. [. 2]"وقصعةٌ يطُعمها

من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجةً، فإن لم يكن له خادمٌ : "وقال 

ذلك فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكنٌ فليكتسب مسكناً، من اتخذ غير 

[. أي من تعدى من عمال الدولة وولاتها أكثر من ذلك فهو سارق 3]"فهو غالٍ 

 ومعتدٍ على مالٍ ليس له فيه حق.

؛ فلهم النارُ يوم : "وقال  ضون في مالِ الله بغير حقٍّ إنَّ رجالاً يتخوَّ

 البخاري.  "القيامة

 إذا بعث عُماله ولاة على الأمصار شرط عليهم وكان عمر بن الخطاب 

 ً ذَوناً]: "أمورا [، ولا 6[، ولا تلبسوا رقيقاً]5[، ولا تأكلوا نقياً]4أن لا تركبوا بِرر

                                                                                                                            
ً ويصَُب عليه ماءٌ كثير، فإذا نضج ذرَُّ عليه الدقيق، فإن لم يكن  (1) الخزيرة: لحم يقُطَّع صغارا

 فهي عصيدة."النهاية". فيها لحم 
 . 362أخرجه أحمد، وابن أبي الدنيا في الورع، السلسلة الصحيحة: (2)
 . 3751أخرجه أبو داود، وصححه الشيخ ناصر في المشكاة: (3)
هو الفرس الأعجمي؛ لما يمكن أن يحصل لراكبه من خيلاء وتكبر .. فيفسد طبعه، فيستعذب  (4)

 الطغيان!
رة بعد مرة .. وهذا لا يحصل لعامة شعبه ورعيته .. وقد يفسده فيجعله هو الطعام المنقى م (5)

 يألف الترف، وهذا 

 يؤثر على مهمته، والأمانة الملقاة على عاتقه نحو شعبه ورعيته. 
 لما في ذلك من التنعم والإساف الذي قد يشُغله عن واقع رعيته، وحاجتهم.  (6)
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ً من ذلك فقد حلت بكم  تغُلقوا أبوابكم دون حوائج الناس، فإن فعلتم شيئا

 [. 1]"العقوبة، ثم يشُيِّعهم

ً بما يأمرهم  وعمر  إذ كان يأمر الولاة بذلك كان هو أكثرهم التزاما

ن يخص نفسه وأهله بخلاف ما كان يأمر به الولاة وغيرهم من به؛ فلم يك

 الناس، لذا سهل على الولاة الالتزام بما كان يأمرهم به الخليفة ابن الخطاب 

 ـ لزاغوا .. ولو رتع، لرتعوا! ـحاشاه  ـ.. ولو زاغ ـ

العالم .. ونصبوا لف، وحكموا بهذه الأخلاق .. وهذه الأمانة .. ساد السر 

 عروشاً في قلوب الناس، قبل أن ينصبوها في الديار، والبلدان!لأنفسهم 

ـ ـلذا نقول: عندما يجوع الحاكم قبل شعبه .. ويخصهم بالعطاء 

ـ قبل نفسه وأهله وحاشيته، ويسهر على رعايتهم وخدمتهم ـمهما كان قليلاً 

وكثير غيره من ولاة  كما كان يفعل الفاروق عمر بن الخطاب  ـوراحتهم ـ

ـ لا يمكن لهذا الشعب حينئذٍ أن يفُكر بالثورة أو الخروج على ـلمين الأوائل المس

حاكمه مهما عانى من الفقر وظروف المجاعات .. كما أنه يقوى على مواجهة 

التحديات أو أي حصار اقتصادي يشنه العدو عليهم .. مادام الحاكم ذاته 

لصبر على البلاء والجوع يتحمل قبلهم معاناة وآثار هذا الحصار، ويتقدمهم في ا

 والفقر، ويؤُثرهم على نفسه، وخاصة أهله. 

                                                 
 . 3730كاة: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، المش (1)
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أما إن كان الحاكم يتمتع بثروات طائلة قد نهبها من أموال الأمة .. 

ويعيش قمة البذخ والإساف والتبذير .. ثم هو يصُنَّف كأول أو ثاني أو ثالث 

 ـهذا الزمان ـكما هو حال كثير من طواغيت الحكم في  ـأغنى رجل في العالم ـ

وفي المقابل شعبه يتضور الجوع والحرمان والفقر، وهو يرى بأم عينيه كيف 

تنُهب خيرات وثروات بلاده الطائلة على أيدي الطغمة الحاكمة .. لتصرف على 

موائد اللهو، والشهوات والأهواء .. وتصُب في جيوب الأعداء .. فشعب هذا وصفه 

لى مواجهة التحديات ولا الحصارات أو وحاله وواقعه، لا يمكن أن يقوى ع

الانتكاسات الاقتصادية .. ولا توجد بينه وبين حاكمه المفسد الظالم أي ترابط 

ط عليهم ..  ة دفاع أو حماية مشتركة .. بل تراهأو تفاهم أو علاق دائم التسخر

همه الأكبر كيف يتخلص من هذه الطغمة الحاكمة، ومن نظامهم وحكمهم 

كان ذلك على يد أعداء الأمة ذاتهم .. كما حصل ولا يزال يحصل وظلمهم .. ولو 

 في عديد من الأمصار!

عندما الحاكم لا يحوط رعيته بالنصح والرعاية والحماية من كل ما 

يتهددهم .. وهو لا يهمه من شؤون الحكم والملك إلا نفسه .. وملكه .. 

ت حاشيته وخصائصه ومستحقاته الباطلة من ثروات الدولة .. ومستحقا

 ـالمقربين التي تثُقل كاهل عامة الناس .. وكيف يثُبِّت عرشه وملكه ونظامه ـ

ـ حاكم هذا وصفه وحاله لا ـولو كان ذلك على حساب جماجم وأمن شعبه كله 

يمكن أن يسُمى حاكماً مسلماً، كما أن حكمه لا يمكن أن يسُمى حكماً إسلامياً 
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 أن تقام له دولة .. ولو قامت فهي .. كما لا يمكن أن يستمر له حكم، ولا

 سعان ما تأفل وتزول، غير مأسوف عليها.  

ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً، فلم يحُِطها بنصحه : "قال رسول الله 

 متفق عليه.  "لم يجد رائحة الجنة

ما من والٍ يلي رعيةً من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا : "وقال 

م الله عليه الج  متفق عليه.  "نةحرَّ

ما من أمير يلي أمرَ المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم : "وقال 

 مسلم.  "يدخل معهم الجنة

ما من إمامٍ أو والٍ يغُلق بابه دون ذوي الحاجة والخَلَّةِ ـ أي : "وقال 

 [.1]"الفقر ـ والمسكنة، إلا أغلق الله أبوابَ السماء دون خَلَّته وحاجته ومسكنته

ما من رجلٍ يلي أمرَ عشرةٍ فما فوق ذلك، إلا أتى الله مغلولاً : "وقال 

هُ أو أوثقَه إثمه، أولها ـ إي الإمارة ـ ملامةٌ، وأوسطها  يدَهُ إلى عنقه، فكَّهُ برُّ

[. هذا فيمن لم يقم بحق الإمارة وواجبها 2]"ندامةٌ، وآخرها خزيٌ يوم القيامة

ً على أمته حق القيام، أما إن قام بحقها ووا جبها حق القيام، وكان أمينا

ومقدراتها وثرواتها، وحرماتها .. يحكم بين العباد بالسوية والعدل فهو عند 

أنه  الله يوم القيامة على منبر من نور، كما في الحديث، فقد صح عن النبي 

                                                 
 . 5685أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع:  (1)
 . 5718أخرجه أحمد، صحيح الجامع:  (2)
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إن المقسطين عند الله على منابر من نورٍ عن يمين الرحمن؛ وكلتا يديه قال: "

 مسلم.  "الذين يعدلون في حُكمهم، وأهليهم، وما ولُّوا يمين،

وأعني بالعلم؛ العلم بشقيه ونوعيه: العلم الشرعي، والعلم العِلْمُ:  -5

الدنيوي، حيث أن الحكم في الدولة الإسلامية لا يمكن أن تقوم له قائمة من دون 

 اً. هذين النوعين من العلم، والذي بهما تقوم مصالح الدين والدنيا مع

فهو العلم الذي ينظم ويرشد وهو الجانب الأهم؛ أما العلم الشرعي: 

فه بما  وينمي علاقة الفرد بخالقه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بمجتمعه .. ويعُرِّ

يجب عليه نحو ربه، ونحو نفسه، ونحو أهله، ونحو المجتمع الذي يعيش فيه، 

 . عالى، وسنة رسوله ونحو الناس أجمعين .. كما هو مبين في كتاب الله ت

هو العلم الذي يعُرف الفرد بما يجب له وما يجب عليه .. ويعُرف 

الجماعة بما يجب لها وما يجب عليها .. ويعُرف الحاكم بما يجب له وما يجب 

 عليه. 

هو العلم الذي يوضح الغايات من الوجود .. والوسائل التي تؤدي إلى 

 تلك الغايات.  

به الحياة العامة والخاصة سواء .. فتصُبغ هو العلم الذي تنتظم 

 من عباده.  بالصبغة الشرعية التي يحبها ويريدها الله 

 هو العلم الذي به يستبين الواجب من المحظور، والمستحب من المكروه. 



 310 

وبأسمائه الحسنى، وصفاته  هو العلم الذي يعُرِّف العبد بخالقه 

 جزاء حسن إن وفى بهذا الحق.العليا .. وبحقه عليه .. وما للعبد من 

من دون هذا النوع من العلم تفقد الدولة هويتها .. وعقيدتها .. 

وانتماءها .. وروحها .. ومناعتها .. واستقلالها .. والغاية من وجودها .. وكذلك 

المجتمع والأفراد .. من هنا تأتي أهمية هذا النوع من العلم، وأهمية طلبه، 

وَمَا كََنَ المُْؤْمِنوُنَ لَِّنَفِْرُوا كََفذةً فلَوَْلا تعالى: ال وفضل الحرص عليه، كما ق

ينِ وَلَِّنُذِْرُوا قوَْمَهُمْ إذَِا رجََعُوا  هُوا فِِ الدِّ نَفَرَ مِنْ كُُِّ فرِْقةٍَ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ لََِّتَفَقذ

ينَ قلُْ هَلْ تعالى: . وقال 122التوبة: إلََِّهِْمْ لعََلذهُمْ يَحذَْرُونَ  ِ يسَْتَويِ الَّذ

لَْْابِ 
َ
ولوُ الْْ

ُ
رُ أ ينَ لا يَعْلمَُونَ إنِذمَا يَتذََكذ ِ تعالى: . وقال 9الزمر: يَعْلمَُونَ وَالَّذ

 ُمِنْ عِباَدِهِ العُْلمََاء َ هْلَ تعالى: . وقال 28فاطر: إنِذمَا يََشَْ اللَّذ
َ
لوا أ

َ
فاَسْأ

كْرِ إنِْ كُنتْمُْ لا تَعْلمَُونَ  دْعُو إلََِ تعالى: . وقال 43النحل: الَِّّ
َ
قلُْ هَذِهِ سَبِيلِِ أ

 ِ ناَ وَمَنِ اتذبعََنِِّ وسَُبحَْانَ اللَّذ
َ
ِ عََلَ بصَِيَرةٍ أ كِينَ اللَّذ ناَ مِنَ المُْشِّْ

َ
 وَمَا أ

 . وهذا لا يتأتى إلا بالعلم.  108يوسف:

على  طلب العلمِ فريضةٌ قال: "أنه  وفي الحديث فقد صحَّ عن النبي 

 [. والحديث يشمل كل مسلمة أيضاً.  1]"كلِّ مُسلمٍ 

                                                 
 .  70أخرجه ابن ماجه وغيره، صحيح الترغيب: (1)
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ً إلى : "وقال  لَ الله له طريقا ً يلتمسُ فيه علماً، سهَّ من سلَك طريقا

 [. 1]"الجنة، وإن الملائكةَ لتضعُ أجنحتها لطالب العلمِ رضاً بما يصنع

ال المرادي، قال: أتيتُ النبيَّ  وهو في المسجد  وعن صفوان بن عسَّ

قال: تكئٌ على برُدة له أحمر، فقلت له: يا رسول الله إني جئتُ أطلبُ العلمَ، فمُ 

ه الملائكةُ بأجنحتها، ثم يركبُ " ً بطالب العلم؛ إن طالب العلم تحفُّ مرحبا

 [.2]"بعضهم بعضاً حتى يبلغُوا السماءَ الدنيا من محبتهم لما يطلب

ناكم؛ إن الله فضلُ العالمِ على العابدِ، كفضلي على أد: "وقال 

وملائكتهَُ، وأهل السماواتِ والأرض حتى النملةَ في جُحرها، وحتى الحوتَ 

 [. 3]"ليصُلون على معلمي الناس الخير

 متفق عليه. "من يرُد الله به خيراً يفُقههُ في الدين: "وقال 

وغيرها كثي من البخاري.  "أفضلكم من تعلم القرآن وعلَّمه: "وقال 

ب من تركه  النصوص الشرعية التي ترغب بهذا النوع من العلم، وتحذر وترهر

  أو إهماله. 

وهو العلم الذي به تستقيم حياة الناس المادية وأما العلم الدنيوي: 

من ملبس، ومأكل، ومشرب، ومسكن، ومركب، وغير ذلك من الصناعات 

كن الحربية التي تقي المؤمنين بأس أعدائهم .. وهو علم لا يمالتكنولوجية، و 

                                                 
 . 68أخرجه أبو داود وغيره، صحيح الترغيب: (1)
 . 69أخرجه أحمد وغيره، صحيح الترغيب: (2)
 ح.أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحي (3)
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تجاهله، أو التهاون به، بل لا يمكن للدولة الإسلامية أن تقوم لها قائمة من 

ـ يكون تعلمه واجباً، ــ مما يدخل في حكم الضروريات ـدونه؛ لذا كثير منه 

ً لا بد من أن ينفر من المسلمين من يكفي الأمة حاجتها من تلك  ً كفائيا وفرضا

جميع ممن يقدرون على سد النقص الضروريات، وإلا وقع الإثم والحرج على ال

 في تلك المجالات من العلوم والفنون ثم هم لا يفعلون.

هذا النوع من العلم هو الذي به تحافظ الدولة الإسلامية على استقلالها، 

واكتفائها الذاتي، وتحفظ هيبتها ومكانتها بين الدول والأمم التي لا تعترف إلا 

تعالى: وجود بينها إلا للقوي، كما قال بالقوي، ولا تحترم إلا القوي، ولا 

 ِ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْْيَلِْ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدُوذ اللَّذ وا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوُذ عِدُّ
َ
وَأ

ءٍ  ُ يَعْلمَُهُمْ وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ شََْ كُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لا تَعْلمَُونَهُمُ اللَّذ وعََدُوذ

نْتمُْ لا تُظْلمَُونَ فِِ 
َ
ِ يوُفَذ إلََِّكُْمْ وَأ . ولكي نتمكن من 60الأنفال:  سَبِيلِ اللَّذ

الإعداد ما استطعنا من قوة يستلزم العلم بجميع أنواع وأدوات القوة المعاصرة 

المتاحة .. وجميع فنون القتال .. التي تكافئ قوة العدو ومهاراته .. والتي 

ن التجرؤ على الاعتداء .. وإذا كان هذا الإعداد واجباً تردعه وترهبه وتمنعه م

وهو لا يمكن أن يتحقق إلا بالعلم بأدواته وأسبابه دل أن هذا النوع من العلم 

 واجب كذلك؛ للقاعدة الشرعية التي تقول: مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
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رسَْلنْاَ رسُُلنَاَ باِلْْيَِّناَتِ تعالى: وقال 
َ
نزَْلْناَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ لقََدْ أ

َ
وَأ

سٌ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنذاسِ 
ْ
نزَْلْناَ الْْدَِيدَ فِيهِ بأَ

َ
وَالمِْيَزانَ لَِّقَُومَ النذاسُ باِلقِْسْطِ وَأ

َ قَويِب عَزِيزٌ  هُ وَرسُُلهَُ باِلغَْيبِْ إنِذ اللَّذ ُ مَنْ يَنصَُُْ  . 25الحديد: وَلَِّعَْلمََ اللَّذ

لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بالكتاب الراشدة ة الإسلامية فالدول

والحديد معاً .. ومتى أخذت بأحدهما دون الآخر، وقعت في التقصير والتفريط، 

 وحكمت على نفسها بالفشل والزوال .. وتجرأ عليها الأعداء.

الأمة التي تستورد مأكولاتها، وملبوساتها، ومركوباتها، وآلياتها، 

ة من رَ .. من الأمم الأخرى .. هي أمة مستعمَ الأساسية .. وحاجياتها ومصانعها 

تلك الأمم .. لا تملك قرارها، ولا حريتها إلا على قدر استغنائها عن تلك قِبل 

 الأمم!

علموا : "أنه كتب إلى أهل الشام وقد أثُر عن عمر بن الخطاب 

فليثبوا على الخيل أولادكم الكتابة، والسباحة، والرمي، والفروسية، ومروهم 

 ً  . "وثبا

، يشمل هذا النوع من "طلب العلمِ فريضةٌ على كلِّ مُسلمٍ : "وقوله 

 العلم كذلك، والله تعالى أعلم.  

من أبرز الخصائص والأسس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  -6

الأمر " والركائز والمقومات التي يقوم عليها الحكم في الدولة الإسلامية،
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جهاز المناعة في جسد الأمة، والدولة  . فهو بمثابة"روف والنهي عن المنكربالمع

 الإسلامية. 

إذ لا قيام ولا حياة ولا وجود للدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي من 

 دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن دون أن تكون ثقافة وعقيدة

ً والجماعة لدولة ، ثقافة ا"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ، بل والفرد معا

 وثقافة المجتمع برمته.

ً  من رأى منكمقال: "أنه  فقد صح عن النبي  فليغيره بيده،  منكرا

 مسلم. "فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعفُ الإيمان فإن لم يستطع

؛ من صيغ العموم؛ أي كل من رأى منكم منكراً وكان قادراً "مَنقوله "ف

ره يتعين عليه إنكاره، إذ لا يقتصر إنكار المنكر على فئة دون فئة، أو على إنكا

شخص دون شخص .. فالجميع يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن 

 المنكر، كل بحسب استطاعته وموقعه.  

مُرُونَ تعالى: وقال 
ْ
وْلَِّاَءُ بَعْضٍ يأَ

َ
وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أ

وَالمُْؤْمِنوُنَ . فلام التعريف في قوله 71التوبة: لمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ باِ

بَعْضُهُمْ تفيد العموم والاستغراق؛ أي كل المؤمنين والمؤمنات  وَالمُْؤْمِناَتُ 

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ 
ْ
وْلَِّاَءُ بَعْضٍ يأَ

َ
بالمعروف والنهي  ، فالأمرأ

عن المنكر ثقافة وسلوك وأخلاق جميع المؤمنين والمؤمنات .. وإن كان يجوز أن 

تتخصص فئة من هؤلاء المؤمنين تكون مهمتها ووظيفتها الأساسية الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر .. والسهر على حماية المجتمع من التلوث 

مُرُونَ وَلْتَكُنْ مِ تعالى: بالمنكرات، كما قال 
ْ
ةٌ يدَْعُونَ إِلََ الْْيَْرِ وَيَأ مذ

ُ
نكُْمْ أ

ولََِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
. هذه 104آل عمران: باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَأ

 ي الطائفة تتفرغ للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. الأمة؛ أ

مر بالمعروف والنهي كذلك من غايات ومقاصد قيام الدولة الإسلامية الأ 

لَةَ تعالى: عن المنكر، كما في قوله  قاَمُوا الصذ
َ
رضِْ أ

َ
نذاهُمْ فِِ الْْ ينَ إنِْ مَكذ ِ الَّذ

مُورِ 
ُ
ِ اَءقبِةَُ الْْ مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُْنكَْرِ وَلِلَّذ

َ
كََةَ وَأ . 41الحج: وَآتوَُا الزذ

 الأرض أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فمن غايات التمكين للمسلمين في

توا الغاية التي لأجلها منَّ  .. فإن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر .. فوَّ

 في الأرض.   الاستخلافو الله تعالى عليهم بالتمكين 

والمعروف الذي أمُرنا أن نأمر به هو جميع ما يحبه الله تعالى من 

اهرة والباطنة، وهو يشمل جميع شُعب وخصال الإيمان الأقوال والأعمال الظ

 ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. "لا إله إلا الله" التي أعلاها

والمنكر الذي أمرنا أن ننهى عنه هو جميع ما يبغضه الله تعالى 

ويسخطه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهو يشمل جميع شُعب 

، وأدناها إلقاء التي أعلاها الإشراك بالله تعالى، و الكفر والفسوق والعصيان

 الأذى في الطريق.
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فأمة الإسلام عُرفت خيريَّتها على غيرها من الأمم وفضلها عليها بالأمر 

خْرجَِتْ للِنذاسِ تعالى: بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال 
ُ
ةٍ أ مذ

ُ
كُنتْمُْ خَيْرَ أ

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْ 
ْ
ِ هَوْنَ عَنِ المُْ تأَ . فعلى 110آل عمران: نكَْرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللَّذ

قدر ما تحافظ الأمة على خاصية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر ما 

 تحُافظ على خيريتها وتمايزها وفضلها على غيرها من الأمم والدول.

جتمع، وهو فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان في الم

بمثابة جهاز المناعة فيه؛ إذ هو الجهاز الذي يطُارد المنكرات وآثارها الفتاكة في 

المجتمع كما تطُارد الكريات البيض في الدم الجراثيم والفيروسات التي تدُاهم 

الإنسان وتتسرب إلى داخل جسده .. وكما أن الإنسان لا يقوى أن يعيش من 

ض والجراثيم التي تدُاهمه، كذلك المجتمعات لا دون جهاز مناعة يقُاوم الأمرا

يمكن أن تعيش أو أن تسود وتبقى سليمة من الأمراض والانحرافات الضارة 

 والقاتلة .. من دون جهاز مناعة يتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

على حدود  مثلُ القائمقال: "أنه  كما في الحديث، فقد صح عن النبي 

استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم  قع فيها، كمثل قومٍ الله والوا

أعلاها، وأصاب بعضُهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 

فمروا على من فوقهم فتأذوا به، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون 

نصيبنا خرقاً فتؤذوننا، فقالوا ـ أي الذين في أسفلها ـ: لو أنَّا خرقنا في 

فاستقينا منه، ولم نؤذِ مَن فوقنا، فأخذ ـ أي أحدهم ـ فأساً فجعل ينقر أسفلَ 
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السفينة، فأتوه فقالوا مالك؟! قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن تركوهم 

ً  وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا وأنُجوا  البخاري.  "جميعا

بالمعروف النَّاهين عن المنكر القائمين على حدود الله  وهكذا مثل الآمرين

مع أهل المنكر والفسوق والفجور الذين يريدون أن ينشروا منكراتهم 

وضلالاتهم وكفرياتهم وشرورهم في المجتمع وبين الناس ليفتنوهم عن دينهم، 

ويؤذوهم في معاشهم، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وهلك المجتمع ومن 

يه، وإن أخذوا على أيديهم بالضرب والزجر والمنع نجوا ونجوا جميعاً، وسلم ف

 المجتمع ـ ومن فيه ـ من الغرق والهلاك، والدمار.

ومن حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله!  

 متفق عليه.  "نعم؛ إذا كَثرَُ الخبثَ: "أنهَلَكُ وفينا الصالحون؟ قال 

في الدولة الإسلامية للمنكر والفسوق والعصيان والظلم؛ لأن لا حرية 

ذلك يعني أن تعُطى الحرية للتخريب والخبَث، والدمار والهلاك والفساد .. 

ً في دين الله تعالى، كما أنه لا يستقيم مع غايات ومقاصد  وهذا لا يستقيم أبدا

 الحكم في الدولة الإسلامية.

أي بالنهي  ـالمَ فلم يأخذوا على يديه ـإن الناسَ إذا رأوا الظ: "قال 

هُم الله بعقابٍ من عندهـوالزجر والمنع   [.  1]"ـ أوشك أن يعمَّ

                                                 
 . 2317أخرجه أبو داود وغيره، صحيح الترغيب:   (1)
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ما من رجلٍ يكونُ في قومٍ يعُمَلُ فيهم بالمعاصي، يقدرون على : "وقال  

 [.1]"أن يغُيروا عليه، ولا يغُيرون؛ إلا أصابهم الله منه بعقابٍ قبل أن يموتوا

يفشِ فيهم ولدُ الزنا، فإذا فشا فيهم  تزال أمتي بخير ما لملا : "وقال 

 [. 2]"أن يعمهم اللهُ بعقاب أوشك ولد الزنا

ابن مريم  وقد لعُِن الذين كفروا من بني إسائيل على لسان داود وعيسى

لعُِنَ تعالى: عليهما السلام؛ حيث كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كما قال 

ينَ كَفَرُو ِ ا مِنْ بنَِِّ إسِِْائيلَ عََلَ لسَِانِ دَاودَُ وعَِيسََ ابنِْ مَرْيَمَ ذَلكَِ بمَِا الَّذ

عَصَوْا وَكََنوُا يَعْتدَُونَ . كََنوُا لا يتَنَاَهَوْنَ عَنْ مُنكَْرٍ فَعَلوُهُ لَِْئسَْ مَا كََنوُا 

 . 79-78المائدة: يَفْعَلوُنَ 

ب للمسلمين؛ فإنهم  يما وقع فيه كفار بنيإن وقعوا ف وهذا مثال ضُرِ

إسائيل .. فلا يتناهون عن منكر فعلوه .. فإنهم يلُعَنون كما لعُِنوا .. ويحل 

ة، ولنا  بهم السخط والعذاب كما حل ببني إسائيل من قبل .. فليس لهم كل مُرَّ

 كل حلوة! 

أن الساعة تقوم على شرار الخلق الذين من  وقد أخبرنا النبي 

فيبقى : "ون معروفاً، ولا ينكرون منكراً، كما في الحديثخصالهم أنهم لا يعرف

ً ولا ينكرون  شرار الناس في خِفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا

                                                 
 . 2316أخرجه أبو داود وغيره، صحيح الترغيب:   (1)
 : سنده حسن. 10/203أخرجه أحمد، وقال عنه ابن حجر في الفتح   (2)
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منكراً. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ 

خ في فيأمرهم بعبادة الأوثان. وهم في ذلك دار رزقهم، حسنٌ عيشهم، ثم ينُف

الصور، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً، وأول من يسمعه رجل يلوطُ 

قال:  ـ!! ـخصية على مبدأ ومذهب الليبرالية الإباحيةحرية ش ـحوضَ إبله ـ

 فيصعق، ويصعق الناس ..." مسلم.  

ً ومداهنة ـ ـومنه نعلم أن هؤلاء الذين يمَُنُّون ـ         ق الطوائف والفِرَ  ـنفاقا

 ــ متذرعينبكل أطيافها وانتماءاتها الباطلة .. بالحريات المطلقة والأحزاب 

فساد والفجور والكفر والإلحاد .. بما في ذلك حرية الإ  ـالديمقراطية ـبشعار 

والزندقة .. والمجاهرة بالارتداد عن الدين .. إذا ما قامت دولة الإسلام على 

..  لثقيل هذا يزعمون أنهم إسلاميونم اثم هم مع وزره ــ زعموا! ــأيديهم 

ومصلحون .. وأنهم يعملون من أجل مستقبل الإسلام والمسلمين ومستقبل 

يصطدمون في مسعاهم الباطل هذا دولتهم المنشودة .. فهؤلاء يكذبون .. وهم 

 .. كما أنهم لم بعشرات النصوص المحكمة من كتاب الله وسنة رسوله 

، والغاية من قيام دولته في الأرض .. وعليهم أن ميفهموا مقاصد وغايات الإسلا 

هيات وأساسيات تعاليم هذا الدين الحنيف .. قبل أن يبد قراءةيعُيدوا من جديد 

 ينُظِّروا لمستقبل الإسلام ولمستقبل دولته المنشودة! 

إلا من رحم الله منهم فتاب وأناب  ـوهؤلاء حظهم من كتاب الله تعالى ـ

ْ تعالى: ـ قوله ـ مُرُونَ باِلمُْنكَْرِ ال
ْ
مُناَفقُِونَ وَالمُْناَفقَِاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يأَ
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َ فنَسَِيهَُمْ إنِذ المُْناَفقِِيَن هُمُ  يدِْيَهُمْ نسَُوا اللَّذ
َ
وَيَنهَْوْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ وَيَقْبضُِونَ أ

ينهى عما  فمن أمر بمنكر أو رخص له، لا بد من أن. 67التوبة: فَاسِقُونَ الْ 

فمن أمر بالشرك، فهو ينهى عن ضده التوحيد ..  من معروف ..ويضاده يقُابله 

ومن أمر بالكذب فهو ينهى عن الصدق، ومن أمر بالغش والخيانة، فهو ينهى 

، فهو ينهى عن الزنىالعصيان، و .. ومن أمر بالفسوق و  ، والوفاءعن الأمانة

ما يضُاده  يفُرَض إلا ويلُغير .. وهكذا ما من منكالعفة والطهر، والطاعة 

ويقُابله من معروف .. وكذلك العكس؛ فمن أمر بمعروف لزمه أن ينهى عما 

 يقُابله ويضاده من منكر، ولو بطريقة غير مباشرة. 

 : يأمر بالمعروف والمنكر معاً ..؟! فإن قيل

: هذان ضدان لا يجتمعان .. ومثل صاحبه كمثل من يأمر بالشيء أقول

 ً  ، يقول بالشيء وعدمه معاً .. وهذا لا يصح نقلاً، ولا عقلاً! وضده معا

كما تقدم، فإن أجهزة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: ــ 

الجميع ــ وكل بحسب موقعه واستطاعته ــ معني بالأمر بالمعروف، والنهي 

عن المنكر .. جميع وزارات الدولة، وأجهزتها الأمنية، وغير الأمنية، الرسمية 

 ها ومهامهامنها، وغير الحكومية الرسمية .. يجب أن تمارس ــ بحسب موقع

ــ مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن الفساد والمنكر .. لكن هذا لا يمنع من أن 

توجد جماعة متخصصة ومتفرغة تقوم بواجب الحسبة، والأمر بالمعروف 

والسلطة، كما قال وبين القوة  تجمع بين العلم، والفقه،والنهي عن المنكر .. 
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ةٌ تعالى:  مذ
ُ
؛ أي طائفة أو جماعة تتحقق فيها الكفاية وَلْتَكُنْ مِنكُْمْ أ

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ تتفرغ لمهمة تتخصص، و 
ْ
يدَْعُونَ إِلََ الْْيَْرِ وَيَأ

ولََِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
 . 104آل عمران: المُْنكَْرِ وَأ

في كل وزارة أو دائرة رسمية حكومية، جهاز حسبة كما يخُصص 

يمارس مهمة الرقابة والمساءلة والمحاسبة ضمن الوزارة أو الدائرة ذاتها، إذا ما 

أو منكر أو تقصير متعمد، انحراف أو فساد، نوع حصل فيها أو بين موظفيها 

 .. تنكره القوانين الشرعيرة.  

للأمر بالمعروف نكر: ـ ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المــ

 والنهي عن المنكر جملة من الضوابط: 

ً عن الأمر والنهي .. يسقط منها : القدرة: فإن كان الآمر الناهي عاجزا

َ مَا تعالى: عنه التكليف إلى غيره، أو إلى حين تحقق القدرة لديه. قال  فاَتذقُوا اللَّذ

 لِّفُ اللَُّّ نَفْساً إلِاذ وسُْعَهَالَا يكَُ تعالى: . وقال 16التغابن: اسْتطََعْتمُْ 

 . 286البقرة:

فإذا أمرتكم بشيء، فأتوا قال: "أنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

 "إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم: "مسلم. وفي رواية "منه ما استطعتم

 البخاري.  
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. إذ : العلم: فالعلم يتقدم كل عمل، وهو شرط لصحة أي عمل .ومنها

 جاهل الشيء كفاقده، وفاقد الشيء أنَّى يعُطيه للآخرين. 

ً له .. ومنها : أن لا يؤُدي تغيير المنكر إلى منكر أكبر منه أو موازيا

 . "لا ضرر، ولا ضرار: "أكبر منه، وفي الحديثمثله أو فالضرر لا يزُال بضرر 

لة المنكر، : توخي أكثر الطرق رفقاً في الأمر والنهي؛ إذ الغرض إزاومنها

وليس مجرد الوسيلة التي يزُال بها المنكر، فالمنكر الذي يزُال بالتلميح لا يزُال 

بالتصريح .. والمنكر الذي يزُال بالتصريح لا يزُال باليد، والعنف والقوة .. إذ 

لى الرفق كلما كان ذلك أقرب للسنة، ا كانت وسائل الأمر والنهي أقرب إكلم

ينكر  كثيراً ما حيث كان الحبيب لقبول لدى الناس، وأقرب لولمقاصد الشرع، 

، من غير تصريح باسم الأعيان، كما في "ما بال أقوام" المنكر على طريقة ومبدأ

كان إذا بلغه عن الرجل شيء لم : "الحديث عن عائشة رضي الله عنها، قالت

[. 1]"ما بال أقوامٍ يقولون كذا، وكذا: "يقل: ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول

 فهو أدفع للحرج. 

امُ عليكَ، فقالت افقالو  استأذن رهط من اليهود على النبي وقد  : السَّ

ام واللعنة، فقال  يا عائشة، إن الله : "عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السر

قلت، قال: ". قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ "رفيق، يحب الرفقَ في الأمر كله

 البخاري.  "وعليكم

                                                 
 . 4692أخرجه أبو داود، صحيح الجامع:   (1)
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يا عائشة إن الله رفيق، يحُب الرفقَ، ويعُطي على : "عند مسلم وفي رواية

ففي هذا الموضع  ."الرفق ما لا يعُطي على العنف، وما لا يعُطي على ما سواه

الهام والحساس الذي تدُافع فيه أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 

ها إلى الرفق، عليه وسلم .. وتغضب لحقه وحرمته .. النبي صلى الله يوجه

  ويأمرها بالرفق! 

فقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانهَُ، ولا ينُزَعُ من شيءٍ إلا : "وقال  إنَّ الرِّ

 مسلم. "شانهَ

رَمِ الخيرَ : "وقال  فقَ يحُر  مسلم.   "مَن يحُرَمِ الرِّ

ً  من رأى منكم: ": كيف نفهم الحديث التاليفإن قيل فليغيره  منكرا

 "فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعفُ الإيمانبيده، فإن لم يستطع 

 مسلم. حيث جاء الأمر بتغيير المنكر باليد أولاً لمن يستطيع ..؟ 

: التوفيق أن هذا الحديث يحُمَل على المنكر الممتنع بقوة .. ويأبى أقول

يه صاحبه إلا المحاربة والمقاتلة .. فهذا وأمثاله، ينُكر عليه باليد .. ويحُمَل عل

ً  من رأى منكم: "أعلاه دالحديث الوار  فليغيره بيده، فإن لم يستطع  منكرا

 . والله تعالى أعلم. "فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعفُ الإيمان

لمي ة:  ياسِي بالوسائل الس  قد وردتني أسئلة عدة، ــ إنكار المنكَر الس 

كالتظاهرات، ومن أطراف عدة .. عن شرعيرة الوسائل السلميرة ــ 

والاعتصامات، والدعايات، والعصيان المدني ونحوها من الوسائل السلمية ــ 
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وعن الجدوى منها في إنكار المنكَر السياسي، أو إنكار المنكر الصادر عن الحاكم، 

والسلطة الحاكمة، وبخاصة بعد الانقلاب العسكري المشؤوم الذي شهدته مصر 

ــ حيث لم تنفعر معه الوسائل السلميرة، كما ــ حفظها الله وأهلها من كل سوء 

أنها لم تردعه عن غيره وظلمه، وعدوانه .. وقد كثرت ــ إثر ذلك ــ الحوارات 

والمساجلات بين الإخوان حول شرعية إنكار المنكر السياسي بالوسائل السلميرة .. 

ً في إنكار المنكر السياسي؛ اللجوء إلى الوسائل  وأيهما أفضل وأجدى نفعا

 السلميرة، أم اللجوء إلى الوسائل العسكريرة؟ 

فكان لزاماً علينا أن نجيب عن هذه التساؤلات، فأقول ــ مستعيناً بالله 

ــ: المنكَر السياسي؛ الصادر عن السلطة الحاكمة شأنه شأن أي منكر آخر 

يتعين إنكاره، فمنه ما ينُكَر بالوسائل السلميرة، عندما تتوفر دواعيه، وظروفه، 

وهو الخيار الأول الذي ينبغي اللجوء إليه، ومنه ما ينُكَر بالقوة والوسائل 

العسكرية، عندما تتواجد مقتضياته، وتتحقق شروطه .. فلا تعارض بين 

المنهجين ــ السلمية والعسكرية ــ وبالتالي لا يجوز أن نضرب منهجاً بالمنهج 

ً من أجل المنهج  الآخر .. فكلا المنهجين الآخر، كما لا يجوز أن نلغي منهجا

 مشروعان، يكملان بعضهما البعض، قد دلَّت عليهما نصوص الشريعة.

من الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على إنكار المنكر ــ أيراً كان نوع هذا 

ً أم غير سياسي ــ بالوسائل السلمية، قوله  ً سياسيا المنكر، سواء كان منكرا

ً فليغيررهُ بيدِه، فإن لم يستطِعُ من رأى من: "صلى الله عليه وسلم كم مُنكرا
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مسلم. فتغيير المنكَر ــ  "فبلسانِه، فإن لم يسَتطِع فبقلبِه وذلك أضعفُ الإيمان

 بما فيه المنكر السياسي ــ باللسان، يدخل في خانة الوسائل السلمية.

بايعَناَ رسولُ الله على أن قال: "ونحوه الحديث، عن عبادة بن الصامت، 

  متفق عليه.  "بالحقِّ أينما كُنَّا لا نخافُ في اللهِ لومةَ لائم نقولَ 

هداء حمزةُ بنُ عبدِ المطلب، ورجلٌ : "وقال صلى الله عليه وسلم سيِّدُ الشُّ

  [. 1]"قامَ إلى إمامٍ جائرٍ فأمرَه ونهاهُ فقتلََهُ 

أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عندَ سُلطانٍ : "وقال صلى الله عليه وسلم

 [. 2]"رٍ جائ

أحبُّ الجهادِ إلى اللهِ، كلمةُ حقٍّ تقُالُ لإمامٍ : "وقال صلى الله عليه وسلم

 [.3]"جائرٍ 

فكلمة الحق التي تقُال عند سلطان جائر، وكذلك أمره بالمعروف ونهيه 

عن المنكر، يدخل في خانة الوسائل السلمية .. ثم لو قُتِل الصادع بالحق، الآمر 

المنكر بسبب صدعه، وأمره، ونهيه فهو شهيد، بل هو بالمعروف، والناهي عن 

 مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.

سيكونُ أمُراءُ من بعدي؛ يقولون ما لا : "وقال صلى الله عليه وسلم

يفعلون، ويفعلون ما لا يؤُمَرون، فمن جاهدَهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدَهم 

                                                 
 . 491رواه الحاكم، السلسلة الصحيحة:  (1)
 . 491اود، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة: رواه أبو د (2)
 . 168رواه أحمد، والطبراني، صحيح الجامع:  (3)
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[. 1]"م بقلبه فهو مؤمِن، لا إيمانَ بعدَهبلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدَه

 وجهادهم باللسان، يدخل في خانة الوسائل السلميرة.

قِرَنَّ أحدُكم نفَسَه: "وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا  "لا يَحر

سَه؟  يرَى أمراً للهِ عليه مقالاً، ثمَّ لا يقَولُ قال: "رسولَ الله كيف يحَقِرُ أحدُناَ نفَر

يقولُ اللهُ عز وجل يومَ القيامة: ما منعَكَ أن تقولَ فيَّ كَذا وكذا؟ فيقول: فيه، ف

 [. 2]"خشيةَ النَّاسِ. فيقولُ: فإيَّايَ كُنتَ أحقَّ أن تخشَى 

فهو إذا كان لا يملك سوى أن يقول الحق في أمرٍ يتعين عليه أن يقول 

ع مقالتي .. أو فيه .. فليقله .. ولا يحقرنر مقالته ونفسه، ويقول: ماذا تنف

  يقول: مقالتي من الوسائل السلمية، التي لا تجدي نفعاً .. هذا لا ينبغي! 

ومما يحسن الاستدلال به على المنهج السلمي في إنكار المنكر، الأحاديث 

العديدة العامة التي تأمر بالرفق، وتنهى عن العنف والشدة، كما في قوله صلى 

فقَ في الأمرِ كُلِّهإنَّ اللهَ رفي: "الله عليه وسلم  البخاري."قٌ يحُبُّ الرِّ

فقَ، ويعُطِي على : "وقال صلى الله عليه وسلم إنَّ اللهَ رفيقٌ يحُبُّ الرِّ

 مسلم."الرفقِ ما لا يعُطي على العنفِ، ومَا لا يعُطي على ما سواهُ 

فقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانهَُ، ولا يُ : "وقال صلى الله عليه وسلم نزَعُ إنَّ الرِّ

رَمِ : "مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم"من شيءٍ إلا شانهَ فقَ يحُر مَن يحُرَمِ الرِّ

                                                 
 .1298صحيح موارد الظمآن:  (1)
: 1/701قال المنذري في الترغيب: رواه ابن ماجه، ورواته ثقاة. وقال أحمد شاكر في العمدة  (2)

 إسناده صحيح.
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رَمِ الخيرَ كلَّه: "مسلم. وفي رواية"الخيرَ  . والرفق أقرب إلى الوسائل السلميرة "يحُر

 منه إلى غيرها. 

أما الدليل على جواز اللجوء إلى القوة، والوسائل العسكرية في إنكار 

السياسي ــ عندما تتوفر مقتضياته، وتتحقق شروطه ــ فهي أكثر من المنكر 

أن تحُصَر، فكل الآيات والأحاديث التي تأمر وتحض على الإعداد والجهاد، 

 وإنكار المنكر باليد، تصلح أن تكون دليلاً في المسألة.

: متى نعمل بهذا الخيار أو ذاك .. ومتى نقدم أحدهما على فإن قيل

 هو الضابط في ذلك؟ الآخر .. وما 

 :أجيب عن هذا السؤال من أوجه عدة

منها: أن التعامل مع العدو الداخلي المتمدد والمتداخل في المجتمع 

وأحيائه أصعب من التعامل مع العدو الخارجي المتمايز، والواضح في عداوته 

وعدوانه .. وبالتالي حتى يتحقق الحد المطلوب لمواجهة العدو الداخلي، يحتاج 

زيد من الفقه، والبيان، والعمل .. والاعداد .. ما لا يحتاجه العدو الخارجي .. لم

 والعجلة في مثل هذه المواضع تورث الخسران والندامة.  

ومنها: الخيار العسكري في التعامل مع المنكر السياسي الداخلي، لا 

الوسائل  ينبغي اللجوء إليه، إلا بعد نفاد الإصلاح والتقويم والتغيير عن طريق

السلمية، وبالتالي ينبغي إعطاء الوسائل السلمية حقها وفرصتها في العمل 
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والتغيير ــ ما دامت تثمر وتعُطي نتائجها المرجوة ــ قبل الشروع في أي عمل 

 عسكري .. من قبيل الإعذار، والتماس أقل الضررين. 

يار ومنها: لا ينبغي أن نعُمِل الوسائل العسكرية، أو نلجأ إلى الخ

العسكري في البيئة أو المياديين التي تعمل فيها الوسائل السلمية، أو في البيئة 

التي لم تستنفد الوسائل السلمية قدراتها وعطاءها بعد .. كما لا ينبغي أن 

نعُمِل الوسائل السلمية في البيئة أو الميادين التي تنشط فيها الوسائل 

العسكرية .. وعدم الانتباه لهذا المعنى العسكرية، أو يكون القرار فيها للوسائل 

يفُسِد ويضر .. وهو كمن يضع الأشياء في غير موضعها، فأنرى لها أن تثمر أو 

 تعُطي عطاءها!

ومنها: عند استخدام الوسائل العسكرية، واللجوء إلى خيار القوة .. 

 ينبغي أن يحصل تقييم دقيق لطبيعة العدو الداخلي المراد التعامل معه .. هل

تجدي الوسائل السلمية معه نفعاً أم لا .. وعلى ضوء ذلك يصدر الحكم والقرار 

من ممثلي المجتمع من أهل الحل والعقد بتبني الخيار الأنسب، والأنجع، سواء 

 كان الخيار العسكري أم الخيار السلمي. 

عند اللجوء إلى الخيار العسكري أو استخدام الوسائل العسكرية في 

من الطغاة المجرمين .. لا بد من أن يتقدمه استقراء دقيق أن  استئصال طاغية

هذا الطاغية لا يجُدي معه خيار سوى خيار القوة، واللجوء إلى الوسائل 

العسكرية .. وهو ما حدى بنا أن نقول منذ اليوم الأول من الثورة السورية 

ر المباركة ــ يوم أن كانت سلميرة ــ أن الطاغية المجرم القرمطي بشا
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الكيماوي لا يجدي معه نفعاً، ولا يمكن التفاهم معه أو تغييره إلا من خلال 

القوة، واستخدام الوسائل العسكرية .. وهذا ناتج منرا عن استقراء دقيق 

ولطبيعة لطبيعة وجينيات وتاريخ هذا النظام الطائفي الظالم البغيض .. 

 ا فيه!  والأحداث أثبتت صحة نظرتنالمتسلط المجرم ..  الطاغوت

ومنها: عند تبني أحد الخيارين أو المنهجين في التعامل مع المنكر 

السياسي الداخلي ينبغي أن يراجح بدقة، وتقوى، وفقه بين المصالح والمفاسد، 

فما رجحت المصلحة منه عُمِل به، وما رجحت مفسدته دفعناه، وتخلينا عنه .. 

نهجين أو الطريقين .. وتقديم وتقدير المصالح من المفاسد .. في اختيار أي الم

 أحدهما على الآخر .. مرده إلى أهل العلم والاختصاص من الصادقين المخلصين. 

فما كان يزُال عن طريق الوسائل السلمية، من الخطأ حينئذٍ اللجوء إلى 

الوسائل العسكرية .. وما كان لا يزُال إلا من خلال الوسائل العسكرية، من 

وء إلى الوسائل والخيارات السلمية .. إلا بالقدر الذي يخدم الخطأ، والعبَث اللج

 الخيار والوسائل العسكرية.  

ومنها: الأضرار الناجمة عن اللجوء إلى القوة والوسائل العسكرية .. 

ً من المنكر السياسي المراد إزالته  مهما تعاظمت .. يجب أن تكون أقل ضررا

د وظلم وكفر المنكر السياسي سيداً، وتغييره .. وأقل ضرراً من ضرر إقرار فسا

 وحاكماً على البلاد والعباد. 

ومنها: من وجد نفسَه في العمل والجهاد بالوسائل السلمية أكثر نفعاً 

وعطاءً من العمل والجهاد بالوسائل العسكرية .. لا يعيب على من يجاهد عبر 
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الوسائل  الوسائل العسكرية  .. كذلك من يجد نفسه في العمل والجهاد عبر

ً وعطاء من العمل بالخيارات أو الوسائل السلمية .. لا  العسكرية أكثر نفعا

يعيب على إخوانه الذين ينشطون ويعملون لدينهم وأمتهم عبر الوسائل 

  .ومباحة .. وتعُطي ثمارهاالسلمية .. مادامت هذه الوسائل مشروعة 

ض .. والأمة فكلا الفريقين على خير .. وكلاهما يكملان بعضهما البع

تحتاج إليهما معاً، وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

وهذا [. 1934]صحيح الجامع: "إنَّ المؤمنَ يجُاهد بسيفِه ولسانهقال: "

الحديث قد شمل نوعي الجهاد؛ الجهاد بالوسائل السلميرة، والجهاد بالوسائل 

 العسكرية. 

ير التي ينبغي مراعاتها .. والنظر إليها هذه جملة من الضوابط والمعاي

.. عند العمل بالخيار السلمي، وتقديمه على الخيار العسكري، أو العكس .. 

  والله تعالى أعلم. 

الركائز والأسس التي تقوم عليها الدولة؛ إذ  جملة منهي الحري ة:  -7

 لا يمكن أن يتُصور شعب مسلوب الحريرة يمكن أن يعطي عطاءه المرجو في

د والرعب، والعبودية يفقوالقمع، البناء، والتقدم، والتحضر .. فمع الخوف، 

ً من الإنسان كرامته وعزته، وحريته،  والقدرة على التفكير السوي .. وكثيرا

التي تمكنه من البذل والعطاء، والأجواء خصائصه .. كما يفقد الفرص 

 . والمشاركة في البنيان والعمران، وتقدم البلاد والعباد
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أسيء  وعلى أهمية الحرية في حياة الشعوب، وقيام الدول .. إلا أنه قد

لت معمن جهات عدة فهمها واستخدامها انيها على أكثر من معنى ، وحُمر

 الحقة والراشدة .. حيث كل فريق تراه "الحريرة" يصطدم مع معنى وتفسير،

لو كان ذلك فسرها التفسير الذي يناسب هواه، ويحقق له مآربه ومصالحه، و ي

 الشعوب!  وكرامة على حساب مصالح الآخرين .. ومصلحة حرية

أسوأ استغلال، ووضعوها في غير طغاة الحكم والساسة فاستغلها 

.. وبصورة تتنافى مع الحرية الحقة .. التي تنشدها الشعوب موضعها الصحيح 

. .يات، ويحُاربونها الواعية .. حيث في كثير من الأحيان يصُادرون الحر 

 فتارة يضيقونها من عند أنفسهم، .. باسم الحريةويكممون الأفواه، والأنفاس 

، وتارة يوسعونها، وفي اتجاهات محددة يرضونها وفي اتجاهات محددة

 .. بحسب ما تقتضي مصالحهم، وأهواؤهم! يرضونها 

ويكفلها الإسلام لأهله،  ي الحرية التي نعنيها، ونريدها،فما ه

 ضع لحكمه وسلطانه؟  وللمجتمعات التي تخ

نعني بالحرية؛ الحرية التي تطُلق يد الخير، والحق، والعلم، والابداع .. 

، من دون أدنى قيود أو رقابة .. كما قال وحدودها الممكنة إلى أقصى طاقاتها

ْ فسََيَرىَ اللَُّّ عَمَلكَُمْ وَرسَُولَُُ وَالمُْؤْمِنوُنَ تعالى:  . 105التوبة: وَقلُِ اعْمَلوُا

. كل الخير، وكل ما 77الحج: وَافْعَلوُا الْْيَْرَ لعََلذكُمْ تُفْلِحُونَ تعالى: وقال 

فيه خير لكم وللبشرية جمعاء، افعلوه .. واحرصوا على تحصيله، وتحقيقه. 
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. كل ما يدخل في البر 2المائدة: وَتَعَاوَنوُاْ عََلَ البِِّْ وَالتذقْوَىتعالى: وقال 

 . تعاونوا عليه .. ولكم كامل الحرية في إنجازه. والتقوى والصلاح .

نعني بالحرية؛ الحرية التي تحرر الإنسان من الذل، والخوف، والجهل، 

والعبودية للطواغيت الظالمين .. فمطلب تحرير الناس من الذل، والعبودية 

والتبعية للطواغيت الظالمين مطلب من مطالب الشريعة الغراء، ومقصد من 

نِ تعالى: لرسل والأنبياء، كما قال مقاصد بعث ا
َ
ةٍ رذسُولًا أ مذ

ُ
وَلقََدْ بَعَثنْاَ فِِ كُُِّ أ

اغُوتَ  تََّشَْوْنَهُمْ فاَللَُّّ تعالى: . وقال 36النحل: اعْبدُُواْ اللَّذ وَاجْتنَبُِواْ الطذ
َ
أ

ؤُمِنِينَ  ن تََّشَْوْهُ إنِ كُنتمُ مُّ
َ
حَقُّ أ

َ
مَا ذَلِكُمُ إنِذ تعالى: . وقال 13التوبة: أ

ؤْمِنِينَ  وْلَِّاَءهُ فَلََ تََّاَفُوهُمْ وخََافوُنِ إِن كُنتمُ مُّ
َ
يطَْانُ يََُوِّفُ أ آل  الشذ

ةُ وَلرِسَُولَِِ وَللِمُْؤْمِنِيَن وَلكَِنذ المُْناَفقِِيَن لَا تعالى: . وقال 175عمران: ِ العِْزذ وَلِلَّذ

 . 8المنافقون: يَعْلمَُونَ 

الحريرة التي تجُرئ الناس على حرية التعبير البنراء، نعني بالحريرة؛ 

والمراقبة، والمحاسبة، والنقد، والجهر بالحق، أمام سلاطين الجور، وكل من 

تعالى: يخل بقوانين الحق والعدل .. فلا يخشون في الله لومة لائم .. كما قال 

 َكِين عْرضِْ عَنِ المُْشِّْ
َ
هَا تعالى: . وقال 94ر:الحج فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأ يُّ

َ
ياَ أ
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بِّكَ وَإنِ لذمْ تَفْعَلْ فَمَا بلَذغْتَ رسَِالَتَهُ وَاللَُّّ  نزِلَ إلََِّكَْ مِن رذ
ُ
الرذسُولُ بلَِّغْ مَا أ

 . 67المائدة: يَعْصِمُكَ مِنَ النذاسِ 

بايعَناَ رسولُ الله على أن قال: "وفي الحديث عن عبادة بن الصامت، 

  متفق عليه.  "قِّ أينما كُنَّا لا نخافُ في اللهِ لومةَ لائمنقولَ بالح

هيبةُ الناسِ أنر يقولَ بحقٍّ إذا عَلِمَهُ؛ فإنَّه لا لا يمنعنَّ رجلاً " :وقال 

قٍ  بُ من أجلٍ ولا يبُعدُ من رِزر  [. 1]"يقُرِّ

قِرَنَّ أحدُكم نفَسَه: "وقال  قالوا: يا رسولَ الله كيف يحَقِرُ  "لا يَحر

سَه؟ أ ً للهِ عليه مقالاً، ثمَّ لا يقَولُ فيه، فيقولُ اللهُ قال: "حدُناَ نفَر  يرَى أمرا

يومَ القيامة: ما منعَكَ أن تقولَ فيَّ كَذا وكذا؟ فيقول: خشيةَ النَّاسِ. فيقولُ: 

  [. 2]"فإيَّايَ كُنتَ أحقَّ أن تخشَى 

ت الخارجية، نعني بالحريرة؛ الحريَّة التي تحُرر الإنسان من الضغوطا

وعناصر الضغط والإكراه، التي تؤثر على اختياراته، وقراراته .. عساه بعد ذلك 

لَا إكِْرَاهَ فِِ تعالى: ينفعه في دينه ودنياه، قال  اأن يحُسن الاختيار لنفسه فيم

َ الرُّشْدُ مِنَ الغَِّْْ  ينِ قدَ تذبيَنذ مِن وَقلُِ الْْقَُّ تعالى: . وقال 256البقرة: الدِّ

بِّكُمْ فَمَن شَاء فلَيْؤُْمِن وَمَن شَاء فلَيْكَْفُرْ   . 29الكهف: رذ

                                                 
 . 168جه، السلسلة الصحيحة: رواه أحمد، والترمذي، وابن ما (1)
: 1/701قال المنذري في الترغيب: رواه ابن ماجه، ورواته ثقاة. وقال أحمد شاكر في العمدة  (2)

 إسناده صحيح. 
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نعني بالحريرة؛ الحريرة التي منحها الله للإنسان منذ ولادته .. والتي 

منها حرية إتيان الحلال، وممارسة المباح، من غير حظر ولا منع، ولا مراقبة .. 

ينَ آمَ تعالى: كما قال  ِ هَا الَّذ يُّ
َ
حَلذ اللَُّّ لكَُمْ وَلاَ ياَ أ

َ
مُواْ طَيِّباَتِ مَا أ نُواْ لَا تَُرَِّ

 إِنذ اللَّذ لَا يُحِبُّ المُْعْتدَِينَ 
وَلَا تَقُولوُاْ لمَِا تعالى: . وقال 87المائدة: تَعْتدَُواْ

واْ عََلَ اللَِّّ  َفْتََُ لسِْنتَكُُمُ الكَْذِبَ هَذَا حَلََلٌ وهََذَا حَرَامٌ لتِّ
َ
الكَْذِبَ إنِذ  تصَِفُ أ

ينَ يَفْتََُونَ عََلَ اللَِّّ الكَْذِبَ لَا يُفْلِحُونَ  ِ  . 116النحل: الَّذ

متى استعبدتم الناسَ وقد ولدتهم : "وفي هذا يقول الفاروق عمر 

 ً  . "أمهاتهم أحرارا

فالحرية بالنسبة للإنسان كالماء والهواء؛ فكما لا حياة للإنسان من غير 

ك لا حياة له حياةً كريمة وعزيزة سوية من غير حرية راشدة ماء ولا هواء، كذل

تمكنه من أن يعُطي عطاءه المرجو في هذه الحياة ... والدول التي لا يتمتع 

أبناؤها بقدر كاف من الحرية، وتصادر حرياتهم المشروعة، تتسم بالضعف، 

 الواحد. والجهل، والتخلف .. وانعدام الثقة بالنفس، وفيما بين أبناء المجتمع 

ـ تضمن ـحاشاه  ـما تقدم لا يعني .. أن الحرية كما هي في الإسلام ـ

حرية المنكرات، والفساد، والفجور، والظلم، والعدوان، والكذب، والفحش في 

أو حرية التحلل من القيم الأخلاقية الراقية الحضارية التي بها تنهض القول .. 

ـ صلوات ــ كل رسله ـاته، ورسله أو حرية الطعن بالله، وآيالأمم وتعتاش .. 
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الله وسلامه عليهم .. فالإسلام بريء من هذه الحرية، ومن دعاتها، والتي هي 

 بالنقل والعقل تعني الفوضى، والخراب، والفساد، والهلاك، والدمار! 

 شَدِيدُ وَلَا تَعَاوَنوُاْ عََلَ الِإْمِْ وَالعُْدْوَانِ وَاتذقُواْ اللَّذ إنِذ اللَّذ تعالى: قال 

لاذ تعالى: . وقال 2المائدة: العِْقَابِ 
َ
مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ أ تلُْ مَا حَرذ

َ
ْ أ قُلْ تَعَالوَْا

نُْ  نْ إمْلََقٍ نَذ وْلادََكُم مِّ
َ
ْ أ ينِْ إحِْسَاناً وَلَا تَقْتلُوُا كُواْ بهِِ شَيئْاً وَباِلوَْالِدَ تشُِّْ

رَبُواْ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتلُوُاْ نرَْزُقكُُمْ وَإيِذاهُمْ وَلَا تَقْ 

اكُمْ بهِِ لعََلذكُمْ تَعْقِلوُنَ  مَ اللَُّّ إلِاذ باِلْْقَِّ ذَلِكُمْ وصَذ  النذفْسَ الذتِِ حَرذ

 . ما أجمل وأعظم هذه التوصيات .. لو عملت البشرية بها!151الأنعام:

َ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَالِإثمَْ قلُْ إِ تعالى: وقال  مَ رَبِِّّ نذمَا حَرذ

ن تَقُولوُاْ عََلَ اللَِّّ مَا
َ
لْ بهِِ سُلطَْاناً وَأ كُواْ باِللَِّّ مَا لمَْ يُنَزِّ ن تشُِّْ

َ
 وَالَْْغَْْ بغَِيْرِ الْْقَِّ وَأ

 .33الأعراف: لَا تَعْلمَُونَ 

ْ إنِذ اللَّذ لَا يُحِبِّ المُْعْتدَِينَ وَلَا تَعْ تعالى: وقال  . فلا 190البقرة: تدَُوا

يمكن أن يمارس العدوان على الآخرين تحت عنوان ومسمى الحرية .. ونشر 

الحرية .. ثم بعد ذلك نزعم زوراً أن هذه الحرية حرية راشدة وسوية، يرغبها 

 الناس! 
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القائم على حدود الله مثلَُ قال: "أنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

والواقع فيها كمثل قومٍ استهََمُوا على سفينةٍ؛ فأصابَ بعضُهم أعلاها، وبعضهم 

وا على مَن فوقهم، فقالوا:  أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرر

لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذِ مَن فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 

ً ج  البخاري.  "ميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا

قلت: ومثل السفينة في الحديث مثل المجتمعات والدول في حياة الناس .. 

ـ وهي الأمـر بـالمعروف ـفإن ترك القائمون على حدود الله المهمة المنوطة بهم 

ويبثـوا  ـ المفسـدين المخـربين أن يفُسـدوا في المجتمعـاتــوالنهي عن المنكر 

ـ ـــ تحت ذريعة مسمى الحرية والديمقراطية ـسمومهم وخرابهم وشرورهم 

فحينئذٍ يهلك الجميع: الصالحون، والطالحون، وكل من يعـيش في المجتمـع  .. 

وأن أخذوا على أيـديهم بـالزجر والمنـع والإنكـار، نجـوا جميعـاً: الصـالحون 

 والطالحون، والمجتمعات التي يعيشون فيها. 

، ج من سعَة صدرِ النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفينــ نماذ 

 :  وحِلمه بهم

رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وطاعته واجبة،  

ودين وإيمان .. ومعارضته، ورد حكمه كفر ينافي الإيمان واليقين .. إلا أنه كان 

فح للمخالفين من صلى الله عليه وسلم واسع الصدر، والحلم، والعفو، والص

ع لهم في التأويل، والعذر .. ويسمع للرأي الآخر  أمته .. يقيل عثراتهم، ويتوسر
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المخالف أحسن استماع .. ويعالجه أحسن علاج .. ليعلرم أمته من بعده أن مبدأ 

 الاستبداد، وتكميم الأفواه ليس من هديه ولا سنته .. صلوات ربي وسلامه عليه. 

أتي النَّبيَّ صلىَّ اللهُ ــ وبكل جرأة ووقاحة ــ ي فهذا فتىً من قريشٍ  

نى!  عليه وسلَّم، ويقول له على الملأ: يا رسولَ اللهِ ائذنَر لي في الزِّ

نى .. وأن يشُهد   لا يريد أن يزني وحسب، وإنما يريد أيضاً رخصة في الزر

نى على أمته!  لرخصة،الناس على هذه ا م الزر  ممن قد حرر

! فأقبلَ القومُ     عليه وزجَروه فقالوا: مَهر مَهر

لكن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يزجره، ولم يوبخه .. وبعد أن  

ك؟". قال: لا قال: ". فدنا منه قريباً، ف"ادنهُر قال: "استمع لمقولته،  أتحُِبُّه لأمِّ

هقال: "واللهِ يا رسولَ اللهِ، جعَلني اللهُ فداك.  اتِهم". قال: ولا النَّاسُ يحُبُّونهَ لأمَّ

ولا قال: "أفتحُِبُّه لابنتِك؟". قال: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ، جعَلني اللهُ فداك. 

أفتحُِبُّه لأختِك؟". قال: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ قال: ". "النَّاسُ يحُِبُّونهَ لبناتِهم

تِك؟". أتحُِ قال: ". "ولا النَّاسُ يحُِبُّونه لأخواتِهمقال: "جعَلني اللهُ فداك.  بُّه لعمَّ

ولا النَّاسُ يحُِبُّونهَ قال: "قال: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ، جعَلني اللهُ فداك. 

اتِهم".  أتحُِبُّه لخالتِك؟". قال: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ،جعَلني اللهُ قال: "لعمَّ

: اللَّهمَّ فوضَع يدَه عليه وقالقال: ". "ولا النَّاسُ يحُِبُّونهَ لخالاتِهمقال: "فداك. 

نر فرجَه رر قلبهَ، وحصِّ . قال: فلم يكُنر بعدَ ذلك الفتى يلتفَِتُ "اغفِرر ذنبهَ، وطهِّ
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بي صلى الله عليه وسلم مطلب الشاب .. فلم يزجره، [. هكذا عالج الن1إلى شيءٍ]

 ً  !ولم يرفع عليه سوطا

ه، يبكي ودموعُه تسيلُ وهذا مُغيث، يطوف خلف برَِيرةٍ بعد أن فارقت 

يسألها أن ترجع إليه .. فرآهما النبي صلى  لى لحيته، لشدة حبه وتعلقه بها،ع

. فقالت: يا "لو راجعتِه: "الله عليه وسلم، فرقر قلبه لمغُيث .. فقال لبريرةٍ 

 رسولَ الله تأمُرُني؟ 

وهذا من أدب بريرة مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم .. فإذا كان  

ً .. فحينئذٍ لا خيار لبريرة سوى الرضا طلب النبي صلى الله عليه و  سلم أمرا

 والتسليم.

فَعُ قال: "   واسطة خير فقط ..!أي . "إنَّمَا أناَ أشَر

 قالت: لا حاجةَ لي فِيهِ. البخاري.   

فاحترمَ رأيها ورغبتها .. ولم يستغل صلاحياته كنبي ــ حاشاه! ــ  

 لا تحب!هي ليحملها على ما يحب .. فيما 

ً من أعرابيٍّ فاستتبعَهُ  ونحو ذلك،  لما ابتاعَ صلىَّ اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرسا

النَّبيُّ صلىَّ اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليقُبِضَهُ ثمنَ فرسِهِ، فأسعَ النَّبيُّ صلىَّ اللَّهُ عليهِ 

مَ وسلَّمَ المشَي وأبطأَ الأعرابيُّ فطفقَ رجالٌ من أصحابِ النَّبيَّ صلىَّ اللَّهُ عليهِ وسلَّ 

ومِ على الثَّمنِ  يعترضونَ الأعرابيَّ ويساومونهَ الفرسَ حتَّى زادَ بعضُهُمُ في السَّ

                                                 
أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في السلسلة  (1)

 : إسناده صحيح. 1/712الصحيحة: 
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الَّذي ابتاعَ بِهِ النَّبيُّ صلىَّ اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولا يشعُرونَ أنَّ النبيَّ صلىَّ اللَّهُ عليهِ 

ً هذوسلَّمَ ابتاعه، فَنادى الأعرابيُّ النَّبيَّ صلىَّ اللَّهُ عليهِ  ا وسلَّمَ: إن كنتَ مُبتاعا

  الفرسَ فابتعَهُ وإلاَّ بعتهُُ!

أوَليسَ قد قال: "فقامَ النَّبيُّ صلىَّ اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حيَن سمعَ الأعرابيَّ ف 

 ابتعتهُُ منكَ؟!".

: لا واللَّهِ ما بعتكَُهُ!   فقالَ الأعرابيُّ

 !"لى قد ابتعتهُُ منكَ ب: "فقالَ النَّبيُّ صلىَّ اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ  

فطفِقَ النَّاسُ يلوذونَ بالنَّبيِّ صلىَّ اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وبالأعرابيِّ وَهُما  

 يتراجعانِ فطفِقَ الأعرابيُّ يقولُ هلمَّ شَهيدًا يشهَدُ أنِّي قد بايعتكَُ!

لا يكتفي أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في صحة البيع .. فالرجل  

ً وإنما أيض ً يشهد على أن البيع قد ا يريد من النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا

 !تم ..

الصادق المصدوق .. لم يضق به صدره .. والنبي صلى الله عليه وسلم  

ولو فعل فهو  لم يزجره .. ولم يذكره بحقوق النبوة، وبحقه كنبي مرسل ..و 

 فداه نفسي! محق ..

: ويلَكَ فَمن جاءَ من أصحابِ النبي صلىَّ اللَّ   هُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ للأعرابيِّ

ا!  إنَّ النَّبيَّ صلىَّ اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكَُن ليقولَ إلاَّ حق 
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حتَّى جاءَ خُزَيرمةُ بنُ ثابتٍ رضَي اللَّهُ عنه فاستمَعَ لمراجعةِ النَّبيِّ صلىَّ  

 قد بايعتهَُ! اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ والأعرابيِّ فقال: أنَا أشهدُ أنَّكَ 

بمَ تشهَدُ؟". قال: "فأقبلَ النَّبيُّ صلىَّ اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على خُزَيرمةَ ف 

فقالَ: بتصديقِكَ يا رسولَ اللَّهِ. فجعلَ النَّبيُّ صلىَّ اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ شَهادته 

[ ِ  [. 1بشَهادةِ رجُلَينر

مَ على عبدِ اللهِ بن أبُيِّ بنِ وذات مرة، مرَّ رسولُ اللهِ صلىَّ اللهُ عليهِ وسلَّ  

 سَلولٍ وهو في ظلِّ أجَمةٍ فقال ابن سلول: قد غبرَّ علينا ابنُ أبي كبشةَ!

 وهذه كلمة كبيرة، أراد منها الطعن ..! 

فقال ابنهُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ: والذي أكرمك وأنزل عليك الكتابَ، إن  

 شئتَ لأتيتكُ برأسِه!

لا، ولكن َّ بِرَّ أباكَ وأحسنر : " اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال النبيُّ صلىَّ  

[. هكذا يقُابل النبي صلى الله عليه وسلم طعن وأذى رأس النرفاق 2]"صُحبتهَ

 ابنُ أبُي ابن سلول ..! 

وكذلك، الخارجي الجلف، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا  

 رسولَ اللهِ اتقِ اللهَ! 

                                                 
: إسناده صحيح 1/341. قال أحمد شاكر في عمدة التفسير 3607أبي داود: صحيح سنن (1)

 كالشمس. 
في ظلِّ أجَمةٍ"، أي في ظل شجرٍ كثيف ملتف بعضه على . وقوله "3223السلسلة الصحيحة: (2)

بعض. وقيل في معنى" أبو كبشة"؛ أنه رجل من أشراف العرب قد فارق عبادة الأوثان، وعبد 

عرَ .. فكان الم    شركون يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بأبي كبشة، لمفارقته لدينهم.الشر
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وَيلَك، أوَ لستُ أحقَّ أهلِ الأرضِ أن يتَّقِيَ : "سلمقال صلى الله عليه و  

 . "اللهَ 

 قال: ثم ولىَّ الرجلُ. قال خالدُ بنُ الوليدِ: يا رسولَ اللهِ، ألا أضِربُ عُنقَُه؟ 

 . "لا؛ لعلَّه أن يكونَ يصُليِّ : "قال صلىَّ اللهُ عليهِ وسلَّمَ  

 في قلبِه!فقال خالدٌ: وكم من مُصلٍّ يقولُ بلسانِه ما ليس  

بَ قلوبَ : "قال رسولُ اللهِ صلىَّ اللهُ عليه وسلَّم  إني لم أومَرر أن أنُقَِّ

 البخاري. "الناسِ ولا أشُقَّ بطونهَم ..

ً أنه خوعن الزبير بن العوام   ، إلى اصم رجلًا من الأنصار قد شهد بدرا

اجِ ا ةِ، كانا يسقيرسول الله صلىَّ اللهُ عليه وسلَّم في شِرَ  [.1ان به كلاهما]لحَرَّ

قِ يا : "صلىَّ اللهُ عليه وسلَّم للزبير فقال رسولُ اللهِ  ُ، ثم أرسلِ إلى اسر زُبَيرر

، فقال"جارِكَ  تِكَ؟. فغضبَ الأنصارِيُّ   !: يا رسولَ اللهِ، آن كان ابنَ عَمَّ

وهذه كلمة عظيمة لا تقُال لرسول الله صلى  .. أي تحابيه لقرابته منك 

. ومع ذلك أقال النبي صلى الله عليه وسلم عثرته، فلم يأخذه الله عليه وسلم .

بمقولته، لأنه من الأنصار، وما أدراك ما الأنصار .. ولأنه قد شهد بدراً، وما 

أدراك ما أهل بدر .. وفي الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

 "تمُ، فقد غفرتُ لكملعل اللهَ اطَّلع على أهلِ بدرٍ، فقال: اعملوا ما شئقال: "

  . متفق عليه

                                                 
ة.   (1)  الشراج مسيل الماء ومجراه من المطر، في موضع في المدينة يقُال له الحرَّ
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هُ رسول الله  نَ وجر ثم  ،اسقِ : "للزبير ثم قال ،صلىَّ اللهُ عليه وسلَّم فَتلَوَّ

رَ  عَى رسول الله صلىَّ اللهُ عليه وسلَّم حينئذٍ "احبس حتى يبَرلغَُ الجَدر . فاستوَر

بَيِر، وكان رسولُ اللهِ صلىَّ اللهُ عليه وسلَّم قبلَ  هُ لِلزُّ ِ  حقَّ بيَرر  ذلك أشارَ على الزُّ

  برأيٍ سعةٍ لهُ وللأنرصاريِّ .." البخاري. 

وغيرها كثير من النصوص والمواقف النبويرة العظيمة، التي تدلل على  

وإقالته لعثرات ..  ينسعة صدر وحلم النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف

كانت له سابقة  أووبخاصة من كان عنده شبهة عذر أو تأويل .. أصحابه .. 

ضيق الذين تالمستبدين  ذلك كامل العِظة لأولئك وفيبلاء وجهاد في سبيل الله .. 

ً رهم بالمخالفين .. و صد ــ  ولا يطيقون الاستماع لرأي يخالف رأيهم .. وأحيانا

ب، و ون الحر يعُلنلأدنى خلاف أو تباين في الآراء، وفيما يستساغ فيه الخلاف ــ 

ويسفكون الدم الحرام ..  .. عليهم السلاح ويشُهرون ويكفرون المسلمين ..

.. والإسلام من فعالهم  تحت عنوان قتل وقتال المصلحةو باسم الإسلام .. 

  الشنيعة، ومزاعمهم الخاطئة براء! 

للحرية في الإسلام جملة من ـ خصائص الحرية في الإسلام: ـ

 يمقراطياتالخصائص، تمتاز بها عن غيرها من الحريات كما هي في الد

 ، وغيرها من المذاهب الوضعية.المعاصرة

ع الحرية، ويحدد المسموح منهـا : أنها ربانية المصدر؛ فالذي يشرر منها

، الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العليا .. من الممنوع .. هو خالق الخلق 

ن فالحرية هبة الله لعباده .. لا منرة فيها لمخلوق عـلى مخلـوق .. وبالتـالي فـإ
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اعتدي عليها من قبل مخلوق .. أو طاغية من الطغاة .. تنُتزع منه انتزاعاً .. ولا 

  تسُتجدى منه استجداءً، وكأنها منة منه يمن بها على العباد!

الله تعالى هو الخالق .. وهو الأعلم بما خلق .. والأعلم بمـا ينفعـه ومـا 

لـه وحـده في أن يحـدد يضره .. وما يناسبه وما لا يناسبه .. وبالتالي فـالحق 

اً ونوعاً ــ التي تناسب الإنسان .. والتي يحتاجها  حدود ومساحة الحرية ــ كمر

 الإنسان.  

أما المخلوق الذي لا يقدر على أن يخلق .. لا يجوز له أن يحـدد لمخلـوق 

وإن حصل شيء من مثله حدود ومساحة الحرية التي يجوز له أن يتمتع بها .. 

ة تعني عبوديرة المخلوق للمخلوق .. ودخول العبيـد في ذلك، فإنها حينئذٍ  تبعيرـ

   عبودية العبيد .. وهذا ما يتنافى مع مبدأ ومفهوم الحرية! و 

: أن الحرية في الإسلام تتسم بالثبات والاسـتقرار .. مـن دون أن ومنها

تتعرض لأدنى تغيير؛ زيادة أو نقصاناً .. لأنها صادرة عن العالم الخبير الـذي 

السر وأخفى .. وما ينفع وما يضر الإنسان اليوم وغداً، وإلى يوم القيامة ..  يعلم

وبالتالي فكل إنسانٍ يدُرك ما له وما عليه .. والمساحة التـي يمكـن أن يتحـرك 

ل ومبـاح حلاهو اها .. فما هو حلال ومباح اليوم؛ فيها كحق وهبة وهبه الله إير 

وممنوع اليوم، هو محظـور وممنـوع  غداً، وإلى يوم القيامة .. وما هو محظور

 غداً، وإلى يوم القيامة. 

 الحلال، والمباح، المسموحتكون في دائرة  أن الحرية في الإسلام: ومنها

ـ ـإذ لا سلطان لمخلوق ــ لا أحد غيره  ــوالمأذون به من قبل الله تعالى وحده 
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ول: هذا حلال لكم، أن ينُقص شيئاً منها، أو يزيد .. أو يق ـ فيـأياً كانت صفته 

 وهذا حرام عليكم من عند نفسه، من غير سلطان من الله تعالى.

لسِْنتَكُُمُ الكَْذِبَ هَـذَا حَلَلٌَ تعالى: قال 
َ
وَلَا تَقُولوُاْ لمَِا تصَِفُ أ

ينَ يَفْتََُونَ عََلَ اللَِّّ الْ  ِ ْ عََلَ اللَِّّ الكَْذِبَ إنِذ الَّذ وا َفْتََُ كَذِبَ لَا وهََـذَا حَرَامٌ لتِّ

 . 116النحل: يُفْلِحُونَ 

كذلك تحديد الشر أو الخبيث والضرر الذي لا حرية في اقترافه، ومنها: 

أو الاقتراب منه، مرده إلى الله تعالى وحده .. وليس إلى أحد سواه .. فما حكم 

، الذي يجب اعتزاله .. ولو والضرر ، فهو الشروضرر الله تعالى عليه بأنه شر

س والجن على إباحته أو تحسينه .. وما حكم عليه بأنه خير ومباح، اجتمع الإن

فهو الخير والمباح الذي يجب العمل به .. ولو اجتمع الإنس والجن على حظره 

 ومنعه، أو تقبيحه.     

: أن الحرية في الإسلام لا تحل إلا الجميل والطيب، والحبيب ومنها

تعالى: ائث، والضرر .. كما قال تحرم إلا الخبتمنع و للنفوس السوية .. ولا 

 َِمُ عَليَهِْمُ الْْبََآئث يِّباَتِ وَيُحرَِّ  . 157الأعراف: وَيُحِلُّ لهَُمُ الطذ

مسلم. وهذا من مقتضاه  "إن الله جميل، يحب الجمال: "وفي الحديث

أن لا يبيح الله تعالى إلا الجميل والطيب، الذي ليس بعده إلا الخبيث والضرر، 

 والقبيح. 



 345 

صل، وهي المساحة الأوسع في حياة الأ : أن الحرية في الإسلام هي ومنها

ق في حياة المساحة الأضيهو ، و من الأصل وحركة الإنسان .. والمحظور استثناء

له أن يمارس كل شيء، ويتمتع بكل شيء في هذه الحياة  الإنسان وحركته؛ فالمرء

من فيد الحظر والمنع لشيء ما لم يرد نص ي لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ..

  الأشياء، أو فعل أو قول، فحينئذٍ يتعين التوقف. 

: أن الحرية في الإسلام .. تكفي طموح الإنسان .. وتحقق له ومنها

مع الحرية التي  ـرغباته وكمال حريته .. وكرامته، وعزته .. فهو لا يشعر ـ

الحرية .. فإن طالب  أنه يحتاج إلى مزيد من ـشرعها له الإسلام ويتمتع بها ـ

بالمزيد من الحرية عما قد شرعه الله وأذن به .. فحينئذٍ يطُالب بحرية الشذوذ، 

 والضرر، والمرض، والشر .. وهذا بالنقل والعقل مرفوض، ومردود.  

: أن الحرية في الإسلام .. تعني الانطلاق والتحرر من مطلق ومنها

ية من جهة الديمقراطيات أم من سواء جاءت هذه العبود ـالعبودية للعبيد ـ

 ـ لتقرر أن المعبود بحق، هو الله تعالى وحده لا شريك له.ـجهة الديكتاتوريات 

فعبودية المخلوق للمخلوق .. شرك .. وذل .. وظلم .. وامتهان لكرامة 

عز .. وكرامة .. وشرف .. حق .. و  الإنسان .. بينما عبودية العبد لخالقه 

 للإنسان! ونعمة

،  ركوع العبد لخالقه .. عز  .. ورفعةٌ .. وكرامة .. وركوع العبد للعبد ذل 

 وصغارٌ، ومهانة! 
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 تتسع لتحرر الإنسان من جميع عناصر : أن الحرية في الإسلامومنها

النفسية والخارجية .. التي تؤثر سلباً على اختياره الإكراه والضغط والتأثيرات 

ذلك أن يحسن الاختيار .. ويكون مسؤولاً وحريته وتفكيره وقراره .. عساه بعد 

 عن اختياره في الدنيا والآخرة.  

ينَ اسْتكَْبَُِوا بلَْ مَكْرُ اللذيلِْ تعالى: قال  ِ ينَ اسْتضُْعِفُوا للَِّذ ِ وَقاَلَ الَّذ

وا سَُِّ
َ
ندَْاداً وَأ

َ
ِ وَنََعَْلَ لََُ أ نْ نكَْفُرَ باِللَّذ

َ
مُرُونَناَ أ

ْ
وُا  وَالنذهَارِ إذِْ تأَ

َ
ا رَأ النذدَامَةَ لمَذ

ينَ كَفَرُوا هَلْ يَُزَْوْنَ إلِاذ مَا كََنوُا  ِ عْناَقِ الَّذ
َ
غْلَلَ فِِ أ

َ
العَْذَابَ وجََعَلنْاَ الْْ

هذا المكر المستمر الذي يؤثر على حسن اختيار وقرار المرء،  .33سبأ: يَعْمَلوُنَ 

، وقد يكون بالترغيب قد يكون بالترهيب عن طريق النظم الظالمة المستبدة

  عن طريق النظم الديمقراطية المتحللة. والإغواء 

ينَ كَفَرُوا لَا تسَْمَعُوا لهَِذَا القُْرْآنِ وَالغَْوْا فِيهِ تعالى: وقال  ِ وَقاَلَ الَّذ

؛ بكل آلات ووسائل الصخب وَالغَْوْا فِيهِ . 26فصلت: لعََلذكُمْ تَغْلِبوُنَ 

من سماع  تى لا يتمكن النراس.. حمية والدعائية وغيرها الإعلا والضجيج، والمكر 

 يظهرون عليه، وعلى من آمن به! ــ بعد ذلك ــ .. لعلهم الكريم آيات القرآن 

هذا المكر .. وهذا اللغو .. الحرية في الإسلام معنية بلجمه، وتخفيف 

ا يقبل ويأخذ، وع ا يرد .. مر حدته .. ليكون الإنسان حراً فيما يختار، ومسؤولاً عمر

  بعيداً عن المؤثرات التي تؤثر سلباً على اختياره وحريته، وقراره. 
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كثير من الناس، ينادي بالديمقراطية، ـ الموقف من الديمقراطية: ـ

ومراقبة ص على الحرية في التعبير والنقد، ويطُالب بها على اعتبار أنها تن

كتاتوريات، وأنها الديالاستبداد و الشعوب ومحاسبتهم لحكامهم، ومحاربة 

أو مجموعة من الآليات تسهل تداول السلطة، وانتقالها من حاكم إلى آخر .. 

.. ونحو والتصويت أو هي الانتخابات أنها تعني الحرية، والعدل، والمساواة .. 

ذلك .. وهذا فهم قاصر لحقيقة الديمقراطية .. وهذا الحد من الفهم لا توجد 

.. سوى أنهم فهموا الديمقراطية فهماً خاطئاً، مشكلة كبيرة ومع أصحابه معه 

وأن فهمهم الخاطئ هذا قد يكون سبباً لتمرير كثير من الشر الذي تنص عليه 

 [. 1]الديمقراطية .. وهم لا يشعرون

 : أين يكمن شر الديمقراطية .. وما هو تحفظكم عليها؟ فإن قيل

مستقل وكبير،  : هذا سؤال كبير، قد أجبنا عنه بتوسع في كتاب لناأقول

، أختصر الإجابة "حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية" أسميناه

 عنه هنا في نقطتين: 

                                                 
فانظر مثلاً ماذا يقول القائمون على" الجمعية الشرعية الرئيسية لتعاون العاملين بالكتاب   (1)

لمصرية، في مقالة لهم تحت عنوان" رؤية الجمعية الشرعية في المستجدات والسنة المحمدية" ا

العصرية": تقوم الديمقراطية على عدة مبادئ: منها التداول السلمي للسلطة عن طريق 

الانتخابات، والتسليم بحكم الأغلبية مع احترام رأي الأقلية، والفصل بين السلطات، وسيادة 

هـ.  -لديمقراطية فهو تحقيق مبادئ الحرية، والعدل، والمساواة االقانون، أما الهدف النهائي ل

قلت: هذا نموذج .. والنماذج التي فتنت بالديمقراطية، والتي تفسرها تفسيراً خاطئاً كثيرة جداً .. 

ثم إذا كان الشيوخ والخواص العاملين بالكتاب والسنة ــ كما يعرفون هؤلاء عن أنفسهم ــ هذا 

ة .. فما بالكم بالعوام .. الذين يكررون ما يسمعونه من هؤلاء الخواص .. لذا فهمهم للديمقراطي

من الخطأ أن يصدر حكم واحد على كل من يستخدم كلمة" الديمقراطية" أو يدعو إلى 

 الديمقراطية، من دون التحري عن مقاصدهم ومرادهم من استخدامهم لهذه الكلمة؟! 
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ـ كما هو معمول بها في الأنظمة الأكثر ـ: أن حقيقة الديمقراطية أولهما

ـ تؤله ـ ، وكما يفهمها ويفسرها أرباب الديمقراطيةديمقراطية في العالم

 ـكما في الديمقراطية ـ ـ.. فالإنسان ـ جة فوق الخالق الإنسان؛ فترفعه در 

المالك الحقيقي لنفسه، وماله .. وبالتالي له كامل الحق في أن إله نفسه .. هو هو 

ً ـيتصرف في نفسه وماله  ً وإنفاقا ـ كيفما يشاء .. وإن كان هناك ــ كسبا

جم يجب أن يأتي ضابط يلُجم شيئاً من تلك الإباحية المطلقة، فهذا الضابط اللا 

 .. وليس الله!الإنسان من جهة المشرع الإنسان، أو الطاغوت 

فيحكم نفسه كما له أن يحكم نفسه بالشرع أو القانون الذي يشاء .. 

حكمه، وكلمته فوق حكم وكلمة الله .. بل لا قيمة لحكم الله بشرع نفسه .. و 

السلطة العليا التي فالإنسان هو تعالى وكلمته، بجوار حكم وكلمة الإنسان .. 

وهذا كفر بواح .. وظلم أكبر .. وشرك أكبر .. لا يمكن تعلو، ولا يعُلى عليها .. 

ـ أن يرضى ــ لو تفطن لهذا المعنى للديمقراطية ـلأي مسلم، يقول ربي الله 

بها، فضلاً عن أن يطُالب بها .. لأن المطالبة بالديمقراطية على أساس هذا 

الخروج والمروق من دين الله تعالى  ــ قولاً واحداً ــني المعنى الآنف الذكر يع

 [. 1.. والدخول في دين الطاغوت والشيطان]

                                                 
ر الأحكام على الديمقراطية والديمقراطيين، عليه أن وبالتالي من يريد أن يستشرف إصدا (1)

يحسن التفريق بين من يطلقها ويريد منها المعنى الأول المشار إليه، والمحصور في آليات 

الديمقراطية أو بعضها .. ومن يطلقها ويريد منها المعنى الثاني الفلسفي العقدي، الكفري 

مل على الفريق الأول من نصوص الوعيد، ما يصح الشركي .. فلا يجعلهما سواء في الحكم .. فيح
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: أن الديمقراطية في حقيقتها .. ثوب كبير وفضفاض .. يسع ثانيهما

الطغاة جميع المتناقضات .. الكل يمكن أن يرتديه، ويستظل بظله .. بما في ذلك 

طر كلها .. وهذا لا يصب في خدمة الأوطان عناصر الشر والباطل والخ.. و 

وساكنيها .. وإنما يصب في خدمة أعداء الأوطان .. إذ من اليسير عليهم أن 

يسربوا شرورهم وأحقادهم، وباطلهم .. وسمومهم .. وجواسيسهم .. للبلاد .. 

تحت مسميات وعناوين وأحزاب وطنية رخيصة .. وثوب وطني رخيص .. 

.. كله لديمقراطية التي تكفل وتضمن تحقيق ذلك باسم اسهل الشراء .. 

فالديمقراطية من هذا الوجه مطية الأعداء للتدخل في شؤون الأوطان 

الذي يتشدق به بعض الوطنيين  ـواستقلالها .. كما أنها تتنافى مع الحرص ـ

 [. 1ـ على سلامة الأوطان]ـالديمقراطيين 

الأوساخ الضارة التي فكما أن جسد الإنسان لا نسمح أن تلُقَى فيه 

تؤذيه .. كذلك جسد الأوطان لا يجوز أن نسمح للأوساخ والنفايات الضارة أن 

تلُقى فيه .. مهما كانت المبررات أو كانت العناوين براقة .. فهذا ليس من 

 الإسلام .. ولا الحس الوطني الصادق في شيء!  

                                                                                                                            
أن يحُمَل على الفريق الثاني .. حيث هناك من يفعل ذلك، وهو ما إن يسمع كلمة ديمقراطية ــ 

 وعلى أي وجه تطُلق وتسُتخدم ــ إلا ويقفذ مباشرة، ليشهر سيف التكفير ..! 
ه .. والكل يجد مأربة ومقصده فيه، لِسعة ثوب الديمقراطية؛ الكل يرتديه، ويتزين به، ويدعي (1)

ً .. فكلهم يمارسون ظلمهم  ً وفسادا بما في ذلك أشد الأنظمة ديكتاتورية، وأشد الطغاة استبدادا

وطغيانهم وفسادهم باسم الديمقراطية، وبالتالي من حقنا أن نتحفظ من هذا المصطلح الذي 

 شرار!يتسع لجميع المتناقضات .. ويتستر بظله جميع الطغاة، والأ 
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ات المثالية العدو الأجنبي الخارجي .. مهما كلمته عن الصففإن لذلك 

تراه يقول لك: هذا لا يكفي .. لا وتعمل لأجله .. للنظام السياسي الذي تنشده .. 

حتى لو كنت مستبداً بد من أن تنص وتضُيف .. بأنك تريد نظاماً ديمقراطياً .. 

في ــ أي العدو ــ وهو يجب أن تنص على أنك ديمقراطي .. ظالماً ديكتاتورياً 

ً صليبية استعمارية جديدة كثير من الأحيان على است ــ عداد أن يخوض حربا

من أجل أن تنص على أنك ديمقراطي، ينتهك فيها جميع حقوق الإنسان ــ 

.. وهم  نظاماً ديمقراطياً .. وما ذلك إلا للغرضين الآنفي الذكر أعلاه تريدأنك و 

عندما تأتي الديمقراطية في غير صالحهم؛ لا تحقق لهم مطالبهم ومقاصدهم .. 

ومن أن لا يتورعون لحظة من أن يحاربوا الديمقراطية، وما تفرزه من نتائج .. 

امتطاؤهم واستحمارهم،  مع طغاة مستبدين انقلابيين يسهل يتواطؤوا

 وشراؤهم! 

الديمقراطية التي تريدها أمريكا، ومعها دول الغرب في بلدان الشرق  

 :قراطية مرفوضةيجب أن تحقق لهم ثلاثة مطالب، وإلا فهي ديمالأوسط، 

 مصالحها في المنطقة ..!وحماية  ،ا: حماية دولة إسائيلأوله 

 !في الشرق الأوسط .. ومكاسبهم، وسياساتهمحماية مصالحهم،  ثانيها: 

ثالثها: إقصاء الإسلام عن سدة الحكم، ومواطن النفوذ وإصدار القرار  

 في الدولة. 
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لاتجاه، ولا ولا تسير في هذا ا وأيما ديمقراطية لا تنتهي إلى هذه النتيجة، 

، فهي ديمقراطية ملعونة، مرفوضة، ومحاربة، تحقق لهم هذه المطالب

أصحابها متهمون بالإرهاب، والسير في الاتجاه المعاكس .. مكانهم الطبيعي في 

روا ..  كون أشد الأنظمة استبداداً وحينئذٍ تالسجن أو أن يقُتَّلوا .. أو يهُجر

الذكر ــ  م المطالب الآنفةاة ظلماً وديكتاتورية ــ يحقق لهوفساداً، وأشد الطغ

..  هو أحب، وأقرب إليهم مما سواه من الخيارات .. من الديمقراطية، وغيرها

 ! وما أكثر الوقائع الدالة على ذلك

َ يرَُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ  صدق الله العظيم: وَلَا يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتَّذ

وْلََِكَ حَبطَِتْ إنِِ اسْ 
ُ
تطََاعُواْ وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيمَُتْ وهَُوَ كََفرٌِ فأَ

ونَ  صْحَابُ النذارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُ
َ
وْلََِكَ أ

ُ
نْياَ وَالآخِرَةِ وَأ عْمَالهُُمْ فِِ الدُّ

َ
 أ

 . 217البقرة:

َ تعالى: وقال  هْلِ الكِْتاَبِ ل
َ
نْ أ ن بَعْدِ إيِمَانكُِمْ ودَذ كَثِيٌر مِّ وْ يرَُدُّونكَُم مِّ

نفُسِهِم
َ
نْ عِندِ أ اراً حَسَداً مِّ  . 109البقرة: كُفذ

ْ فَتكَُونوُنَ سَوَاءتعالى: وقال  واْ لوَْ تكَْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا  ودَُّ

 . 89النساء:

نزَلَ اللَُّّ وَلَا تتَذ تعالى: وقال  
َ
نِ احْكُم بيَنْهَُم بمَِا أ

َ
هْوَاءهُمْ وَأ

َ
بِعْ أ

نزَلَ اللَُّّ إلََِّكَْ 
َ
ن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أ

َ
وَإنِ كََدُواْ . 49المائدة: وَاحْذَرهُْمْ أ
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َذُوكَ خَلِيلًَ  وحَْينْاَ إلََِّكَْ لِتفْتََِيَ عَليَنْاَ غَيْرَهُ وَإذِاً لاذتَّذ
َ
ي أ ِ  *لََّفَْتِنوُنكََ عَنِ الَّذ

ن ْبَذتنْاَكَ 
َ
ذَقْناَكَ ضِعْفَ  *لقََدْ كِدتذ ترَْكَنُ إلََِّهِْمْ شَيئْاً قلَِيلًَ  وَلوَْلَا أ

َ إذِاً لْذ

دُ لكََ عَليَنْاَ نصَِيراً  فالحذر . 75-73الإساء: الْْيَاَةِ وضَِعْفَ المَْمَاتِ ثُمذ لَا تََِ

الحذر عبادَ الله .. فلا تستهوينكم زخرفة الشعارات حمالة الأوجه والمضامين .. 

 وأنتم لا تشعرون! والخسران، تي قد تلقي بكم في التهلكة، وال

 ــ البديل عن الديمقراطية ..؟ 

: ما البديل عن الديمقراطية .. إذ لا بديل عنها إلا الديكتاتورية فإن قيل

هل و ..  ديكتاتوريةستبداد وال.. والأنظمة المستبدة .. فهل تريد أن تحكمنا بالا 

 ؟! يكتاتورية الطاغية المستبدةده الأنظمة المشكلة الأمة تكمن إلا في هذ

: لا؛ ليس كما تقولون .. وتزعمون .. وكأنه لا خيار للبشرية إلا أقول

 !، والاستبدادأحد الشرين: إما الديمقراطية .. وإما الديكتاتورية

ً .. هو الإسلام .. هي  لا هذا ولا ذاك .. وإنما البديل عن الشرين معا

وتفادت سيئاتها حسنات الديمقراطية وزادت عليها .. الشورى التي استوعبت 

 هي الحرية كما في الإسلام، وقد تقدمت الإشارة إليها. .. 

، لا يجوز أن نضع أنفسنا والشعوب بين خيارين لا بد من أحدهما

ً آخر : إما إفراط الديكتاتورية، والاستبداد، والتسلط وكأننا لا نملك خيارا

 !لديمقراطيةا بالجبروت .. وإما تفريط
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حتمي .. وأنه  اعتبارهبالجبروت، و  حكم المتغلب المستبد، المتسلطإما 

 الديمقراطيةأن البديل سيكون  إمافكاك لها منه .. و مفر ولا قدر الأمة لا 

ظام .. وإنما البديل هو الإسلام .. هو النر  ... لا؛ لا هذا، ولا ذاكوتفريطها 

 السياسي كما هو في الإسلام، لا غير. 

عندما نضع الشعوب بين هذين الخيارين، ونلزمها بالاختيار: إما ظلم 

نرتكب  الديمقراطية ..وطغيان حكم المتغلب المتسلط بالجبروت .. وإما 

 ين: أخط

هم أسعد ة .. إذ بين المتسلطين بالقوة والغلأولهما: خدمة الطغاة المتجبر 

ون للتغلب والتسلط، يؤصلالذين فقهاء الالناس بهذا الفقه .. وبمثل هؤلاء 

  والتجبر!

وفي كل سطر  أعجب من أخوة يكثرون من لعن الطغاة والطواغيت ..

ليؤكدوا ثباتهم على الكفر  يكتبونه لا بد من أن يلعنوا فيه الطواغيت ..

يؤصلون ويشرعنون حكم الطغاة المتغلبين بالقوة  ثم هم في المقابلبالطاغوت .. 

ً لا مفر منه .. ولا والتسلط بالجبروت، وسفك الدم  الحرام .. ويعتبرونه حتميا

  حيدة عنه! 

تل ويشرد نصف الشعب ممن يؤصلون لحكم فرعون .. الذي يق

، ويقفون في وجهه .. ويسوس النصف الآخر بالكبت والخوف، يعارضونه

والتعذيب، والسجون .. بهذه الطريقة، وهذه النتيجة الدموية .. ينتصف 

  م، وللحقوق، زعموا!  فرعونهم المتغلب للمظال



 354 

نفتن ثانيهما: عندما نضع الناس بين هذين الخيارين، فإننا بذلك  

ً  النظام الديمقراطي لاختيارنؤزهم الناس عن دينهم .. و  ا سيختارون  ..أزَّ

على اعتبار أنه أكثر عدلاً ورحمة النظام السياسي الذي تفرزه الديمقراطية، 

 ً التي تمتهن كرامة الإنسان في ة المستبدة من الأنظمة الطاغية الظالم وتحضرا

.. والملام حينئذٍ من فتنهم ووضعهم بين هذين الخيارين .. أشد وأقبح صورها 

خيار النظام السياسي ، واستصعبه عليهم، والمتمثل في ر الحقخيا لهم واستثنى

ث يالإسلام، القائم على الشورى، وغيرها من الركائز والأسس التي سبق الحد في

 ها. عن

فكما أن الإسلام بريء من مزالق الديمقراطية وأخطائها .. فهو كذلك 

وكما أننا ننكر على وجرائمها .. بريء من مزالق الديكتاتورية وأخطائها .. 

الديمقراطية أخطاءها .. ينبغي أن ننكر على الديكتاتورية أخطاءها، وهي أشد 

وهل مأساة الشعب  من أخطاء الديمقراطية ــ كنظام سياسي ــ بكثير ..

السوري ــ وغيره من الشعوب العربية والإسلامية ــ إلا جزء من آثار النظام 

 الديكتاتوري المستبد ..؟!

ظللنا دهراً نلعن الديمقراطية، والديمقراطيين ــ على حين غفلة منا عن  

ً يرى في  الاستئصال الاستبداد، والتسلرط بالجبروت ــ حتى أوجدنا جيلاً عنيفا

منهج حياة .. وسبيلَ نجاة .. ديناً، و الاستبداد، والتسلط بالجبروت لإقصاء، و وا

عن قصدٍ أو غير المتجبرين فخدمنا بذلك الطغاة المستبدين لا فكاك للأمة منه .. 

وحتى يعود هذا الجيل العنيف الإقصائي الاستئصالي، إلى الرشد،  قصد ..
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ط ..  ستبداد، والتسلط بالجبروت، ونحذرر لا بد من أن نلعن الا والاعتدال والتوسر

 راطية، وحذررنا منها .. وأكثر، والله المستعان. منه بالقدر الذي لعنرا فيه الديمق

أن البديل ــ  العاشرة:نؤكد للمرة الثانية .. و وفي الختام، نعود فنقول و  

عندنا نحن المسلمين ــ عن كلا النظامين: الديمقراطي، والديكتاتوري سواء .. 

النظام الإسلامي الشوروي .. النظام الوسط من غير جنوح إلى استبداد  هو

الديكتاتورية، ولا إلى تفلت وتحلل الديمقراطية .. النظام السياسي الذي جمع 

.. ولا بد لحملة ودعاة هذا النظام  أحسن ما في النظامين .. ولفظ أسوأ ما فيهما

ويوضحوه في آليات ــ  ــ في واقع حياة الناسالإسلامي من أن يترجموه 

 ووسائل ممكنة، وسهلة التطبيق. 

 

العمل الجماعي ـ مسألة: حرية تشكيل الأحزاب والتجمعات: ـ

سواء أخذ صورة الأحزاب أم لم يأخذ، أو أخذ صورة تشكيل نقابات،  ـالمنظم ـ

ً قد يكون ضرورياً اأحي ـوجمعيات حقوقية وخدماتية خيرية وغيرها ـ نا

وتفعيل  رى في المجتمع .. ومبدأ مراقبة، ومحاسبة الحكام ..لتفعيل مبدأ الشو 

كما فيه تدريب للناس على العمل  المؤسسات المدنية، لتأخذ دورها المناط بها .. 

بينهم على الخير  االجماعي المنظم .. وعلى التعاون والتكافل فيمالسياسي 

عة .. والله تعالى والصلاح .. وهذا مطلب من مطالب الشريعة، فيد الله مع الجما

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن : "يحب الجماعة، كما في الحديث
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الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم 

 [.1]"الجماعة

وَتَعَـاوَنوُاْ عََلَ الـْبِِّ وَالتذقْـوَى وَلَا تعـالى: وهو يدخل في عمـوم قولـه 

. فأيما عمـلٍ فيـه تعـاون عـلى الخـير، 2المائدة:  الِإْمِْ وَالعُْدْوَانِ تَعَاوَنوُاْ عََلَ 

والمعروف، والتقوى والصلاح .. فالشريعة تحض عليـه، وترغـب بـه، وإن لـم 

تنص عليه عيناً .. وأيما عمـلٍ فيـه تعـاون عـلى الإثـم، والشرـ، والعـدوان .. 

ء أبصر بنفسه، وعمله مـن فالشريعة تنهى عنه، وإن لم تنص عليه عيناً .. والمر 

 غيره، فيستفتيها في موارد الشبهات والاحتمالات والتردد، ولو أفتاه المفتون. 

ويمكن أن نقول: كلما كانت الدولة بعيدة عـن تعـاليم وقـيم الإسـلام 

.. كلمـا اشـتدت وفسـادهم وشرعه، وكان ذلك مدعاة لطغيان وظلم حكامهـا 

التـي تعـوض الـنقص تجمعات المدنية، الحاجة أكثر لمثل هذه التشكيلات، وال

 والله تعالى أعلم. الذي يأتي من جهة الحكام .. 

وحتى لا تكون هذه التجمعات مزارع للشر والباطل .. ومدعاة للتفـرق 

 في الدين من حيث لا ندري ولا نحتسب .. نشترط لها الشروط التالية: 

وقـيم  أولها: أن لا تتعارض مبادئ وقيم هذه التجمعـات مـع مبـادئ

 الإسلام، دين الأمة. 

 ثانيها: أن يكون ولاؤها صادقاً للأمة، وليس لأحدٍ من أعدائها. 

                                                 
 . 1758صحيح سنن الترمذي:   (1)
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ثالثها: أن لا تعقد الولاء والبراء، على أساس الانتماء لهذا التجمع أو ذاك 

.. فتوالي وتعادي في الحزب أو التجمع في الحق والباطل سـواء .. وإنمـا يكـون 

.. فإن تعارض الولاء الحزبي مع الولاء للـه .. قُـدم  ولاؤها في الله ولله، وحسب

   الولاء لله ولا بد.

رابعها: أن لا يشكل وجودها خطراً على الجماعة الأم للمسـلمين .. أو أن 

تكون سبباً في تفريقها، وإضعافها .. أمام المخاطر التي تتهددها .. والتـي قـد 

 تكون داخلية أو خارجية. 

سبق أن أشرنـا التي ر المادة الهامة والضرورية، دستو وعندما نثبت في ال

يمـا قـانون أو تشرـيع ديـن الدولـة الإسـلام، وأ: "تنص على أنإليها، والتي 

. هـذا مـن لوازمـه أن لا "رد مع مبادئ وقيم ومقاصد الإسلام فهـويتعارض 

 في بلاد المسلمين.  يسمح لأحزاب وتجمعات تقوم بدور مراكز ومساجد ضرار

اراً وَكُفْـراً وَتَفْرِيقـاً بَـيْنَ : تعالىكما قال  َذُواْ مَسْـجِداً ضََِ ينَ اتَّذ ِ وَالَّذ

ردَْنـَا إِلاذ 
َ
ِّمَنْ حَاربََ اللَّذ وَرسَُـولََُ مِـن قَبـْلُ وَلَََّحْلِفَـنذ إِنْ أ المُْؤْمِنِيَن وَإرِصَْاداً ل

سَ عََلَ التذقْوَى لَا تَقُمْ فِ  *مْ لكَََذِبوُنَ الْْسُْنََ وَاللَُّّ يشَْهَدُ إِنذهُ  سِّ
ُ
ذمَسْجِدٌ أ بدَاً ل

َ
يهِ أ

ن تَقُومَ فِيهِ 
َ
حَقُّ أ

َ
لِ يوَْمٍ أ وذ

َ
. فإذا كـان المسـجد الـذي 108-107التوبة : مِنْ أ

وتفريق كلمة المسـلمين، والتجسـس عـلى والفتنة، يبُنى ويؤسس على الضرر، 

الصلاة فيـه .. فمـا لا لصالح الأعداء .. لا يجوز إقراره، و  ، وأسارهم عوراتهم
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تهُجَر، دونه من المراكز والجمعيات التي تبنى لنفس الغرض .. من باب أولى أن 

 ولا يسُمح بها.  تمُنعَ،و 

ـــ والتـي يمكـن أن تتحـول إلى  الواردة أعلاه  بهذه القيود والشروط

وإلا فـلا .. واللـه تعـالى والأحـزاب، نجيز تشكيل التجمعات، قوانين ملزمة ــ 

    أعلم.  

لتعلقه بكثير من ركائز وأسس الحكم في الدولة الإسلامية الأمَْنُ:  -8

ـ أن تقوم له قائمة ــ في أي دولة من الدول ـالآنفة الذكر؛ إذ لا يمكن للحكم 

في أي مجال من مجالات الحياة من غير أمن وأمان؛ فالمجتمع الذي تحكمه 

التي تهدد الناس  الطرق، ، وقطراعالجريمة وتسيطر عليه العصابات الإجرامية

في أمنهم ومعاشهم وحياتهم .. وتعتدي على حرماتهم المصونة .. من دون أن 

المعتدين تجد القوة التي تردعها عن غيها وإجرامها، وتأخذ على يد المجرمين 

منهم بالقصاص الشرعي العادل .. هو مجتمع لا يعرف الاستقرار، ولا يصلح 

يصلح للسكنة والإقامة فيه .. وهو أقرب ما يكون  لأي عمل مثمر بناء .. بل لا

 إلى الغاب التي تسودها وتحكمها شريعة الأقوى والأشطر!   

ع الحدود والقصاص التي تردع المجرمين  لذا نجد أن الإسلام شرَّ

وقدم أمن وأصحاب النفوس المريضة من الاعتداء على أمن وحرمات الآخرين .. 

ة على أمن ومصلحة ومتعة الفرد ــ في حال التعارض  ومصلحة المجتمع والعامر

واعتبر ذلك فيه حياة للمجتمع والناس أجمعين، كما قال واستحالة التوفيق ــ 
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لْْاَبِ لعََلذكُمْ تَتذقُونَ تعالى: 
َ
ولِِ الْْ

ُ
 وَلكَُمْ فِِ القِْصَاصِ حَياَةٌ ياَ أ

 . 179البقرة:

ب على تنفيذ الحد أو : كيف يكون في القصاص حياة، وقد يترتفإن قيل

 الجاني، أو بتر عضو من أعضائه؟ القصاص الشرعي موت 

: بموت أو بتر هذا العضو من جسد المجرم الجاني يكون سبباً في أقول

دى عليهم وعلى حرماتهم في شيء، الآلاف من الناس من أن يعُتوحياة سلامة 

حياة لهم،  ممن قد يكونون الهدف التالي للمجرم .. فيكون بهذا الاعتبار

 وللجماعة، والمجتمع.

ويكون حياة كذلك باعتبار الازدهار الاقتصادي والحضاري الذي 

.. وما بين الناس يتحقق في المجتمع بسبب انعدام الجريمة، وفشو الأمن والأمان 

كان ذلك ليكون لولا العمل بالحدود الشرعية، والأخذ على يد المجرم الجاني 

 بالقصاص العادل. 

حد  يعُمَل به في الأرض، خير لأهل الأرضِ من أن : "ل الله قال رسو 

فالخير الناجم عن تطبيق حدٍّ واحدٍ، يزيد ويعلو [. 1]"يمُطَروا أربعين صباحاً 

 عن الخير الناجم عن مطر أربعين يوماً!

وقال تعالى في حد الحرابة بخصوص الذين يقطعون الطريق على 

ينَ  بقوة السلاح: عوناس، ويسطون على حرماتهم، ويمتنالن ِ إنِذمَا جَزَاءُ الَّذ
                                                 

 . 231أخرجه ابن ماجه، وغيره، السلسلة الصحيحة:  (1)
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عَ  وْ تُقَطذ
َ
وْ يصَُلذبُوا أ

َ
نْ يُقَتذلوُا أ

َ
رضِْ فسََاداً أ

َ
َ وَرسَُولََُ وَيسَْعَوْنَ فِِ الْْ يُحاَرِبُونَ اللَّذ

رضِْ ذَلكَِ لهَُمْ خِزْيٌ فِِ 
َ
وْ يُنفَْوْا مِنَ الْْ

َ
رجُْلهُُمْ مِنْ خِلَفٍ أ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
نْياَ وَلهَُمْ  أ الدُّ

 . 33المائدة: فِِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

ً يخلو من الجرائم أكثر من المجتمع  ً آمنا لذا لم يعرف التاريخ مجتمعا

الإسلامي الذي تطُبق فيه الحدود الشرعية .. ولمن يخُالفنا الرأي حول هذا الأمر، 

، وعهد الخلفاء ي نقول له: أحصِ عدد الجرائم التي حصلت في عهد النب

الراشدين من بعده طيلة عقود حكمهم .. وعدد الجرائم التي تحصل في أمريكا 

ـ ـفي يوم واحد فقط .. فستجد أن الجرائم التي تحصل في أمريكا في يوم واحد 

ـ أضعاف الجرائم التي حصلت في ـفيها والأمن رغم ضخامة جهاز الرقابة 

 عدة عقود في المجتمع الإسلامي!

في نهضة وتقدم الدول والأمم .. وحياة الناس  "الأمن" رغم أهمية لكن

.. إلا أنه ينبغي التعامل معه باعتدال وعدل من غير إفراط ولا تفريط .. 

 وبصورة لا تؤثر سلباً على ركائز وأسس الحكم الآنفة الذكر!

لسطو على حقوق وأمن للظلم، واإذ لا يجوز أن يكون الأمن ذريعة 

ت الناس .. وترويعهم .. أو التجسس عليهم .. وعلى وحرمات وحريا

من وغير ذلك خصوصياتهم .. وفرض الأحكام العرفية، وحالة الطوارئ 

.. كما يحصل ذلك في كثير من الدول المعاصرة التي تهتم الإجراءات التعسفيرة 

ع .. وهي عندما تتكلم عن بأمن الحاكم ونظامه على حساب أمن الناس والمجتم
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تعني أمن الحاكم وحكمه وعرشه، وحاشيته .. أكثر مما تعني أمن  الأمن،

. بل الناس والمجتمعات .. فهذا المعنى الخاطئ لا نريده من حديثنا عن الأمن .

ه الإسلام منه .. نقول ذلك من دون التقليل من أهمية أمن نسخطه .. وننزر 

 واستقرار النظام السياسي الذي يحكم ويسوس البلاد والعباد.

نِّ تعالى: ال ق نِّ إنِذ بَعْضَ الظذ نَ الظذ ينَ آمَنُوا اجْتنَبُِوا كَثِيراً مِّ ِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

خِيهِ 
َ
كُلَ لَْمَْ أ

ْ
ن يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُحِبُّ أ

َ
سُوا وَلَا يَغْتَب بذعْضُكُم بَعْضاً أ إثِْمٌ وَلَا تََسَذ

َ إنِذ  َ توَذابٌ رذحِيمٌ مَيتْاً فكََرهِْتمُُوهُ وَاتذقُوا اللَّذ   .12الحجرات: اللَّذ

مرحباً بِكِ من بَيرتٍ، : "وخاطبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الكعبة قائلاً  

مَتكَِ!  ظَمَ حُرر ظَمَكِ، وأعَر مِنُ أعَر ما أعَر مَةً عندَ اللهِ مِنركِ؛ولَلرمُؤر مَ إِ  ظَمُ حُرر نَّ اللهَ حَرَّ

مَ مِنَ المُؤر ، و مِنركِ واحدةً  ءِ مِنِ ثلَاثاً: دَمَهُ، ومالَهُ حَرَّ ور  [.1]"، وأنر يظَُنَّ بهِ ظَنَّ السَّ

إنَّك إن اتبعتَ : "يقول قال: سمعت رسولَ الله  عن معاوية و 

 . "عوراتِ الناس أفسدتهَُم أو كِدتَ أن تفُسدهم

نفعه الله تعالى  قال أبو الدرداء: كلمةٌ سمعها معاوية من رسول الله 

 [. 2بها ]

فينعدم [. 1]"إن الأمير إذا ابتغى الريبةَ في الناس أفسدهم: " وقال

 التعاون فيما بينهم على الخير، والبر والتقوى، لانعدام الثقة فيما بينهم! 

                                                 
 . 3420السلسلة الصحيحة:  (1)
 . 4089صحيح سنن أبي داود:  (2)
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أن الأمير عندما يبتغي الريبة في الناس .. قد يلُجئهم إلى التقيرة أو  اكم

يكتمون ما ينبغي له ون و النرفاق، وإلى سلوكيات، وأعمال خاطئة وضارة؛ فيسرر 

 العلَن، ويعُلنون ويظُهرون بخلاف ما يبطنون ويضمرون!

ـ للأنظمة الطاغية الفاسدة ــ لو كانوا يعقلون! ـوفي ذلك عِظة 

القائمة على التجسس وابتغاء الريبة في الناس؛ والتي تضع على كل فرد من 

ً يتجسس عليه   ته ..اع عور بر ويتتوعلى أنفاسه وكلماته، أفراد المجتمع جاسوسا

وعلى الجاسوس من يتجسس عليه وعلى أدائه التجسسي .. إلى أن يتحول 

المجتمع إلى سلسلة من الجواسيس .. الكل يتجسس على الكل .. وكل ذلك بحجة 

في أنفسهم سوى الحرص على أمن الطاغية  س.. ولي الحفاظ على الأمن .. زعموا

 ![2]، لا غيرونظامه القمعي

م ركائز وأسس وقيم الحكم في الدولة الإسلامية .. هذه هي أهوبعد، 

ي بقعة من بقاع ى عند قيام دولة الإسلام، في أالتي يجب أن تطُبَّق وترُاعَ 

   الأرض، بإذن الله تعالى. 

 * * * * * 

                                                                                                                            
 . 4089صحيح سنن أبي داود:  (1)
مع تطور التكنولوجيا تطورت وسائل التجسس؛ فلم يعد الطغاة بحاجة للتجسس على  (2)

ت، وحركات، وأنفاس الناس عبر جواسيس يعملون لصالحهم .. فهذا أسلوب تقليدي قديم العورا

.. قد تجاوزوه .. واستغنوا عنه .. قد أغنتهم عنه وسائل الاتصالات والتواصل المختلفة، التي لا 

فكاك للناس من استخدامها .. والتي من خلالها يتجسسون على أحاديث، وكلمات الناس، وعلى 

وأعمالهم الخاصة والعامة، وأماكن تواجدهم .. بأقل كلفة أو حرج .. ومن دون أن حركتهم، 

 يلفتوا نظر الناس .. حتى أصبح المرء غير آمنٍ أن يتحدث مع زوجته، حديث الأزواج!!
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مبدأ الفصل بين الفصل فيما بينها: مبدأ ـ سلطات الدولة، و ـ

ليست محدثة بدعة، أو بعيدة  السلطات: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية ..

عن الفقه السياسي الإسلامي، كما يصور البعض .. فالإسلام كما يقرر مسؤولية 

الخليفة أو الحاكم عن الدولة ومؤسساتها .. ومسؤولياته نحو الناس ممن هم 

في دولته وتحت رعايته .. فإنه في نفس الوقت يقرر فصل السلطات بعضها عن 

ة مهامها بحرية، واستقلالية عن نفوذ وهيمنة بعض، بحيث تؤدي كل سلط

السلطات الثانية .. وذلك أن المسؤوليات كما لها الطابع الإداري التنظيمي .. 

كذلك لها الطابع التشريعي الديني التعبدي .. بمعنى أن الإنسان أين كان 

ً بأن  موقعه، وتحت أي سلطة من سلطات الدولة يصُنَّف، فهو مطالب شرعا

أيَّاً كان هذا  ـه، وأن يلتزم شرع الله في عمله .. وأن لا يطُيع مخلوقاً ـيتقي الل

في معصية الله في  ـالمخلوق؛ حتى لو كان الخليفة أو الحاكم العام للبلاد  ـ

عمله .. فهو قبل أن يكون مسؤولاً عن عمله أمام الناس .. فهو سيسُأل عن 

. هل أتقن عمله أم لا .. هل أطاع عمله أمام الله تعالى؛ هل عدل في عمله أم لا .

ً من أي هيمنة، أو قيود  الله في عمله أم لا .. وهذا من مقتضاه أن يكون حرا

وضعية إدارية تمنعه من أداء مهامه وعمله على الوجه المطلوب والمشروع، الذي 

 .. وإليكم بيان ذلك، بشيء من التفصيل. يرضي الله 

ً في  وهي تشمل كل: السلطة التنفيذية -1 من يباشر عملاً تنفيذيا

إدارة البلاد، كالحاكم، ووزرائه، والجباة، والعرفاء .. وغيرهم ممن يباشر عملاً 

 ـ في إدارة وقيادة شؤون البلاد والعباد. ـمهما كانت مرتبته  ـقيادياً تنفيذياً ـ
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هذه السلطة التنفيذية كما هي متماسكة من الناحية الإدارية 

ن عناصرها يتمتعون باستقلالية تامة وهم يؤدون مهامهم، التنظيمية، كذلك فإ

وعملهم .. لأن الواحد منهم في عمل تعبدي سيسُأل عنه أمام الله .. قبل أن 

 يكون في عملٍ وظيفي سيسُأل عنه من قبل الناس. 

ألا كُلُّكُم راعٍ، وكُلكُم مسؤولٌ عن رعيَّتِه؛ فالإمامُ : "قال رسول الله 

 الناسِ راعٍ وهو مَسؤولٌ عن رعيتِه، والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتهِ الأعظمُ الذي على

وهو مسؤولٌ عن رعيَّتِه، والمرأةُ راعيةٌ على أهلِ بيتِ زوجِها وولدِه وهي مسؤولةٌ 

عنهم، وعبدُ الرجُلِ راعٍ على مالِ سيِّدِه وهو مسؤولٌ عنه، ألا فَكلُّكم راعٍ وكُلُّكُم 

ليه. ومن لوازم المسؤولية؛ أن يكون المرء مستقلاً في متفق ع مسؤولٌ عن رعيَّته"

عمله، فلو جاز للحاكم أن يتدخل في كل شيء، وأن يكون مسؤولاً مباشراً عن كل 

شيء .. لانتفت المسؤولية عن الآخرين .. ولأصبح المسؤول عن الأشياء والمهام 

 كلها هو شخص الحاكم وحسب .. وهو بخلاف ما دل عليه الحديث أعلاه،

. أي مسؤول عما استرعاه "ألا فَكلُّكم راعٍ وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعيَّتهقال: "حيث 

 الله إياه في الدنيا والآخرة.   

ما مِن عبدٍ يسَترعيهُ اللهُ رعيَّةً، فلَم يحُِطرها بِنصُحِه لم يجدر : "وقال 

م؛ أي ؛ صيغة نكرة تفيد العمو "ما من عبدقوله "متفق عليه. ف "رائحةَ الجنَّةِ 

ً .. و  ً صغيرا ً كبيراً، أم موظفا يسَترعيهُ اللهُ قوله "أي عبد؛ سواء كان موظفا

ً كان كم ونوع هذه الرعية .. كانوا عشرة أكثر أم أقل .. أو كانوا "رعيَّةً  ؛ أيا

؛ "يحطها بنصحهلم " طلاباً وتلاميذاً في مدرسة .. أو عمالاً في مصنع .. ثم هو
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 في دفع المكروه عنها، وجلب المنافع والمصالح لها .. المستطاع أي برعايته، وبذل

ـ حتى يحيطها بنصحه، ــ كما ذكرنا من قبل ـ. وهو "لم يجدر رائحةَ الجنَّةِ "

ويمارس مسؤولياته .. لا بد من أن يتمتع باستقلالية تامة في عمله .. وإلا لما 

 كان راعياً .. ولا كان مسؤولاً!

ما من عبدٍ يسَترعيهَ اللهُ رعيَّةً، ": ونحوه الحديث، في صحيح مسلم

مَ اللهُ عليه الجنَّة . فله نفس دلالات "يموتُ يومَ يموت وهو غاشٌ لرعيَّتِه، إلا حرَّ

 الحديث الوارد أعلاه. 

ولكي تتضح المسألة أكثر، أضرب المثال التالي: جُباة الزكاة؛ الذين 

أو الرئيس أن يتدخل يجبون الزكوات المستحقة على الناس .. لا يحق للحاكم 

في عمله، فيقول له: خذ من فلان، ولا تأخذ من علان .. أو خذ من فلان أقل من 

فلان .. إذا استويا في النصاب .. ولو أمره بشيء من ذلك لا يجوز له أن يطُيعه .. 

ـ له بعدين؛ بعد متعلق بحقوق العباد .. وبعد ــ كما قدمنا ـوذلك أن عمله 

ه .. ولا بد له من أن ينجذ عمله على الوجه الذي يرُضي الله متعلق بحق الله علي

  .. .. وفي الحديث، فقد صح عن النبي ويحقق فيه مصالح وحقوق العباد 

 [. 1]"مَن أمركُم من الولاة بمعصيةٍ فلا تطُيعوهقال: "أنه 

خلاصة القول: حتى السلطة التنفيذية فيما بينها .. هناك استقلالية 

مع مبدأ محاسبة ومساءلة  صرها .. وهذا لا يمنع، ولا يتعارضمة بين عناتا

من خلال سلطة تنفيذية أو نهم .. من خلال قضاء مستقل ونزيه .. المقصر م

                                                 
 . 2324رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، السلسلة الصحيحة:  (1)
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، أو الإمام الأعام .. أو من خلال سلطات رقابية تعُطى أعلى كالحاكم أو الرئيس

   صلاحية المساءلة والمحاسبة. 

؛ السلطة "السلطة التشريعية" بـلا نعني السلطة التشريعية:  -2

التي تشرع مع الله، أو من دون الله .. فهذا معنى باطل شركي؛ يكرس ربوبية 

 المخلوق على المخلوق .. قد تقدمت الإشارة إلى بطلانه وخطورته. 

والفقهاء، ، ، سلطة العلماء"تشريعيةالسلطة ال" وإنما نعني بـ

.. وتقنين القوانين في النوازل والفتوى وصلاحياتهم، في الاستنباط، والاجتهاد، 

، في المستخرجة من الشريعة الإسلامية .. الذين أمرنا الله تعالى بالرجوع إليهم

كْرِ إِن كُنتمُْ لَا تَعْلمَُونَ  قوله: هْلَ الَِّّ
َ
لوُاْ أ

َ
وَإذَِا تعالى: . وقوله 43النحل: فاَسْأ

وِ الْْوَفِْ 
َ
مْنِ أ

َ
نَ الْ مْرٌ مِّ

َ
مْرِ  جَاءهُمْ أ

َ
وْلِِ الْ

ُ
ذَاعُواْ بهِِ وَلوَْ ردَُّوهُ إلََِ الرذسُولِ وَإلََِ أ

َ
أ

ينَ يسَْتنَبِطُونهَُ مِنهُْمْ  ِ . أي لعلمه الذين يشيعون 83النساء: مِنهُْمْ لعََلِمَهُ الَّذ

الأخبار، واستنبطوا الجواب الشافي .. من خلال رجوعهم إلى الرسول، وإلى أولي 

 لماء.الأمر من أكابر الع

اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ تعالى: وقوله   ُ وَالرذ وِيلهَُ إِلاذ اللَّذ
ْ
آل  [1]وَمَا يَعْلمَُ تأَ

 . 7عمران:

                                                 
ي نجيح عن مجاهد، عن ابن عباس أنه قال: أنا من قال ابن كثير في التفسير: وقد روى ابن أب (1)

الراسخين الذين يعلمون تأويله، وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون 

 هـ.  -تأويله ويقولون آمنا به، وكذا قال الربيع بن أنس ا
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وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ، قال: "أنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

ثوا العِلرمَ، ف ً ولا دِرهماً، إنما ورَّ ثوا دينارا مَن أخذَهُ أخذَ بحظٍّ إنَّ الأنبياءَ لم يوُرِّ

 [.1]"وافرٍ 

ـ مستقلة تماماً ــ بالمعنى الوارد أعلاه ـهذه السلطة التشريعية للعلماء  

ـ ـفي الإسلام  ـعن السلطة التنفيذية، وغيرها من السلطات .. بل لا تعُرَف ـ

جهة استقلاليتها .. تعمل بصورة مستقلة عن أي ضغط خارجي .. كجهة 

 . يوقعون عن الله تعالى، وعن رسوله وطرف العلماء الذين 

 [. 3["]2إيَّاكُم وأبوابِ السلطانِ؛ فإنَّه قد أصبحَ صعباً هُبوطاً]: "قال  

لطان : "وقال   لطانِ افتتُِنَ، وما ازدادَ أحدٌ من السُّ من أتى أبوابَ السُّ

 ً  [. 4]"قُرباً، إلا ازدادَ من اللهِ بعُدا

رون الصلاةَ ليأتينَّ عليكم أمراءٌ : "وقال   ، يقربون شرارَ الناسِ، ويؤُخِّ

يفاً] [، ولا شرطيراً، ولا جابياً، 5عن مواقِيتها، فمن أدركَ ذلك منهم، فلا يكَوننََّ عِرِّ

 ً  [. 1]"ولا خازِنا

                                                 
 . 70رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، صحيح الترغيب:  (1)
 أي ذلاً يذُل صاحبه.  (2)
 . 1253رواه الطبراني، السلسلة الصحيحة:  (3)
 . 1272رواه أحمد، السلسلة الصحيحة:  (4)
يف: هو القيِّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منه  (5) العرِّ

موال والضرائب من الناس أحوالهم"النهاية". والجابي: هو الذي يقوم بمهمة جباية وتحصيل الأ 

لصالح خزانة الدولة. والخازن: هو الذي يقوم بمهمة حراسة ورعاية خزانة الدولة المالية، 

 وإحصاء ما يدخل إليها وما يخرج منها، ويمثل في زماننا وزير المالية.
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يليكم عمالٌ من بعدي، يقولون ما يعلمون، ويعَملونَ بما : "وقال  

دهراً، ثم يليكم عمالٌ من بعدي يعَرِفُون، وطاعةُ أولئك طاعة، فتلَبثوُن كذلك 

يقولون مالا يعَلمون، ويعَملون مالا يعَرفون، فمن ناصحَهم، ووازَرَهم، وشَدَّ 

[، خالِطُوهم بأجسادِكُم، وزايلوهم 2على أعضادِهم، فأولئك قد هلَكوا وأهلَكوا]

 [. 3]"بأعمالِكم، واشهدوا على المحسن بأنَّه محسنٌ، وعلى المسيءِ بأنه مسيءٌ 

، فخرجَ عن عبد الله بن خباب عن أبيه، قال: كنا قُعوداً على بابِ النبيِّ و  

نا. "اسمعواقال: "علينا ف مَعواقال: ". قلنا: سمِعر قال: . قلنا: قد سمِعنا. "اسر

إنه سيكونُ بعدي أمُراءُ فلا تصُدقوهم قال: "[. 4. قلنا: سمعنا]"اسمعوا"

قهم بكذبِهم، وأعانهم على  بكَذِبهم، ولا تعُينوهم على ظُلمهم، فإنَّ  من صدَّ

 [.5]"ظُلمهم، لم يرِد عليَّ الحوضَ 

سيكونُ أمراءُ تعَرفون وتنُكرون، فمن نابذَهم نجا، ومَن : "وقال  

 [. 6]"اعتزلهم سَلِم، ومن خالَطَهم هلَك

                                                                                                                            
 . 360رواه ابن حبان، السلسلة الصحيحة:  (1)
ونون السبب في إضلالهم نحو حقيقة أولئك الحكام، أهلَكوا غيرهم من عامة الناس، لأنهم يك (2)

وبخاصة إن كانوا في موضع القدوة، والقيادة، كالعلماء .. فإن مجالستهم، للحاكم الفاسق الظالم 

 تعتبر شهادة حسن سلوك ـ وزورٍ في آنٍ معاً ـ لهذا الحاكم في أعين الناس! 
 . 457رواه الطبراني، السلسلة الصحيحة:  (3)
يأتي لشد مزيد من انتباه المخُاطبين، لكي يفُقَه عنه ما  ر الأمر بالسماع من قبل النبي تكرا (4)

يريد تبليغه، وليبلغ الحاضر الغائب .. ولبيان أهمية وخطورة البيان الذي سيلقيه ـ بعد هذا الأمر 

 ـ على مسامع الحاضرين من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين.
 . 2245بان، صحيح الترغيب: أخرجه الطبراني، وابن ح (5)
 . 3661رواه الطبراني، صحيح الجامع:  (6)
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كما أن الإسلام حذرر العلماءَ أشد التحذير من أن يكتموا العلم والحق الذي  

ـ بما ـ.. وبالتالي فإن أي مسلك من سلطان، أو رغبة بما في يديه رهبة يعرفونه 

ـ قد يحملهم على كتمان العلم، وعدم ـفي ذلك القرب من الحكام والسلاطين 

 الصدع بالحق، فعليهم اعتزاله واجتنابه.البيان و 

َ تعالى: قال   ُ مِنَ الكِْتاَبِ وَي نزَْلَ اللَّذ
َ
ينَ يكَْتمُُونَ مَا أ ِ شْتََُونَ بهِِ إنِذ الَّذ

ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ  كُلوُنَ فِِ بُطُونهِِمْ إلِاذ النذارَ وَلا يكَُلِّمُهُمُ اللَّذ
ْ
ولََِكَ مَا يأَ

ُ
ثَمَناً قلَِيلًَ أ

لَلةََ باِلهُْدَى وَالعَْذَابَ  وُا الضذ ينَ اشْتَََ ِ ولََِكَ الَّذ
ُ
لَِّمٌ . أ

َ
يهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ وَلا يزَُكِّ

صْبَِهَُمْ عََلَ النذارِ باِلمَْ 
َ
 .175البقرة: غْفِرَةِ فَمَا أ

نزَْلْناَ مِنَ الْْيَِّناَتِ وَالهُْدَى مِنْ بَعْدِ تعالى: وقال 
َ
ينَ يكَْتمُُونَ مَا أ ِ إنِذ الَّذ

عِنوُنَ  ُ وَيَلعَْنهُُمُ اللَذ ولََِكَ يلَعَْنهُُمُ اللَّذ
ُ
ينَ  * مَا بيَذنذاهُ للِنذاسِ فِِ الكِْتاَبِ أ ِ إلِاذ الَّذ

ابُ الرذحِيمُ  ناَ التذوذ
َ
توُبُ عَليَهِْمْ وَأ

َ
ولََِكَ أ

ُ
صْلحَُوا وَبيَذنُوا فَأ

َ
-195البقرة: تاَبوُا وَأ

160  . 

ما من رجلٍ يحفظُ علماً قال: "أنه  وفي الحديث فقد صح عن النبي  

 [. 1]"النَّارفيكَتمَُهُ، إلا أتُِيَ به يومَ القيامة مُلجَمَاً بلجامٍ من 

من سُئِلَ عن عِلمٍ يعَلَمُه فكَتمََهُ، ألُِجمَ يومَ القيامة بلجامٍ من : "وقال  

 [. 1]"نار

                                                 
 . 210صحيح سنن ابن ماجه:  (1)
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ً فكتمَهُ، ألجمَهُ اللهُ يومَ القيامَةِ بلجامٍ : "وقال   أيُّما رجلٍ آتاهُ اللهُ عِلما

 [. 2]"من نار

مة، الذين منهم لذا لا يعُرَف عن سلفنا الصالح، وكبار علماء وفقهاء الأ  

ـ: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد ــ مرجع الأمة في الفقه ـالأئمة الأربعة 

.. أنهم كانوا قريبين من الحكام والسلاطين .. أو كانوا يجاملون الحكام في 

مسائل العلم، والشريعة، والأحكام .. ولما حاول بعض خلفاء العباسيين أن 

يوافقهم القول في مسألة خلق القرآن .. أو يعُاقَب  يحملوا الإمام أحمد على أن

ـ السجن، والجلد .. إلى أن نصره الله ــ رحمه الله ـبالسجن والجلد .. فآثر 

  على مناوئيه ومخالفيه، وأظهر على يديه الحق. 

ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى " قال السيوطي في كتابه الماتع

اء من السلف، وصلحاء الخلف إلى أن هذه : ذهب جمهور العلم"السلاطين

ـ ــ أي الحكام والسلاطين ـالأحاديث والآثار جارية على إطلاقها سواء دعوه 

إلى المجيء إليهم أم لا، وسواء دعوه لمصلحة دينية أم لغيرها. قال سفيان 

 الثوري: إن دعوك لتقرأ عليهم: قل هو الله أحد، فلا تأتهم!

عن ميمون بن مهران: أن عبد الله بن عبد  وروى أبو نعيم في الحلية

الملك بن مروان قدم المدينة، فبعث حاجبه إلى سعيد بن المسيب فقال له: أجب 

                                                                                                                            
 . 213صحيح سنن ابن ماجه:  (1)
 . 2714رواه الطبراني، صحيح الجامع:  (2)
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اثه.  أمير المؤمنين! قال: وما حاجته؟ قال: لتتحدث معه. فقال: لست من حُدر

 فرجع الحاجب إليه فأخبره، قال: دعه.

ة عشر رجلاً من التابعين وعن مالك بن أنس رحمه الله، قال: أدركت بضع

 يقولون لا تأتوهم، ولا تأمروهم، يعني السلطان. 

وعن سفيان الثوري، قال: ما زال العلم عزيزاً، حتى حُمِل إلى أبواب الملوك 

 هـ.  -فأخذوا عليه أجراً، فنزع الله الحلاوة من قلوبهم ومنعهم العلم به ا

ن سلطة العلماء، وما بعد كل ما تقدم من نقولات يجوز أن يقُال بأ أو

أنيط بهم من مهمة بيان الأحكام، والشرائع .. غير مستقلة .. وهي مرتبطة 

 ومرهونة بسلطة وأهواء الحاكم؟! 

 إن هذا لبهتان عظيم على الإسلام، وعلى علماء الإسلام .. نبرأ إلى الله منه!

 ـ تحقيق العدلـكما في الإسلام  ـغاية القضاء ـالسلطة القضائية:  -3

بأمرين: أحدهما تحري حكم الله تعالى  بين المتخاصمين .. وهذا لا يتحقق إلا افيم

في الحديث،  اقد تم فيه الخلاف والتخاصم، بين المتخاصمين والمختلفين. كم افيم

القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار؛ قال: "أنه  فقد صح عن النبي 

حق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في فأما الذي في الجنة؛ فرجل عرف ال

 [. 1]"الحكم، فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار

ـ ـمن أي جهة كانت  ـثانيهما: عدم ممارسة أي ضغوطات جانبية ـ

 قد تؤثر سلباً على عمل وعطاء القضاة، وعدالة حكمهم.  

                                                 
 . 3051صحيح سنن أبي داود:  (1)
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المرأة المخزومية أن قريشا أهمهم شأن كما في قصة المرأة المخزومية، 

رسول الله  فيهاغزوة الفتح. فقالوا: من يكلم  في. عهد النبي  فيالتي سقت 

 ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؛ حب رسول اللهـ؟ ـ 

عسى ذلك أن يثنيه عن  فأرادوا أن يستغلوا مكانة أسامة الرفيعة عند النبي 

أسامة بن زيد. فتلون وجه  فيها، فكلمه ـ فأتى بها رسول الله ـقطع يدها 

أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟!" فقال له أسامة: استغفر قال: "، فرسول الله 

فاختطب، فأثنى على الله  لي، يا رسول الله! فلما كان العشي قام رسول الله 

أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا قال: "بما هو أهله، ثم 

، وإني الحدق فيهم الشريف، تركوه. وإذا سق فيهم الضعيف، أقاموا عليه س 

، ثم أمر بتلك "والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سقت لقطعت يدها

 المرأة التي سقت فقطعت يدها. مسلم. 

وهذان الأمران لا يمكن أن يتحققا على الوجه الصحيح إلا إذا تمتعت 

ية عن نفوذ وهيمنة بقية السلطات .. وهذا الذي كان سلطة القضاء بالاستقلال

في الصدر الأول للإسلام، كما في خلاف الخليفة الصالح عليه عمل السلف 

، مع اليهودي .. على ملكية الدرع .. العادل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ما يقول الدرع لي .. واليهودي يقول: بل، الدرع لي .. ولما رُفع أمره فعلي 

.. وأمر له  للقاضي شُريح: حكم شريح لليهود على الخليفة علي بن أبي طالب 

ً لم يكن يملك شاهدان على دعواه .. فقال اليهود: أمير  بالدرع .. لأن عليا

المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين، فقضى لي ورضي! صدقتَ والله يا أمير 
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تها، أشهد أن لا إله إلا الله، المؤمنين، إنها لدرعك، سقطت عن جمل لك التقط

  [1 .]وأن محمداً رسول الله. فوهبها له علي 

فالحاكم ليس فوق القضاء، والقِصاص، وبالتالي كيف له أن يتدخل في 

عدالة القضاء .. وقد ثبت أن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه .. وهو سيد 

ـ وكل ـمن دونه قد أذن بأن يقُاد ويقُتصَ منه، ف ـفداه نفسي ـ ،الخلق ـ

ـ ليسوا بمنأى عن القَوَد والقِصاص، كانوا من كانوا، فضلاً عن ـالخلق دونه 

أن يتدخلوا بعدالة القَوَد والقِصاص، كما في الحديث الذي أخرج ابن إسحاق في 

حٌ  السيرة، وغيره: أن رسولَ الله  عدَّل صفوف أصحابه يوم بدرٍ، وفي يده قِدر

ـ يعدل به القومَ، فمر بسواد بن ـى به عن القوس ـ وهو السهم الذي يرُمَ ـ

ف، فطعَن في بطنِه بالقِدح، و  ، "استوِ يا سوادقال: "غَزِيَّة وهو مُستنتِلٌ من الصَّ

فقال: يا رسولَ الله أوجعتني، وقد بعثكَ اللهُ بالحق والعدلِ، فأقدني! قال: 

تقَِدر قال: "عن بطنه، و  فكشف رسول الله  نقه، فقبَّل بطنه! !، قال: فاعت"اسر

ما حملكَ على هذا يا سواد؟"، قال: يا رسولَ الله حضَر ما ترى، فأردتُ قال: "ف

 [. 2بخير] أن يكون آخر العهد بك: أن يمس جِلدي جِلدك! فدعا له رسولُ الله 

قال: أنه  قال الشافعي، في رواية الربيع: وروي من حديث عمر 

من نفسه، وأبا بكرٍ يعطي القَوَدَ من نفسه،  يعطي القَوَدَ  رأيتُ رسولَ الله "

 [. 3]"وأنا أعطي القَوَدَ من نفسي

                                                 
 . 3/318القصة كاملة رواها أبو نعيم في الحلية، وانظرها في فقه السنة  (1)
 . 2835السلسلة الصحيحة:  (2)
 . 2/495فقه السنة  (3)
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فهؤلاء هم عظماء الأمة يعطون القَوَد من أنفسهم .. فما بال طغاة 

بأن الملك أو الرئيس فوق المساءلة : "عصر، ينصون في دساتيرهم الباطلةال

ا"والمحاسبة، لا يسُأل عما يفعل ، كما قال يفعل هو الله  ، والذي لا يسُأل عمر

لوُنَ تعالى: 
َ
ا يَفْعَلُ وهَُمْ يسُْأ لُ عَمذ

َ
 . 23الأنبياء: لَا يسُْأ

هُ من : "قال   ، ولا يأخذُ الضعيفُ حقَّ ةٌ لا يقُضَى فيها بالحقِّ سَ أمَُّ لا تقَُدَّ

تعٍَ  َ مُتعَر ً كان هذا القوي .. حتى لو كان الحاكم أو الخ1]"القويِّ غَيرر ليفة [. أيرا

ذاته .. فليس هو فوق أن يؤُخَذ منه الحق للضعيف .. ولا يكفي أن يأخذ 

 الضعيف حقه منه وحسب .. بل يأخذه منه غير خائف ولا متعتع! 

من خلال مجموع ما تقدم فقد تبين أن مبدأ الفصل  :خلاصة القول

. بين سلطات الدولة: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية .. هو مبدأ إسلامي .

.. علم ذلك من علم، وجهل  وأن الإسلام كان له السبق للعمل بهذا المبدأ العظيم

 ذلك من جهل! 

وهذا لا يعني أن كل سلطة تتصرف وكأنها دولة أو حكومة مستقلة عن 

رغم  ـالأخرى، من غير رقيب، ولا حسيب، ولا مُساءلة .. لا .. فهي في النهاية ـ

ـ ملزمة بالمساءلة والمحاسبة والمراقبة ـأنها تعمل بصورة مستقلة كما تقدم 

، ومن يمثلهم من أهل الحل بل الناسمن قبل الخليفة أو رئيس الدولة، ومن قِ 

.. فإن أحسنوا يقُال لهم أحسنتم .. ويشُكرون .. وإن أساؤوا .. يقُال  والعقد

                                                 
 .2191أخرجه الطبراني، صحيح الترغيب:  (1)
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واشهدوا على المحسن : "لهم: أسأتم، وينُصحون .. ويسُددون، كما في الحديث

ً كان هذا المحسن، أو كان هذا [. 1]"محسن، وعلى المسيء بأنه مسيءبأنه  أيرا

 ق والهادي إلى سواء السبيل. والله تعالى الموفر المسيء .. 

 

* * * * * 

 

هذا ملحق يتضمن مقالتين قد كتبتا من قبل في تاريخهما،  مُلحق:ــ 

، "عيةالأحكام السلطانية والسياسة الشر كتاب "لهما علاقة بموضوع هذا ال

ً للفائدة ـ إضافتهما في نهاـاستحسنا  ية هذا الكتاب كملحق به، ـ إتماما

، "كلمات في السياسة الشرعية أخص بها أهلنا في تونس ومصر: "تان هماوالمقال

  ."حتى يكونَ التمثيلُ عادلاً وشامِلاً " و

فإن ورد في المقالتين عبارة متشابهة أشكل فهمها على القارئ .. فليردها 

السلطانية والسياسة  "الأحكام يفسرها على ضوء المحكم الوارد في بحثنا هذاو 

  ، والله الموفق."الشرعية

                                                 
  .457رواه الطبراني في الأوسط، السلسلة الصحيحة:  (1)
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 المقالة الأولى:ــ 

 كلمات في السياسة الشرعية أخص بها أهلنا في تونس ومصر

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.  

رت علي الأسئلة من طرف الإخوان والشباب المسلم في تونس فقد كث 

ـ بخاصة من إخواننا ذوي الاتجاه السلفي السني الذين لم يسبق لهم ـومصر 

ـ عن المنهجية والطريقة في العمل ما بعد ـنوع مشاركة في عمل سياسي عام 

الثورة .. حيث قد أتيحت للشعوب مساحة مقبولة من الحريات لم يكن 

ها ولا يعرفونها من قبل في ظل الأنظمة المستبدة البائدة .. يمكنهم من يعيشون

خلالها التعبير عن دعوتهم وعقيدتهم، ومشاعرهم، واختياراتهم من غير إكراه 

ولا ترهيب أو تزوير .. فما هو العمل .. وما هي الأولويات .. وما هو الممكن 

وكيف السبيل لذلك .. وأين والمسموح به وما هو غير الممكن وغير مسموح به .. 

ـ في ظل هذا الواقع الجديد ــ في مواجهة مشاكل الواقع ـخيار استخدام القوة 

ـ أن نجيب عنها من ــ بإذن الله تعالى ـ.. وغيرها من التساؤلات .. نجتهد 

 خلال النقاط التالية:

 هذه الكلمات وإن كان المعني منها بالدرجة الأولى هم أهلنا وإخواننا -1 

ً هي  في كل من مصر وتونس للجديد الذي طرأ على البلدين .. إلا أنها أيضا

موجهة لكل بلد تعيش نفس التجربة المصرية أو التونسية .. أو هي في طريقها 
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للتحرر من هيمنة الأنظمة الطاغية المستبدة .. نسأل الله تعالى أن يحرر جميع 

دة المستبدة التي تستعبد بلاد المسلمين من هيمنة الأنظمة الطاغية الفاس

 وتستحمر الشعوب .. وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً! 

في حال انتفاء الجماعة التي تحسن تمثيلهم  ـعلى الشباب المسلم ـ -2 

ـ أن يفُرزوا قياداتهم ـفكرياً ومنهجياً، وترقى إلى مستوى تطلعاتهم وأهدافهم 

المستقلة القائمة على  من أنفسهم على وجه السرعة .. وأن يشكلوا جماعتهم

منهج الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح .. التي تجمع بين الدراية 

قع المعايش، ومتطلباته وحاجياته .. والاهتمام بالنقل، والأثر، وبين الدراية بالوا

 بين فقه الممكن، وفقه الواقع. 

ط وإن استدعى الأمر تشكيل حزب يعُلَن عنه فلا حرج في ذلك .. بشر  

الحذر والانتباه من مزالق التقوقع والوقوع في التعصب الحزبي المقيت الذي 

يمنع المتحزبين من إنصاف الحق، ويحملهم على العمل للحزب ومصالح الحزب 

 لا يجوز.لا ينبغي، و بعيداً عن مصالح وهموم المجتمع والأمة .. فهذا 

تتسم بمساحة الأجواء والظروف ما بعد الثورة هي أجواء سلمية ..  -3 

واسعة من الحرية والسماحة .. تستدعي تفعيل الوسائل السلمية في عملية 

ـ إن ـالبناء والتغيير ما أمكن لذلك سبيلاً .. فكما أن المسلمين في ساحات القتال 

ـ هم السادة، وهم الأعلون بإذن الله ـتوفرت دواعي الجهاد وأسبابه وظروفه 

في التعبير، والحركة، والدعوة .. فهم السادة، .. كذلك إن تأمنت ساحات الحرية 

 وهم الأعلون، بإذن الله. 
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ما دامت المعركة مع الآخرين يمكن حصرها في ميادين الكلمة  -4 

والبيان والحوار .. فحينئذٍ لا ينبغي أن نعدل عن ميادين الكلمة والبيان .. إلى 

م الحاجة إليها، أو ميادين العنف والشدة .. وذلك لثلاثة أسباب: أولها؛ لعد

وجود ضرورة تستدعي اللجوء إليها، ولأن العنف لو استخدم في غير ميدانه 

 وظروفه الاضطرارية يفُسد ويضر، ويسُيء. 

ثانيها: أن المسلمين هم الأقوى في ميدان الكلمة .. لأنهم يملكون الحجة  

، الله  الأقوى .. والمنطق الصحيح والسليم .. يملكون: قال الله، قال رسول

قال الصحابة والسلف الصالح .. وأنَّى للآخرين أن يقووا على الوقوف أمام كلام 

يْتهَُ خَاشِعاً تعالى: ، قال الله وكلام رسوله 
َ
نزَلْناَ هَذَا القُْرْآنَ عََلَ جَبلٍَ لذرَأ

َ
لوَْ أ

 ِ نْ خَشْيةَِ اللَّذ اءً مِّ تصََدِّ واليوم وغداً . أما بضاعة الكفار من قبل 21الحشر: مُّ

في مواجهة نور وحجية وقوة القرآن .. هو اللغو، والدعايات الساقطة، والصخب 

ً .. لأنه لو سُمِع  ورفع الأصوات لا غير .. حتى لا تسُمَع كلمات الله تعالى جيدا

ً لا يقوى أحد على ردها، كما قال  ينَ كَفَرُوا لَا تعالى: إليها جيدا ِ وَقاَلَ الَّذ

. فكل هذا 26فصلت: ذَا القُْرْآنِ وَالغَْوْا فِيهِ لعََلذكُمْ تَغْلِبوُنَ تسَْمَعُوا لهَِ 

الصخب، والصراخ، والدعايات الهابطة التي يمارسها الكفار اختصرها القرآن 

، وأنَّى للغو أن يقوى على مواجهة الحق والنور وَالغَْوْا فِيهِ الكريم بكلمتين 

لات الأمور محسومة لصالح المسلمين بإذن والضياء .. وبالتالي فإن النصر، ومآ
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الله .. فلا ينبغي أن نعلن عن هزيمتنا وانسحابنا من ميادين الكلمة والبيان .. 

 ونحن لم نستخدم ولم نستثمر تلك الميادين بعد حق الاستخدام والاستثمار! 

ثالثها: أن العمل كلما كان أقرب للرفق كلما كان أجدى نفعاً، وأكثر  

ولاً لدى الناس، فالله تعالى رفيق، يحُب الرفق في الأمر كله، ويجُازي عطاءً وقب

عليه ما لا يجُازي على العنف والشدة، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزُِع 

من شيء إلا شانه .. فالبركة كلها في الرفق ومع الرفق .. وما دام الأمر يمكن 

العدول عنه ومعالجته عن طريق  معالجته عن طريق الرفق .. من الخطأ حينئذٍ 

 العنف والشدة.

ـ ـجميع المراقبين المنصفين يشهدون أن الأوضاع ما بعد الثورة  -5 

ـ هي أفضل بكثير مما كان عليه الحال في عهد الطاغوت ـوبخاصة في مصر 

والاستبداد ولله الحمد .. وأقل ما يوُصف به الواقع أن البلاد عادت لأهلها 

 ً ً للطاغية وعائلته .. لكن هذا الواقع وأصبحت ملكا لهم بعد أن كانت ملكا

الجديد على أهميته .. وأهمية ما تم إنجازه .. لا يعني أن الأمور قد اكتملت 

وبلغت درجة الكمال الذي يعقبه النوم والاسترخاء .. أو أن كل ما يجري 

 ويحصل يرضينا وهو جيد .. فهناك مساحة واسعة طيبة من الإصلاحات قد

حصلت وتم إنجازها ولله الحمد .. وهناك جانب أيضاً هو كبير لا يزال يحتاج 

 إلى إصلاح وجهد واجتهاد. 



 380 

ويمكن أن يقُال أيضاً: أن هناك جانب هام وواسع لا بأس به ميسور  

ومقدور عليه .. وفي المقابل أيضاً جانب متعسر، وشاق، لم يقُدر عليه بعد .. فما 

 العمل وما هو المطلوب؟ 

أقول: المعسور لا يسُقِط الميسور .. ولا يبرر الاعتذار على ترك الميسور  

ً عليه ينبغي القيام به على أحسن  ً ومقدورا والمقدور عليه .. فما كان متيسرا

وجه .. واستغلاله بطريقة حكيمة وجيدة للزحف نحو المعسور للتقليل من 

ة وناضجة لما هو كمه ونوعه بحسب المستطاع .. وهذا يستدعي قراءة جيد

متيسر وممكن، ولما هو غير متيسر ولا ممكن .. كما يستدعي عدم الاستعجال 

ً قبل أوانه  في الخطوات واتخاذ القرارات العامة قبل أوانها .. فمن تعجل شيئا

 عُوقب بحرمانه. 

َ مَا اسْتطََعْتمُْ تعالى: قال   لَا تعالى: . وقال 16التغابن: فاَتذقُوا اللَّذ

 .286البقرة: لِّفُ اللَُّّ نَفْساً إلِاذ وسُْعَهَايكَُ 

إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه قال: "أنه  وفي الحديث فقد صح عن النبي  

 . "ما استطعتم

الشيء الواحد قد يكون فيه جانب حق وجانب باطل .. فحينئذٍ لا  -6 

م على ينبغي ولا يجوز أن نحكم عليه كله بأنه باطل أو أنه حق .. بل نحك

الجانب الحق منه بأنه حق، فنباركه، ونشجعه، ونعمل على تنميته، وتكثيره .. 

ونحكم على الجانب الباطل منه بأنه باطل، ونجتهد في تقليله والعمل على إزالته 
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فاشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى : "بالقدر المستطاع، كما في الحديث

ً كان هذا المحس"المسيء بأنه مسيء ن، أو كان هذا المسيء .. والمؤمن الواحد ، أيا

قد تجتمع فيه طاعة ومعصية .. سيئة وحسنة .. وهذا لا يسلبه صفة المؤمن 

 والمسلم .. وإنما يقُال فيه كذا، وفيه كذا .. بحسب ما فيه.  

ليس كل ما هو جائز يعني يجب القيام به، من دون النظر للمآلات،  -7 

جراء القيام به .. ومن دون النظر لما هو ممكن وما والمصالح والمفاسد المترتبة 

هو غير ممكن .. وفوق الاستطاعة .. واعلموا أن ما يجب على القوي لا يجب على 

الضعيف .. وأن لمرحلة القوة والتمكين أحكامها، ومرحلة الاستضعاف أحكامها 

.. لا ينبغي حمل أحكام كل مرحلة منهما على الأخرى .. ومن يفعل فهو 

 طئ، ولن يقطف إلا الندامة، ولات حين مندم! مخ

إذا دعيتم لأي مشاركة من أي طرف من أطراف المجتمع؛ سواء  -8 

كانت المشاركة لها الطابع السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي .. فاجعلوا 

 رفضون هو شرع الله تعالى، فتنظرونالميزان الذي على أساسه تشاركون أو ت

 لله أو يؤدي إلى معصية، وبخاصة إن كانت هذه المعصية ما كان فيه معصية

مهما بدت المصلحة من جراء فعله .. وإن  ترقى إلى درجة الشرك .. فتعتزلونه

كان جائزا؛ً لا معصية فيه .. وفيه خدمة للناس والمجتمع .. فشاركوا فيه .. 

عََلَ البِِّْ وَالتذقْوىَ  وَتَعَاوَنوُاْ تعالى: وادعموه .. واعملوا على إنجاحه، عملاً بقوله 

 . 2المائدة: وَلَا تَعَاوَنوُاْ عََلَ الِإْمِْ وَالعُْدْوَانِ وَاتذقُواْ اللَّذ إنِذ اللَّذ شَدِيدُ العِْقَابِ 
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: لو حددت لنا أكثر الميادين والأعمال التنفيذية والإدارية التي فإن قيل 

 يمكن أن نقتحمها، ونشارك فيها ..؟!

الأعمال الميدانية التي لها الطابع الإداري والتنفيذي : كل أقول 

ـ ولو ـوالخدماتي للناس والمجتمع .. بإمكانكم أن تقتحموها وتشاركوا فيها 

ـ إن كانت المصلحة تكمن في ذلك .. ـكان ذلك عن طريق الانتخابات والتصويت 

ً في مواضع يتعين عليكم المشاركة في هذه الأعمال إن ترتبت مفاسد  بل أحيانا

راجحة من جراء اعتزالكم لها .. من قبيل دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر .. 

وتقديم أكبر المصلحتين .. من هذه الأعمال التنفيذية الإدارية التي يمكن 

المشاركة فيها، على سبيل المثال لا الحصر: رئاسة البلديات، وإدارة المحافظات، 

مور التنفيذية العملية التي تلامس حياة والجامعات، والنوادي وغيرها من الأ 

ومعاش الناس .. بل والمشاركة في منصب وزاري إن منحت حرية واستقلالية 

تامة للوزير تمكنه بحق من تمرير برامجه وإصلاحات عملية وضرورية 

للمجتمع والناس .. لا يمكن تمريرها عن طريق غيره .. وذلك أن الإسلام جاء 

 ودرء المفاسد وتقليلها ما أمكن لذلك سبيلاً.  بجلب المصالح وتكثيرها

ـ في العمل النيابي ـترشحاً وترشيحاً  ـ: هل يجوز المشاركة ـفإن قيل 

التشريعي، الذي يوكل مهام التشريع، والتحليل والتحريم، والتحسين والتقبيح 

 للإنسان من دون الله تعالى؟ 
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مع الخالق في خاصية  : لا؛ لا يجوز .. لأنه شرك، يشُِرك المخلوقأقول 

حَداً  الحكم والتشريع، والله تعالى يقول:
َ
. 26الكهف: وَلَا يشُِّْكُ فِِ حُكْمِهِ أ

نزَلَ تعالى: وقال 
َ
ا أ نتمُْ وَآبآَؤُكُم مذ

َ
يتْمُُوهَا أ سْمَاء سَمذ

َ
مَا تَعْبدُُونَ مِن دُونهِِ إلِاذ أ

ينُ القَْيِّمُ  اللَُّّ بهَِا مِن سُلطَْانٍ إنِِ الْْكُْمُ إلِاذ  لاذ تَعْبدُُواْ إلِاذ إيِذاهُ ذَلكَِ الدِّ
َ
مَرَ أ

َ
لِلَِّّ أ

كْثَََ النذاسِ لَا يَعْلمَُونَ 
َ
فحَُكْمَ الْْاَهِلِيذةِ تعالى: . وقال 40يوسف: وَلـَكِنذ أ

َ
أ

حْسَنُ مِنَ اللَِّّ حُكْماً لِّقَوْمٍ يوُقنِوُنَ 
َ
تعالى:  . وقال50المائدة: يَبغُْونَ وَمَنْ أ

 َهُو َ ءٍ إِنذ اللَّذ ينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ لَا يَقْضُونَ بشََِْ ِ ُ يَقْضِِ باِلْْقَِّ وَالَّذ وَاللَّذ

مِيعُ الَْْصِيرُ   . 20غافر: السذ

ولأن الإقرار للمخلوق بخاصية التشريع والتحليل والتحريم من دون  

 ـلان سافر في دخول الناس ـالله تعالى هو إقرار له بربوبيته على العباد، وإع

 ً ـ في عبوديته من دون الله، كما قال تعالى عن ـوقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

ن  الأمم التي قبلنا من اليهود والنصارى: رْباَباً مِّ
َ
حْباَرهَُمْ وَرهُْباَنَهُمْ أ

َ
ذَُواْ أ اتَّذ

ليل والتحريم . وذلك لما جعلوا لهم خاصية التشريع والتح31التوبة: دُونِ اللَِّّ 

من دون الله، فاتبعوهم وأطاعوهم في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله 

 .. فذلك كان اتخاذهم أرباباً من دون الله.
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عَْلَ  وفرعون لما نادى في قومه: 
َ
ناَ رَبُّكُمُ الْْ

َ
. لم 24النازعات: فَقَالَ أ

شاء، فهو أعجز من يكن يعني قدرته على الخلق أو التصرف في الخلق كيفما ي

أن يخلق بعوضة أو أن يرد عن نفسه ـ من دون الله ـ اذى وضرر بعوضة .. 

وإنما أراد هذا المعنى الآنف الذكر؛ أي أنا ربكم الأعلى الذي أربيكم وأنشئكم على 

نْ إلٍََِ غَيْرِيقانوني وشريعتي التي أسنها فيكم ..   مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ

مت لكم من مشرع ترجعون إليه في جميع شؤون . أي ما عل38القصص: 

 حياتكم غيري؛ فأنا المألوه المطاع فيم أشرع لكم دون غيري! 

وبالتالي فالشعوب الحرة الثائرة على الظلم والطغاة .. والتي تنشد  

الحرية والعزة والكرامة .. لا يقُبل منها أن تثور على العبودية للطغاة الذين 

اتورية .. بينما يدخلون طواعية في العبودية للطغاة تفرزهم الأنظمة الديكت

والأرباب الذين تفرزهم الأنظمة الديمقراطية .. فالعبودية للعبيد بجميع 

صورها، وعلى اختلاف مصادرها ..كلها مرفوضة وممقوتة .. لا تليق بالإنسان 

 الحر العزيز الكريم؟! 

يخ كله .. ومن ثم لذا كان من أعظم غايات الأنبياء والرسل عبر التار  

ورثتهم من الدعاة والعلماء العاملين .. هو تحرير وإخراج العباد من عبادة 

نِ تعالى: العباد إلى عبادة رب العباد، كما قال 
َ
ةٍ رذسُولًا أ مذ

ُ
وَلقََدْ بَعَثنْاَ فِِ كُُِّ أ

اغُوتَ  هْلَ الكِْتاَبِ  قلُْ تعالى: . وقال 36النحل: اعْبدُُواْ اللَّذ وَاجْتنَبُِواْ الطذ
َ
ياَ أ

لاذ نَعْبدَُ إلِاذ اللَّذ وَلَا نشُِّْكَ بهِِ شَيئْاً وَلاَ 
َ
ْ إلََِ كََمََةٍ سَوَاء بيَنْنَاَ وَبيَنْكَُمْ أ تَعَالوَْا
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نذا مُسْلِ 
َ
ن دُونِ اللَِّّ فإَنِ توََلذوْاْ فَقُولوُاْ اشْهَدُواْ بأِ رْبَاباً مِّ

َ
 مُونَ يَتذخِذَ بَعْضُناَ بَعْضاً أ

وَلَا يَتذخِذَ بَعْضُناَ بَعْضاً  . فكيف يمكننا أن نقول للآخرين:64آل عمران:

ن دُونِ اللَِّّ  رْبَاباً مِّ
َ
، ثم نحن في واقع حياتنا وتعاملنا اليومي نتخذ بعضنا أ

بعضاً أرباباً من دون الله .. فهذا لا ينبغي ولا يليق، وسيكون له أثر منفر على 

ـ بالقول والفعل ـ نقول بالشيء وضده في آنٍ معاً .. ونقول مالا  الآخرين .. لأننا

ن تَقُولوُا مَا لَا تَفْعَلوُنَ  نفعل، والله تعالى يقول:
َ
ِ أ  كَبَُِ مَقْتاً عِندَ اللَّذ

 . 3الصف:

 : أين الحديث الآنف الذكر عن تقدير المصالح والمفاسد ..؟فإن قيل 

و مصلحة التوحيد، كما لا توجد : لا توجد مصلحة توازي أو تعلأقول 

مفسدة ولا ظلم تعلو مفسدة وظلم الشرك، فالشرك ظلم عظيم لا يوازيه ولا 

ْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ تعالى: يعلوه ظلم، كما قال  تعالى: . وقال 13لقمان:َِنذ الشِّّ

 ن يشَُّْكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن
َ
يشََاءُ وَمَن يشُِّْكْ باِللَِّّ إنِذ اللَّذ لَا يَغْفِرُ أ

. وبالتالي عند مورد الشرك الأكبر لا يوجد 48النساء: فَقَدِ افْتََىَ إِْمْاً عَظِيماً 

ً مفسدة عظمى لا توازيها  حديث عن المصالح والمفاسد؛ لأن الشرك قولاً واحدا

ولا تعلوها مفسدة، كما أن التوحيد وتحقيق التوحيد مصلحة عظمى وعليا لا 

 وازيه ولا تعلوه مصلحة. ت
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 متى يمكن المشاركة في المجالس النيابية التشريعية ..؟  فإن قيل 

: يمكن المشاركة في هذه المجالس في حالة واحدة فقط؛ عندما تقُيَّد أقول 

هذه المجالس بقانون محكم ملزم، صريح .. بأن هذه المجالس لا يحق لها أن 

عمل أعضائه مقصور على استنباط القوانين  تشرع قانوناً يخُالف الإسلام، وأن

لا نص فيه مما له حكم  اوالتشريعات من الشريعة الإسلامية، والاجتهاد فيم

وصفة النوازل أو له علاقة بالشؤون الإدارية التنظيمية ونحوها .. فعندما 

ـ ـبل يجب  ـتتقيد هذه المجالس بهذا القيد وبهذا الوضوح .. فحينئذٍ يجوز ـ

فيها لمن يجد نفسه كفأ من أهل الحل والعقد من أهل العلم والدراية ..  المشاركة

وحينئذٍ يخُتار أي اسم لهذا المجلس .. فليسُمى مجلساً تشريعياً أو مجلس نواب 

.. أو مجلس الشعب .. أو مجلس الشورى .. أو مجلس أهل الحل والعقد .. أو 

 صفته ومهمته ومشروعيته. غيرها من الأسماء فإنها لا تضره .. ولا تخرجه عن 

  ً إن تشكلت القاعدة الشعبية  ــ بإذن الله ــوتحقيق ذلك ليس صعبا

القوية الواسعة التي تطُالِب به، وتحرص عليه .. وهذه القاعدة يمكن تأمينها 

وتحقيقها من خلال انخراط الإسلاميين في المجالات الدعوية، والتنفيذية الإدارية 

ـ ذات العلاقة بواقع وحياة ومعاش الناس .. ـسعة بصورة وا ـالخدماتية ـ

بقليل من التذكير والنصح  ـوهي على الفطرة ـ ـفشعوبنا شعوب مسلمة ـ

 إلى دين ربها عوداً حميداً.  ــ بإذن الله ــالصادق المخلص .. سعان ما تعود 

ما تقدم ذكره يحتاج إلى عمل جماعي منظم، قائم على التخطيط  -9 

دراية بالواقع .. والتقييم لدقيقة التي تجمع بين الدراية بالنص والوالدراسات ا
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المستمر لمراحل العمل .. وبيان العوائق وجوانب القصور والخلل  ءالجري

لتفاديها في أقرب وقت وفرصة .. كما يستدعي من العاملين ترتيب الأولويات 

عند  ـدم ـعلى ضوء الشريعة، وما تقتضيه الحاجة أن يقُدم أو يؤُخر؛ فتق

المصلحة العامة  ـانتفاء القدرة على التوفيق أو الجمع بين المصالح والمقاصد ـ

على المصلحة الخاصة، والكلية على الجزئية .. والفرائض والواجبات على النوافل 

عند  ــ كما تقدم ــ.. ودفع الضرر الأكبر على دفع الضرر الأصغر .. وذلك 

 استحالة القيام بمجموعها معاً.  استحالة التوفيق فيم بينها أو 

 ـاعلموا أن الإنسان .. وبخاصة الإنسان الفقير في مجتمعاتنا ـ -10 

ـ حظه ـطبقة الفقراء والمستضعفين وهم الطبقة الأوسع والأكبر في مجتمعاتنا 

من جميع هذه الأحزاب على اختلاف مشاربها وانتماءاتها وراياتها .. هو 

ً في حياته .. وأيما تحقيق العدل .. ومحاربة  الظلم .. وأن يعيش العدل واقعا

ـ لا يحقق له العدل، ولا يدفع ــ مهما كانت شعاراته شريفة وصادقة ـحزب 

عنه الظلم، فسوف يستهجنه ولا يصُغي إليه .. بل ولن يجد عنده سوى الصد 

 والرد والاستخفاف!

ينشطوا بصدق وهذا يستدعي من العاملين في حقل الدعوة إلى الله .. أن  

محاربة الظلم بكل صوره " وإخلاص لتحقيق هذا المعنى في مجتمعاتنا

، ليس من أجل صرف الناس "وأبعاده، وتحقيق العدل بكل صوره وأبعاده

إليهم أو تكثير سوادهم، وسواد حزبهم .. لا .. وإنما لأن الله تعالى أمر بالعدل 

مُرُ تعالى: ا قال .. ويحب العدل .. ويبغض الظلم .. وينهى عنه، كم
ْ
إنِذ اللَّذ يأَ
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امِيَن تعالى: . وقال 90النحل: باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ  ينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَوذ ِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

قرَْبُ 
َ
ْ هُوَ أ ْ اعْدِلوُا لاذ تَعْدِلوُا

َ
لِلَِّّ شُهَدَاء باِلقِْسْطِ وَلَا يََرِْمَنذكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عََلَ أ

 ِ ْ اللَّذ إنِذ اللَّذ خَبِيٌر بمَِا تَعْمَلوُنَ ل : . وفي الحديث القدسي8المائدة: لتذقْوىَ وَاتذقُوا

 . "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا"

لا بد للدعاة العاملين من أجل الإسلام .. أن ينزلوا إلى الشارع .. وأن  

هموم ومشاكل الناس الحياتية واليومية .. ليعايشوا يرتقوا إلى مستوى 

في الذود عن  . ومظالمهم .. وحياتهم .. فينشطونويتلمسوا واقع الناس .

 مظالمهم وحقوقهم .. ابتغاء وجه الله، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكوراً. 

 "الأنا" أما إن كانوا يعيشون في وادٍ .. وقد تضخمت عندهم شعور 

ذات .. بينما الناس يعيشون في واد آخر .. وواقع آخر .. وحالٍ آخر .. وعظمة ال

فحينئذٍ لا يتوقعون استجابة ولا إقبالاً من الناس نحوهم .. ونحو مشروعهم 

الإسلامي السياسي، والملام حينئذٍ هم لا الناس .. حيث أن من الدعاة تجد ثقف 

. وكأنه يعيش في زمن خلافة مطالبه يبلغ العنان من السماء .. يريد كذا وكذا .

.. لا ينقصه سوى أن يخُاطب الغيمة في السماء أن  عمر بن عبد العزيز 

امطري حيثما شئت فإن خراجك سيأتيني  .. بينما هو في واقعه ما عنده 

استعداد أن ينزل للشارع أو يكلف نفسه أن يعيش ساعة واقع ومشاكل 

لناس أن يلبوا له ثقف مطالبه أو وهموم وآلام الناس .. وهذا لا ينتظر من ا

ً منها ، قال  اً غَلِيظَ تعالى: شيئا نَ اللَِّّ لِنتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فَظر فبَِمَا رحَََْةٍ مِّ
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مْرِ 
َ
واْ مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ عَنهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وشََاوِرهُْمْ فِِ الْ آل  القَْلبِْ لَانفَضُّ

بي صلوات ربي وسلامه عليه وهو رسول الله فيه . فإذا كان الن159عمران:

اً غَلِيظَ القَْلبِْ هذه الخصلة حاشاه  ً لنفور ، لكان ذلك سبفَظر ً كافيا با

كان سيد الخلق  هم من حوله .. لكن سيدنا رسول الله ضالصحابة وانفضا

وهذا مدعاة . 4القلم: وَإنِذكَ لعََلَ خُلقٍُ عَظِيمٍ تعالى: وأحسنهم خُلقُاً، كما قال 

للدعاة أن يراقبوا أنفسهم .. وأخلاقهم .. وسلوكياتهم .. وعلاقاتهم مع الناس .. 

ولا يغرهم أنهم على الحق أو أنهم على السنة .. أو أنهم ينطقون بكلام خير 

.. فهذا لا يكفي بمفرده في ميادين الصراع والتدافع، والبناء، والتفاعل  البرية 

 [. 1تعامل معهم]والاحتكاك مع الناس وال

اعلموا أن الإسلام جاء لحماية الإنسان والحفاظ عليه، فغايته هو  -11 

الإنسان؛ يحُافظ عليه ويصونه في دينه وعقيدته، ويحُافظ عليه في نفسه، 

وعقله، وعِرضه، وماله .. فانظروا أين أنتم من ذلك ومن هذا المعنى .. فإن كان 

هو الهدف من دعوتكم، وحزبكم، ووجودكم  ــبهذا المفهوم والبعد  ـالإنسان ـ

.. فأنتم على خير .. بارك الله فيكم .. ثبتكم الله .. وسدد خطاكم .. وكثر 

سوادكم .. وإن كان الأمر على غير هذا النحو والوصف ـ ونعيذكم من ذلك ـ 

 فوجودكم حينئذٍ وعدمه سواء، بل ربما عدمه يكون أكثر نفعاً! 

                                                 
لنا مذكرة في فقه الدعوة إلى الله .. وهي منشورة في موقعنا .. فيها جملة من التوجيهات   (1)

 دعاة .. راجعها إن شئت. والنصائح النافعة لل
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لكلمات قد أجبت عن بعض تساؤلات الإخوان أرجو أن أكون في هذه ا 

حفظهم الله .. فإن أصبت فمن الله تعالى وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي 

الأمارة بالسوء .. وأستغفر الله وأتوب إليه .. والسلام عليكم ورحمة الله 

  وبركاته.

فشل، وعدم أكثر ما يهدد ثورات الشعوب بالــ تنبيه واستدراك: 

 :فاة عليهالاة والجُّ .. تسلط فريقي الغُ أهدافها، ومقاصدها بلوغ غاياتها و 

يوم في لاة، المتنطعون المتشددون .. يريدون الأمور كلها في سلة واحدة .. و فالغُ 

ــ وحظ يستعجلون الأشياء قبل أوانها .. وإلا حظك ودفعة واحدة .. واحد .. 

فيفسدون، ويسُيئون  .. منهم التخوين والتكفير .. والقتل والتفجيرالشعوب ــ 

 ً  ! من حيث يحسبون أنهم يحُسنون صنعا

جرت عادتهم أن يرضوا بالفُتات  فاة أهل التفريط والتحلل،أما الجُ  

لا يتورعون من بيع ثورات الشعوب .. وآمالهم .. والقليل الذي يرُمى إليهم .. 

فاظ على .. لأعداء الأمة بثمن بخس .. مقابل الحالكبرى وتطلعاتهم .. وأهدافهم 

 الضيقة! الشخصية والحزبيةومكاسبهم حظوظهم 

لثورات، في كل من تونس، ومصر، وليبيا، هذا وللأسف الذي أصاب او  

وتفاوت في نصيب  التي تعلقت بها الآمال .. على تفاوت فيما بينها ..واليمن .. 

 شيءقد أصابها الثورة الشامية الكبرى  كل ثورة من هذا الفريق أو ذاك .. كذلك

مما  طالما حذررنا منه، ولا نزال .. هوو  .. الوباء؛ وباء الغلاة، والجُفاة  من ذلك

إطالة أمد تسبب في .. و أكثر ب الأمور على الناس د المشهد أكثر، وصعر عقر 
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ويهدينا إلى صراطه المستقيم .. يلهمنا رشدنا، .. سائلين الله تعالى أن  معاناتهم

يعجل بالنصر و  ج الكرب .... ويفرر والبلاء ة الغمر عن البلاد والعباد يكشف وأن 

فلا ترَاجع .. حتى النصر والظفر أو الاستشهاد .. وأن يلهمنا الصبر والثبات 

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا  ،إنه تعالى سميع قريب مجيببإذن الله .. 

   محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

   

* * * * * 
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 ـ المقالة الثانية:ـ

 حتى يكونَ التمثيلُ عادلاً وشامِلاً 

عيَّة" ياسَةِ الشرَّ  "مَقالة في السر

  بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.  

ً للفرد الطاغية ..   الفقه الذي يقُال عندما تكون البلاد ومن فيها ملكا

ة من البقر والغنم لنفسه .. يتحكم يتخذها لنفسه كما يتخذ المرء مزرع

بخيراتها وثرواتها، وبالداخل إليها والخارج منها .. كيفما يشاء ويهوى .. وفيم 

يخدم قانونه وحكمه .. يختلف عن الفقه الذي يقُال عندما تعود البلاد لأهلها .. 

 الجميع شركاء في سائها وضرائها .. وثرواتها! 

لحرب، والاستبداد والإرهاب الذي يمارسه الفقه الذي يقُال في أجواء ا 

الطاغية ضد شعبه .. حتى يصبح الشعب، وكأنه في سجنين: سجن خاص لمن 

يعترض .. وسجن عام لمن يسكت .. وهو الوطن .. جميع مساحة الوطن ... 

الفقه الذي يقُال في هذه الأجواء يختلف عن الفقه الذي يقُال في أجواء السلم .. 

 من والأمان. والسلام .. والأ 

الفقه الذي يقُال في أجواء الكبت والاستعباد، والخوف والترقية .. يختلف  

عن الفقه الذي يقُال في أجواء الحرية .. والتحرر من الخوف .. والعبودية 

 للطواغيت. 
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الفقه الذي يقُال في الأجواء التي يستحيل فيها تحصيل الحقوق، وصون  

قتال .. يختلف عن الفقه الذي يقُال في الأجواء الحرمات .. إلا بعد نوع حرب و 

 التي يمكن فيها تحصيل الحقوق .. عن طريق الكلمة .. والحوار .. والرفق.

ً حقيقياً   الفقه الذي يقُال في الأجواء التي تستطيع فيها أن تنجز شيئا

لأمتك وإسلامك .. وأهلك .. يختلف عن الفقه الذي يقَُال في الأجواء التي تكون 

يها مجرد حجر على رقعة يحركها الطاغوت ومخابراته، وأزلامه كيفما ف

 يشاؤون، وفي الاتجاه الذي يريدون!

الفقه الذي يقُال في الأجواء التي يصُادر فيها خطابك الشرعي للناس ..  

م لأجله .. ويحُال بينك وبين الناس بقائمة من الإجراءات التعسفية الظالمة  وتجُرَّ

قه الذي يقُال في الأجواء التي تختفي فيها الحواجز والموانع .. .. يختلف عن الف

 والإجراءات التعسفية الظالمة .. التي تحيل بين دعوتك وبين الناس!

إذ لكل من الحالتين فقهها وحكمها والطريقة التي تناسبها في التعامل  

م والموقف .. المختلفة عن الأخرى .. فلا يخلط بينهما .. ويسُاوي بينهما في الحك

 والمعاملة .. إلا ظالم أو جاهل!

وبالتالي لا حديث هنا عن التراجع والمراجعات .. عندما نعطي كل ميدانٍ  

حكمه وحقه .. المختلف عن الميدان الآخر .. إذ أن من الناس وللأسف، ممن 

ً ..  ـعلى ما بينها من تنوع واختلاف ـ ـيفسرون الأشياء كلها ـ ً واحدا تفسيرا

لون معها بطريقة واحدة .. وينظرون للأمور من زاوية واحدة وحسب ويتعام

.. يعتبرون كل خروج على تفسيرهم .. وطريقة تعاملهم .. هو من النكوص 
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والتراجع .. بينما الأمر على حقيقته ليس شيئاً من ذلك .. وإنما هي النوازل .. 

ل .. ونوع فقه واجتهاد.   التي تحتاج إلى مواجهة وترجر

مكن أن نستمر في الهروب إلى عدر الممنوعات والمحظورات عن الناس لا ي 

 .. من دون أن ندلهم على البديل .. ويكون هذا البديل ممكناً ومشروعاً، وواقعياً! 

سهل أن نقول للناس هذا لا يجوز .. وهذا ممنوع .. ثم ندعهم في  

في  منتصف الطريق يتخبطون .. ويختلفون .. ويتخاصمون .. ويتفرقون

أحزاب وشيعٍ شترى .. لكن الصعب .. الذي يحتاج إلى علمٍ .. واجتهاد .. وفقه .. 

وتقوى .. هو أن تدلهم على البديل الممكن .. والمشروع .. الذي يحفظ لهم سلامة 

 دينهم ودنياهم معاً. 

فإن عُلِم هذا الذي تقدم، أقول: قد وردني هذا السؤال .. من أطراف  

لبلاد التي عاشت تجربة الثورات على الطغاة وأنظمتهم عدة .. تنتمي إلى ا

الظالمة الفاسدة المستبدة، خلاصته يقول: كنا قبل الثورة .. نشعر بأن البلاد 

ليست بلادنا .. وإنما هي ملك للطاغية وحزبه وأسته .. قاتلَنا فقاتلناه .. 

هاد .. وأعلن علينا الحرب .. واستحل حرماتنا .. فأعلنا عليه الحرب والج

ودافعنا عن أنفسنا وديننا وحرماتنا .. إلى أن فتح الله بيننا وبينه بالحق .. 

وانتصرت الثورة .. وعادت البلاد إلى أهلها وأصحابها .. وما كان مستحيلاً في 

ً عن طريق الكلمة .. وبشيء من الرفق ..  عهد الطاغية .. أصبح الآن ممكنا

كن إنجاز وتحقيق الشيء الكثير للبلاد والحكمة .. والسياسة .. والكياسة يم

والعباد ... فماذا نفعل .. وبماذا تنصحنا .. فهل نبقى على طريقتنا الأولى في 
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المعاملة كما كنا قبل سقوط الطاغية ونظامه .. أم ينبغي أن تتغير طريقتنا في 

التعامل مع الناس والمجتمع .. بما يتناسب مع المستجدات، والمساحات الحرة 

 واسعة .. التي تحققت ما بعد الثورات؟ وال

هذا سؤال وجيه .. وملح .. يطُارد العلماء والدعاة العاملين .. لا يمكن  

أن نتهرب من الإجابة عنه إجابة شرعية واقعية وعملية .. بإصدار قائمة من 

من دون أن نرشد  ــ ثم نغطي رؤوسنا في التراب ــالممنوعات والمحظورات 

ائل الممكنة والمشروعة .. فالإساع في اللجوء إلى قائمة الممنوعات الناس إلى البد

والمحظورات فن  الكل يتقنه .. يسهل امتطاؤه على كل أحدٍ .. ليس فيه شيء 

 يخص النوازل التي تتعرض لها الأمة! اجديد فيم

كذلك لا يمكن أن نجيب عن هذا السؤال الكبير على طريقة أهل التفريط 

شيء يجوز وحلال .. فلا تكاد تجد عندهم شيء اسمه حلال والجفاء .. كل 

وحرام .. وإنما حلال وحلال .. أيضاً هذا لا يجوز .. ولا يحل المشكلة .. وإنما 

 يزيدها تعقيداً!

 إذاً لا بد من التفصيل ......!

وأنا من جهتي أستعين بالله وأجتهد وسعي .. وأدلي بدلوي .. فإن 

.. وإن أخطأت فمن نفسي، وأستغفر الله .. وعزائي  أصبت فمن الله تعالى وحده

 أنني اجتهدت .. وما أردت إلا خيراً .. سائلاً الله تعالى السداد والتوفيق.
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وكم كنت أتمنى أن أتدارس هذه المسائل والنوازل المستجدة الهامة .. 

مع بعض الإخوان الأفاضل من أهل العلم .. ليكون لنا فيها رأي واحد مشترك .. 

مْرُهُمْ تعالى: بين الشباب .. عملاً بقوله  انمنع الخلاف والقيل والقال فيمل
َ
وَأ

. لكن سجون الطغاة وزنازينهم، ومخابراتهم .. 38الشورى: شُورىَ بيَنْهَُمْ 

 وحواجزهم .. قد حالت بيني وبين رغبتي هذه .. الله المستعان. 

 تالية:  أختصر الجواب عن السؤال الوارد أعلاه في النقاط ال

اعلموا أن لساحات الحرب وميادينها .. أحكامها وفقهها ..  -1

ولساحات السلم، والسلام .. والأمن والأمان .. أحكامها وفقهها .. ولا يخلط بين 

 الساحتين .. ومن ثم بين الفقهين إلا جاهل أو ظالم. 

ما يمكن إنجازه وتحصيله من الحقوق والمصالح الدينية والدنيوية  -2 

ن طريق الكلمة .. والحوار .. والرفق .. لا يجوز حينئذٍ العمل على تحصيله عن ع

طريق القتال، والعنف والشدة .. فإن الله تعالى رفيق يحب الرفق، ويجازي 

عليه ما لا يجازي على العنف والشدة .. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزُِع 

 من شيءٍ إلا شانه. 

ز أن تتخلى عن بيتك .. ولا تعمل على تدميره .. كما أنك لا يجو  -3 

لوجود نوع خراب فيه .. يمكن إصلاحه بقليل من الجهد .. كذلك البلاد عندما 

تعود لأهلها .. تعود لأصحابها .. تعود للشعوب .. لتصبح هي المسؤولة عنها 

بدلاً من فرد الطاغية .. لا يحسن بك حينئذٍ أن تتخلى عنها .. أو تعمل على 
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تدميرها وخرابها .. لوجود نوع خلل فيها .. أو تقصيٍر .. أو شرٍّ هنا وهناك .. 

يمكن علاجه وإصلاحه بشيء من الصبر، والرفق، والسياسة الشرعية .. 

وبخاصة في المراحل الأولى التي تعقب الثورات؛ حيث أن الشعوب تكون حديثة 

ء جديد عليهم .. عهدٍ بالطواغيت وأنظمتهم الفاسدة المستبدة .. فكل شي

يحتاجون منك أن تتعامل معهم بمزيد رفق .. ودراية .. وفقه .. وإقالة للعثرات 

 ما أمكن لذلك سبيلاً. 

ـ عبر وسائل ـليس لأدنى خللٍ أو تقصيٍر تراه .. أو لمجرد تصريح  

.. وتحكم على الثورات  بالإحباطتسمعه من منافق متسلق .. تصُاب  ـالإعلام ـ

ت .. والضياع .. وتعلن الإفلاس .. والهروب من مواجهة الواقع بالفشل والمو 

 بعد بلغة القوة والسلاح .. فتفسد أكثر مما تصُلِح!  اومستحقاته .. لتواجهه فيم

اعلموا أن شعوبنا محبة للإسلام .. محبة لله ولرسوله صلى الله  -4 

خلصة .. والغيرة عليه وسلم .. بقليل من الجهد والاجتهاد .. والدعوة الصادقة الم

ـ إلى دينها ورشدها .. ويتطهرون من ــ بإذن الله ـعلى مصالحهم .. تعود 

ذنوبهم التي ورثوها واكتسبوها من الطغاة الظالمين المفسدين .. وحملوهم 

عليها حملاً بفعل مكر الليل والنهار الذي كانوا يمكرونه .. وبالتالي ليس من 

أعداءً لكم .. أو أن تفتعلوا معهم معارك أنتم الحكمة .. أن تصنعوا من الشعوب 

 بغنى عنها .. ما ألزمكم بها نقل ولا عقل. 

عندما يكون هناك نوع خلاف مع شرائح من الناس والشعوب ..  

يختلف حينئذٍ الحديث .. وتختلف المعاملة والأساليب .. مما لو كان الخلاف مع 
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منهما الطريقة المثلى والمختلفة في  الطغاة الآثمين المجرمين المستبدين .. إذ لكلٍّ 

التعامل معه .. فهما لا يستويان مثلاً .. وبالتالي لا ينبغي أن يستويا في النظرة 

 والمعاملة .. لا بد من أن يكون هذا واضحاً. 

الإسلام جاء بتحطيم الطواغيت الظالمين .. وتحطيم أنظمتهم  

خلي بينه وبين الناس .. وزالت وحواجزهم التي تحيل بينه وبين الناس .. فإن 

الحواجز .. وتحطمت عروش الطواغيت الظالمين وأنظمتهم .. اختلفت المعاملة 

لَا إكِْرَاهَ فِِ  .. واختلفت الطريقة .. ووضعت الحرب أوزارها .. وقيل للناس:

اغُوتِ وَيُ  َ الرُّشْدُ مِنَ الغَِّْْ فَمَنْ يكَْفُرْ باِلطذ ينِ قدَ تذبيَنذ ؤْمِن باِللَِّّ فَقَدِ الدِّ

هَا النذاسُ قدَْ  . وقِيل لهم:256البقرة: اسْتمَْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقَََ  يُّ
َ
قُلْ ياَ أ

بِّكُمْ فَمَنِ اهْتدََى فإَنِذمَا يَهْتدَِي لِنفَْسِهِ وَمَن ضَلذ فإَنِذمَا  جَاءكُمُ الْْقَُّ مِن رذ

ناَْ عَلَ 
َ
 . 108يونس: يكُْم بوَِكِيلٍ يضَِلُّ عَليَهَْا وَمَا أ

اعلموا أن التوحيد خط أحمر، لا يجوز الاقتراب منه بما ينُاقِضه ..  -5 

ـ لقاعدة الترجيح ــ عند التزاحم واستحالة التوفيق ـكما لا يجوز أن يخضع 

والمفاضلة بينه وبين ما سواه .. ثم التماس أكبر المصلحتين .. واجتناب أكبر 

حقيق التوحيد الخالص أكبر المصالح على الاطلاق .. الذي لا المفسدتين .. لأن ت

توازيه ولا تفضله مصلحة .. فهو غاية الغايات .. التي ترخص في سبيله كل 

الغايات والمقاصد، والوسائل .. كما أن ما يضُاده من الشرك الأكبر هو أكبر 
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إنِذ تعالى: المفاسد على الاطلاق، الذي لا توازيه ولا تعلوه مفسدة، كما قال 

ْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ  كَ بهِِ تعالى: . وقال 13لقمان: الشِّّ ن يشَُّْ
َ
إنِذ اللَّذ لَا يَغْفِرُ أ

 ً  وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ وَمَن يشُِّْكْ باِللَِّّ فَقَدِ افْتَََى إِْمْاً عَظِيما

ِ تعالى: . وقال 48النساء: مَاء فَتخَْطَفُهُ  وَمَن يشُِّْكْ باِللَّذ نذمَا خَرذ مِنَ السذ
َ
فكََأ

يحُ فِِ مَكََنٍ سَحِيقٍ  وْ تَهْويِ بهِِ الرِّ
َ
يْرُ أ  .[1.]31الحج: الطذ

 ـعند التزاحم واستحالة التوفيق أو تمرير الجميع ـ ـوما سوى ذلك ـ 

، فإنه يخضع لقاعدة النظر في المصالح والمفاسد .. ومن ثم الترجيح بين المصالح

والمفاسد؛ فنقدم أكبر المصلحتين على ما دونها، وندفع أكبر المفسدتين أو 

 الضررين بأصغرهما، وفق قواعد وترجيحات الشريعة.

وعليه فإني أقول: جميع المناصب والمراكز الإدارية التنفيذية العملية  -6 

ها، .. الخدماتية .. والتربوية .. قابلة للنظر والموازنة بين مصالح القيام ب

ومفاسد تركها واعتزالها .. فإن وجد الصالح والطالح .. وكان الصالح قادراً 

على تمرير الخير وتعطيل الشر .. وليس مجرد كرسي موظف من قبل الطاغوت 

.. فيقُدَّم حينئذٍ الصالح على الطالح .. بما في ذلك منصب رئاسة الدولة إذا وجد 

داري تنفيذي توجيهي هام الرجل الصالح الكفؤ القوي .. فهو منصب إ

                                                 
هذا لا يتعارض مع ما استثنته الشريعة في أجواء الإكراه والتقية .. والحرب .. وما يجوز من   (1)

رخص في تلك الأجواء .. فهذه مسألة مختلفة .. لا ينبغي أن نقحمها هنا .. حيث قد بحثناها في 

 كتابنا" المفاهيم" وغيره، فانظرها هناك إن شئت.
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ً وحساس جداً .. يملك صاحبه كثير  من الخصائص والحقوق .. لا يمتلكها غيره  ا

ً ـ.. تمكنه  ـ من تمرير كثير من الخير .. لا يمكن لغيره أن ــ إن كان صالحا

يمرره .. كما يمكنه تعطيل كثير من الشر، لا يمكن لغيره أن يعطله .. فلو ترك 

ً من الشر .. هذا المنصب الهام و  الحساس للمفسدين الأشرار .. لمرروا كثيرا

ً من الخير .. مستغلين ما يمنحهم المنصب من صلاحيات  وعطلوا كثيرا

 وخصائص، لا تمُنح لغيرهم. 

ً ـ ـلأجل ذلك ـ   ـولشهادة العدول من العلماء والدعاة في الرجل خيرا

حازم صلاح أبو " ستاذنصحت أهلنا وإخواننا في مصر بأن يقفوا بجوار الأخ الأ 

، في ترشحه لرئاسة مصر .. وأن ينصروه بما يلزم ويمكنه من تسلم "اسماعيل

اس والهام .. وأن يقفوا بجواره ناصحين وناصرين  واستعلاء هذا المنصب الحسَّ

ـ تجتمع فيه كثير من ــ كما هو معلن ومعلوم ـ.. وبخاصة أن البديل عنه 

 الويلات والفساد، والخراب على مصر وأهلها!خصال الشر والباطل .. التي تجر 

عندما تكون البلاد .. وكذلك العباد .. حديثو عهد بحكم الطاغوت  

الهالِك الذي استمر حكمه لعقودٍ عدة .. ينبغي أن لا تتوقعوا سهولة انتقال 

الأوضاع إلى حكم راشد عادل كامل يخلو من النواقص .. والهفوات .. والثغرات 

معدودات .. ومن دون مواجهة مشاكل وعقبات جسام .. فمن كان .. في أيامٍ 

يتوقع ذلك فهو واهم، لا يعيش واقعه .. ولا يفقه السنن .. لكن هذا الواقع لا 

يبرر لنا الهروب والانسحاب .. والعكوف في زوايا المساجد .. ليقتصر عملنا على 
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في ساعة ما نبنيه  الوعظ والتربية .. وترك الساحة ليفسد المتنفذون الحاكمون

 ونربيه في سنة!

ليس من الفقه ولا الحكمة .. ولا السياسة الشرعية، أن نقوم نحن  

بالثورات .. وتكون منا التضحيات .. ثم بعد ذلك نقول للأشرار: تفضلوا 

اقطفوا الثمار .. وقودوا السفينة .. واحكمونا والبلاد كيفما شئتم .. وبالقانون 

 زاحمكم أحد على ذلك!الذي تشاؤون .. فلن ي

: هذا في المهام والمناصب التنفيذية الإدارية .. فما بال المناصب فإن قيل 

 التشريعية النيابية .. كيف نتركها ـ على أهميتها ـ للأشرار؟!

: لا يمكن أن نمارس نحن الربوبية على الناس؛ فنحلل لهم الحرام، أقول 

ح أو نقبل من الآخرين أن يمارسوا ونحرم عليهم الحلال .. كما لا يمكن أن نسم

الربوبية علينا وعلى الناس .. فيحلون لنا وللناس الحرام، فنتبعهم ونطيعهم في 

ذلك .. ويحرمون علينا الحلال، فنتبعهم ونطيعهم في ذلك؛ لأن هذا من الشرك 

 الأكبر المنافي للتوحيد .. وقد بينا من قبل أن التوحيد لا يمكن الاقتراب منه بما

سيئه أو ينُافيه مهما كانت المصالح من وراء ذلك .. كما أن فيه تعبيد العبيد يُ 

 للعبيد .. وهو يتنافى كلياً مع شعار الحرية الذي ترفعه الشعوب!

حْباَرهَُمْ  قال تعالى عن الأمم التي قبلنا من اليهود والنصارى:
َ
َذُواْ أ اتَّذ

ن دُونِ اللَِّّ  رْباَباً مِّ
َ
. وذلك لما جعلوا لهم خاصية التشريع 31التوبة: وَرهُْباَنَهُمْ أ
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والتحليل والتحريم من دون الله، فاتبعوهم وأطاعوهم في تحليل ما حرم الله، 

 وتحريم ما أحل الله .. فذلك كان اتخاذهم إياهم أرباباً من دون الله.

 إِلََ كََمََةٍ سَوَاء تعالى: وقال 
هْلَ الكِْتاَبِ تَعَالوَْاْ

َ
بيَنَْناَ وَبيَنْكَُمْ قلُْ ياَ أ

ن دُونِ اللَِّّ  رْبَاباً مِّ
َ
لاذ نَعْبدَُ إلِاذ اللَّذ وَلَا نشُِّْكَ بهِِ شَيئْاً وَلَا يَتذخِذَ بَعْضُناَ بَعْضاً أ

َ
أ

نذا مُسْلِمُونَ 
َ
ْ اشْهَدُواْ بأِ . هكذا ينبغي أن يكون 64آل عمران: فإَِن توََلذوْاْ فَقُولوُا

ن دُونِ  مع الآخرين:خطابنا مع أنفسنا و  رْبَاباً مِّ
َ
وَلَا يَتذخِذَ بَعْضُناَ بَعْضاً أ

ع ونحلل ونحرم من عند أنفسنا ما اللَِّّ  ، لا يتخذ بعضنا بعضاً مشرعين، نشرر

نهوى وما نريد، من دون سلطان من الله .. إذ خاصية التشريع والتحليل 

حَداً وَلَا تعالى: والتحريم هي لله تعالى وحده، كما قال 
َ
 يشُِّْكُ فِِ حُكْمِهِ أ

ينُ تعالى: . وقال 26الكهف: لاذ تَعْبدُُواْ إِلاذ إيِذاهُ ذَلكَِ الدِّ
َ
مَرَ أ

َ
إِنِ الْْكُْمُ إلِاذ لِلَِّّ أ

كْثَََ النذاسِ لَا يَعْلمَُونَ 
َ
فحَُكْمَ تعالى: . وقال 40يوسف: القَْيِّمُ وَلكَِنذ أ

َ
أ

حْسَنُ مِنَ اللَِّّ حُكْماً لِّقَوْمٍ يوُقنِوُنَ الْْاَهِلِيذةِ يَبغُْونَ 
َ
 . 50المائدة: وَمَنْ أ

نهُْ حَرَاماً تعالى: وقال  ن رِّزْقٍ فجََعَلتْمُ مِّ نزَلَ اللَُّّ لكَُم مِّ
َ
ا أ يْتمُ مذ

َ
رأَ

َ
قلُْ أ

مْ عََلَ اللَِّّ تَفْتََُونَ 
َ
ذِنَ لكَُمْ أ

َ
ليل . أي أن التح59يونس: وحََلََلًا قلُْ آللَُّّ أ

والتحريم هو حق خالص لله تعالى وحده .. لا يجوز لأحدٍ أن يتجرأ على شيء 

ذِنَ لكَُمْ من ذلك من غير إذنٍ من الله .. 
َ
؛ أي كيف تتجرأون على قلُْ آللَُّّ أ
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التحليل والتحريم من عند أنفسكم .. من أذن لكم .. من أعطاكم هذا الحق .. 

 وصاحب هذا الحق لم يأذن لكم ..؟! 

كُونَ تعالى: ال وق طَعْتمُُوهُمْ إنِذكُمْ لمَُشِّْ
َ
. أي وإن 121الأنعام: وَإنِْ أ

م الله فإنكم مشركون .. مشركون في اتخاذكم إياهم  أطعتموهم في تحليل ما حرَّ

مشرعين لكم يحللون ويحرمون لكم من دون الله .. ومشركون في طاعتهم في 

كم الله تعالى، والله تعالى تحليل ما حرم الله .. وفي ذلك رد صريح لح

بَ لِْكُْمِهِ ]يقول: فلَََ وَرَبِّكَ لَا تعالى: . وقال 41الرعد:[وَاللَُّّ يَحكُْمُ لَا مُعَقِّ

ا  مذ نفُسِهِمْ حَرجَاً مِّ
َ
دُواْ فِِ أ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنْهَُمْ ثُمذ لَا يََِ َ يُحكَِّ يؤُْمِنوُنَ حَتَّذ

 . 65النساء: لِيماً قضََيتَْ وَيسَُلِّمُواْ تسَْ 

: ما العمل، وما هو البديل .. إذ أيضاً ليس من الدين والإيمان فإن قيل

.. ولا من السياسة الشرعية .. أن نسلم هذا الأمر الهام للمجرمين الآثمين، 

 لينفردوا به من دون الصالحين ..؟! 

ع : لا بد من تعبئة الأمة والشعوب وحملها على المطالبة بتحكيم شرأقول

 الله تعالى .. واعتماد جميع الوسائل الممكنة والمشروعة من أجل تحقيق ذلك. 

لا بد للشعوب المسلمة من أن تعمل جاهدة .. تخرج بمظاهرات مليونية 

.. واعتصامات دائمة .. كما تفعل ذلك لأمورٍ هي أقل أهمية من موضوعنا هذا .. 

:  قابلة للتغيير، تقولتطُالب فيها بتثبيت مادة سيادية في الدستور، غير

: . فإن أصروا على صيغة"الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع"
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، على اعتبار أن هناك قوانين "الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع"

إدارية وتنظيمية تركت لاجتهاد الإنسان وتقديراته .. ترُدَف هذه المادة مباشرة 

وأيما قانون يتعارض مع شرع الله تعالى فهو : "قولبمادة أخرى تقيدها، ت

 ."رد

ـ على إسقاط الطغاة ـبإذن الله وعونه وتوفيقه  ـالشعوب القادرة ـ

وأنظمتهم وعروشهم .. قادرة على تمرير وتثبيت قانون ينص على أن الشريعة 

 هي المصدر الوحيد للتشريع.

 اية .. يتفقون فيمنجد كثيراً من الشعوب في تجاربهم النيابية والسياس

بينهم على مواد أساسية سيادية في الدستور غير قابلة للتغير، هي أقل قيمة 

بكثير من مادة الشريعة المشار إليها أعلاه .. فعلام يقدرون على تثبيت تلك 

ثم شعوبنا  المواد على قلة أهميتها في الدستور .. على أنها مواد سيادية ثابتة ..

مئات ملايينها .. لا تستطيع أن تثبت مادة سيادة حاكمية و المسلمة .. بعشرات، 

 الشريعة .. كما هو وارد أعلاه. 

لا بد من العمل بكل طاقاتنا .. وعبر جميع الوسائل الممكنة والمشروعة .. 

 من أجل تحقيق هذا الهدف، والمطلب النبيل العظيم.

ظامه، الثورة تنقسم إلى جولتين: جولة يتم فيها إسقاط الطاغوت، ون

وفساده وظلمه .. وجولة ثانية تليها مباشرة يتم فيها إحقاق الحق، وإقامة 

العدل بتحكيم شريعة رب العالمين .. في شؤون البلاد والعباد .. والثوار الذين 

ـ من ـبإذن الله إن وجدت العزيمة الصادقة  ـينجحون في الجولة الأولى، لا بد ـ
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خاصة أن مطلب الشريعة .. هو مطلب أن ينجحوا في الجولة الثانية .. وب

 الأكثرية العظمى من الشعوب التي تعيش في بلاد العرب والمسلمين. 

أن تنجح الشعوب في الجولة الأولى دون الجولة الثانية .. هذا يعني أن 

ثورتها ليست ثورة كاملة، وإنما هي نصف ثورة .. ومصالح البلاد والعباد لا 

ني كذلك أن النصف الأول من الثورة الذي تقوم بأنصاف الثورات .. ويع

حققوه قد استثمر لصالح المنافقين، والظالمين المفسدين الذين لا يريدون خير 

يتَْ الشعوب .. الذين 
َ
نزَلَ اللَُّّ وَإلََِ الرذسُولِ رَأ

َ
ْ إلََِ مَا أ إذَِا قِيلَ لهَُمْ تَعَالوَْا

ونَ عَنكَ صُدُوداً   . 61نساء:ال المُْناَفقِِيَن يصَُدُّ

: ما قيمة هذا القانون أو المادة إذا نصُ عليه في دستور الدولة فإن قيل

 ..؟

: هذا يعني الكثير .. يعني تحكيم شرع الله .. يعني تحقيق أقول

التوحيد في الحكم .. ويعني انتفاء الأرباب الذين يزعمون الربوبية لأنفسهم من 

د والعباد كأرباب ومشرعين من دون الله .. والذين يفرضون أنفسهم على البلا 

 دون الله!

يعني أن الجميع يعمل ويتحرك ويجتهد تحت سقف الشريعة .. وفيما 

 لا يخالف الشريعة!
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يعني أن جميع النواب يكون عملهم حينئذٍ بين الاقتباس من أحكام 

لا يخُالف  االشريعة .. أو الاجتهاد في النوازل على ضوء أحكام الشريعة، وفيم

 ..! الشريعة

يعني انتفاء الحرج والمحظور من وراء العمل النيابي .. وحينئذٍ الشعب 

كله يمكنه المشاركة في الانتخابات .. وفي فرز من يمثله من النواب الصالحين .. 

إلى المجالس النيابية .. أو مجالس الشعب .. أو الشورى .. أو المجلس التأسيسي 

 ء من هذه الاصطلاحات. .. فحينئذٍ لا مشكلة ولا مشاحة حول شي

كما يمكن حينئذٍ كل من يرى في نفسه الكفاءة أن يرُشح نفسه للعمل 

النيابي .. ما دام الجميع يعمل تحت سقف الشريعة، ومنضبط بأحكام وقوانين 

 الشريعة.

لا بد لهذا الأمر أن يتحقق ابتداءً لتكون مشاركة الشعب شاملة وعادلة 

ـ المشار إليها ـلاً .. إذ من دون تثبيت هذه المادة .. ويكون التمثيل شاملاً وعاد

ـ في الدستور .. يعني إحجام كثير من الناس عن المشاركة في أي ـأعلاه 

انتخابات أو عملية تمثيل .. للسبب الآنف الذكر .. وبالتالي لا يمكن حينئذٍ عن 

 الحديث عن عدالة التمثيل .. وشمولية التمثيل للشعوب!

ـ أن يتجاهلوا .. رغبة ـلمن يتحدثون عن إرادة الشعوب  ـكما لا يمكن ـ

وإرادة الأكثرية العظمى من الشعوب .. ثم بعد ذلك يزعمون زوراً أن أنظمتهم 

 وقوانينهم تمثل الشعب وإرادة الشعب! 
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: ولكن هذه ديمقراطية .. ويعني الدخول في الديمقراطية .. فإن قيل

 ليه وندعو له؟! وهو بخلاف المنهج الحق الذي تربينا ع

: لا تقُحموا الديمقراطية في كل موضع .. وفي كل نازلة وشاردة أقول

وواردة .. وتجعلوا منها الشماعة التي تمنعنا من المضي نحو أهدافنا 

 ومشاريعنا بيسر وسهولة بإذن الله. 

ما إن تجتهد في نازلة من  ـلغرضٍ وهوى في نفوسهم ـ ـمن الناس ـ

في كل وادٍ  تطرأ على الأمة .. إلا ويتصايحون ن المستجداتالنوازل .. ومستجد م

ونادٍ .. انظروا إلى فلان .. قد غير وبدل وانقلب إلى الديمقراطية .. يدعو إلى 

 الديمقراطية .. قد دخل في الديمقراطية .. بعد أن كان قد حذر منها!

ولهؤلاء نقول: على رسلكم .. لا تفرحوا .. ولا تشمتوا .. ففرحكم 

بفضل الله  ـشمتكم سيرتد عليكم بالكآبة والنكد والندامة بإذن الله .. فنحن ـو 

ـ لم نغير .. ولم نبدل قيد أنملة .. ونحن لا نزال على العهد وعلى ـتعالى وحده 

منهجنا الحق الذي عُرفنا به منذ أن وعينا الحياة .. نسأل الله تعالى الثبات، 

 وحسن الختام.

ً وتكراراً عن الديمقراطية  ـتي وأبحاثي ــ في مؤلفاـلقد تكلمت  مرارا

ـ السبق في ــ بفضل الله تعالى ـومعانيها، ودلالاتها ومحاذيرها .. وكان لي 

التحذير منها ومن مزالقها .. وأعيد هنا فأختصر الحديث عن الديمقراطية .. 

. لنتعرف على مواقفنا وأفعالنا واجتهاداتنا أين هي من مزالق الديمقراطية .

 وأين هي من الحق .. من دين الله تعالى. 
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الديمقراطية تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالديمقراطية كعقيدة، 

ودين، وفلسفة .. تنص على أن الإنسان فوق الله .. وأن حكمه وإرادته فوق 

حكم وإرادة الله .. وأن الإنسان هو إله نفسه .. يتأله هواه .. وهو الإله المعبود 

.. يحكم نفسه بنفسه .. ويشرع لنفسه بنفسه .. فما يراه حلالاً فهو في الأرض 

الحلال، وما يراه حراماً فهو الحرام .. لا سلطان لله عليه .. له كامل الحق في أن 

يتصرف في نفسه، وماله .. كيفما يشاء .. وفي الاتجاه الذي يشاء .. لا يسُأل عما 

الحقيقي لنفسه وماله من دون الله ..  يفعل .. ولا ينبغي أن يسُأل، لأنه المالك

 يحظره عليه القانون الوضعي الطاغوتي! اإلا فيم

وهو الجانب الأهم  ـهذا الجانب العقدي الفلسفي من الديمقراطية ـ

هو كفر بواح مخرج عن الملة .. ومن يقول بالديمقراطية  ـوالأساس منها ـ

ر خارج من ملة الإسلام .. مهما ويدعو إليها بهذا المعنى الوارد أعلاه .. فهو كاف

تزيَّ بزي المسلمين .. وتسمى بأسمائهم .. فالإسلام والديمقراطية بمعناها 

 الوارد أعلاه لا يلتقيان .. ولا تتراءى نارهما. 

الفلسفي وأمريكا ومعها دول الغرب .. تريد تصدير هذا الجانب 

: أولهما أنه يطال لسببين ،من الديمقراطية إلى المسلمين في بلادهمالعقدي 

المسلمين في عقيدتهم ودينهم .. ويردهم عن دينهم .. لو استقر هذا الاعتقاد في 

َ يرَُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ تعالى: قلوبهم .. كما قال  وَلَا يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتَّذ

وْلََِكَ حَبطَِتْ إنِِ اسْتطََاعُواْ وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيمَُتْ وهَُ 
ُ
وَ كََفرٌِ فأَ
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ونَ  صْحَابُ النذارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُ
َ
وْلََِكَ أ

ُ
نْياَ وَالآخِرَةِ وَأ عْمَالهُُمْ فِِ الدُّ

َ
 أ

وتوُاْ تعالى: . وقال 217البقرة:
ُ
ينَ أ ِ نَ الَّذ ينَ آمَنُوَاْ إنِ تطُِيعُواْ فرَِيقاً مِّ ِ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

. فالحذر الحذر، عباد 100آل عمران: كُم بَعْدَ إيِمَانكُِمْ كََفرِِينَ الكِْتاَبَ يرَُدُّو

 الله. 

ثانيهما: أن هذا الجانب العقدي الفلسفي الأهم للديمقراطية .. لو 

استقر في عقول وقلوب وحياة وواقع المسلمين وممارساتهم .. لا يشُكل أي 

المسلمين .. بل على  ـ من قبلـأي لأمريكا ودول الغرب  ـضرر أو تحدٍّ لهم ـ

ً .. كما يزيدهم تبعية  ً وذلاً وهوانا العكس من ذلك فهو يزيد المسلمين ضعفا

 لأمريكا ودول الغرب! 

أما القسم الثاني من الديمقراطية: فهو القسم الذي يتعلق ببعض 

آلياتها ووسائلها في الحكم .. كالانتخابات .. والتصويت .. وتداول السلطة .. 

 والنقد .. وتفعيل رقابة الشعوب والأمة على الحكام .. ونحو ذلك وحرية التعبير

.. وهذه الآليات رغم أنها تمارس بطريقة خاطئة من قبل الديمقراطيين 

ل عليها بعضوالأنظمة الد [ .. إلا أن من 1الملاحظات والمآخذ] يمقراطية .. تسُجر

مقراطية هذا يتعامل مع الديمقراطية على هذا الأساس .. أو يأخذ من الدي

الجانب وحسب .. ويفهمها ويمارسها على هذا الأساس وحسب .. فهذا ليس 

كافراً، ولا يجوز أن يحُمل عليه حكم الكفر الوارد أعلاه .. لكونه قد مارس 

                                                 
 ر كتابنا" حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية" إن شئت. انظ  (1)
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بعض ما يدخل في آليات ووسائل الديمقراطية .. كما لا ينبغي أن يقُال عنه بأنه 

هكذا على الاطلاق .. بل من كان كذلك  ديمقراطي .. وداخل في الديمقراطية ..

قد يصيب في مواضع، ويخُطئ في مواضع أخرى .. بحسب طريقة استخدامه 

لتلك الآليات والوسائل .. فيثنى عليه خيراً فيما قد أصاب فيه، ويثُنى عليه شراً 

فاشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى : "قد أخطأ فيه، كما في الحديث افيم

 . بحسب ما يظهر لنا من كلٍّ منهما."مسيءالمسيء بأنه 

الانتخابات ليست هي الديمقراطية .. والوقوف في الطوابير للتصويت 

ليس هو الديمقراطية .. ومراقبة الشعوب للحكام ومن ثم محاسبتهم على ما 

كما يظن ذلك البعض!  ـهي الديمقراطية ـ تفرطوا بحق البلاد والعباد ليس

لية من الآليات التي تعتمدها الديمقراطية، لها ما لها، ـ وإنما هي ممارسة لآـ

 وعليها ما عليها! 

بل هذه الآليات ليست حكراً على الديمقراطية، والأنظمة الديمقراطية .. 

فهي مستخدمة في الأنظمة الديكتاتورية، كما هي مستخدمة في الأنظمة 

مع نظامه  الديمقراطية .. كل منهما يستخدمها ويتلاعب بها بما يتناسب

وطبيعته .. ومآربه .. وسياساته .. وأغراضه .. لذا في كثيٍر من الأحيان لا تكون 

ً صادقاً عن رغبة وإرادة الشعوب .. كما أنها لا تلبي  هذه الآليات معبرة تعبيرا

حاجته بطريقة عادلة وكما ينبغي .. وهذا من جملة ما يؤُخذ على هذه الآليات 

 الفريق أو ذاك!   عندما تسُتخدم من قبل هذا
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ً من توريد هذا الجانب من  وأمريكا ومعها دول الغرب .. تتحفظ كثيرا

ً من أن يفرز لهم  الديمقراطية إلى بلاد المسلمين .. وتتوجس منه ريبة .. خوفا

ً هم لا يريدونه .. وقادةً .. هم لا يريدونهم .. ولا يحققون لهم  ً ونظاما حُكما

الي فهم إن عارضوهم وحاربوهم .. فسيظهرون مصالحهم في المنطقة .. وبالت

على أنهم يحاربون ديمقراطيتهم التي يتشبعون بها .. ويعملون على تصديرها 

.. ويحاربون إرادة واختيار الشعوب .. وإن تركوهم وما يريدون .. ويختارونه 

ـ حتى لا ـ.. خسروا مصالحهم في المنطقة .. لذا فهم في كثير من الأحيان 

ـ يتدخلون عبر وسائلهم العديدة والنافذة .. في ترجيح ـمن ذلك  يحصل شيء

فوز فريق أو حزب يريدونه على حساب فريق أو حزب آخر لا يريدونه .. مما 

 يسُيء لفاعلية وجودة ومصداقية تلك الوسائل المشار إليها أعلاه! 

كما أنهم من الناحية العملية المصلحية .. أن يتعاملوا مع شخص 

ً ألف مرة الطاغية  الديكتاتوري المستبد كفرد .. أهون عليهم، وأوفر لهم حظا

من أن يتعاملوا مع الشعوب بطريقة فيها ندية ومساواة ومكافأة .. ومكاشفة 

ـ في كثيٍر من ـومحاسبة .. فإن عرفت ذلك .. عرفت السبب الذي يحملهم 

اتهم على دعم الأنظمة الديكتاتورية المستبدة .. مع مناد ـالأحيان ـ

 بالديمقراطية في آنٍ واحد! 

 ـ: هل هذه الوسائل أو الآليات التي تعتمدها الديمقراطية ـفإن قيل

والوارد ذكرها أعلاه .. هي كلها مذمومة في الإسلام .. أم  ـوغير الديمقراطية ـ
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أن هناك جانب منها ممدوح .. يمكن اعتماده وتطويره بما لا يتعارض مع 

 م؟ مبادئ الحكم في الإسلا 

 ــ وغيرها مما يحسن من الآليات والوسائل ــ: هذه الآليات أقول

أصولها موجودة في الإسلام .. لكن بسبب غياب الحكم الإسلامي .. وغياب 

وغياب الفقه الإسلامي السياسي .. التجارب المعاصرة للحكم الإسلامي .. 

ذلك منذ أكثر ومحاربة التوجه الإسلامي السياسي من قبل الطغاة والأعداء .. و 

أصاب الفقه الإسلامي ذي  ــ بعد سقوط الخلافة العثمانية ــمن مائة عام 

العلاقة بالسياسة الشرعية .. وطريقة حكم وإدارة البلاد نوع ضمور وقصور 

.. حتى ظننا أننا نفتقد الآليات الأنجع في حكم وإدارة البلاد والعباد .. وأن 

ل .. وهذا خطأ كبير لا ينبغي أن نقع رصيدنا الإسلامي ضعيف في هذا المجا

 فيه. 

نعود للسؤال الوارد أعلاه فنجيب عنه بإذن الله، فأقول: مبدأ الانتخاب 

لا نص فيه .. له أصوله في ديننا  اوالتصويت .. ومراعاة رأي الأكثرية فيم

نه حصلت بعد نوع انتخاب الحنيف .. فخلافة عثمان بن عفان رضي الله ع

 الصحابة الستة الذين حددهم عمر رضي الله عنه .. إضافة بين افيم وتصويت،

إلى عبد الله بن عمر كعنصر مرجح من دون أن يكون له الحق في الترشح 

للخلافة .. ومما أوصى به عمر رضي الله عنه الصحابة ـ وهو وينازع على 

ر منكم من غير مشورةٍ من المسلمين فاضربوا عنقه: "فراش الموت ـ  !"فمن تأمر
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بين الصحابة الست .. فبعضهم تنازل لصالح  احصلت تصفية فيمف

عثمان، وبعضهم الآخر تنازل لصالح علي رضي الله عنهما .. حتى آل الأمر إلى 

عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما .. فقام عبد الرحمن بن 

رغبة أهل عوف ـ الذي فوض الأمر إليه في اختيار واحد منهما ـ يلتمس آراء و 

وسكان المدينة فيمن يريدون؛ هل يريدون علي بن أبي طالب، أم عثمان بن 

عفان .. فكان الناس يجتمعون في تلك الأيام إلى عبد الرحمن يشُاورونه 

وينُاجونه، فلا يخلو به رجلٌ ذو رأي فيعدلُ بعثمانَ أحداً، ولما جلس عبد 

إني رأيت الناسَ : "كلامه الرحمن للمبايعة، حمد الله وأثنى عليه، وقال في

أما بعد، يا علي، فإنري نظرتُ في الناسِ فلم أرهم : ". وفي رواية"يأبون إلا عثمان

يعدلون بعثمانَ، فلا تجلعنَّ على نفسك سبيلاً، ثم أخذ بيد عثمان فقال: نبايعك 

على سنة الله وسنة رسوله، وسنة الخليفتين بعدَه، فبايعه عبد الرحمن بن 

 [. 1]"ه المهاجرون والأنصارعوف، وبايع

فهذه صورة من صور الحكم التي تدل على أن التصويت .. والانتخاب 

.. والتماس رغبة وإرادة الناس فيمن يريدون من الحكام .. لها أصولها في ديننا 

وتاريخنا الإسلامي .. فهي ليست بدعة من القول، وليس هي من المحدثات كما 

ً عن الانتخابات والتصويت .. ذك يظن البعض .. حتى إذا ما رت لهم شيئا

رك  لسرعان ما رموك بأنك ديمقراطي .. وداخل في الديمقراطية .. وربما كفر

 !!الغلاة، ورموك بالمروق من الدين .. وهدروا دمك

                                                 
 تاريخ الخلفاء للسيوطي.   (1)
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كذلك العمل بمبدأ الشورى العظيم .. الذي جاء به الإسلام، وحض عليه 

. والتماس رأي الأكثرية أو الأغلبية في نصوص كثيرة .. فمن آلياتها التصويت .

 .. فيم ليس فيه نص، أو فيما لا يخُالف نصاً.

ثلاثة لا قال: "وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

يقبل الله منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجلٌ أمَّ قوماً 

ً وهم له كارهون، لم تجزر أيما : "وهم له كارهون ..". وفي روايةٍ  رجل أمَّ قوما

. فإذا كانت الصلاة أهم ركنٍ في الإسلام بعد شهادة التوحيد .. "صلاته أذُنيه

ينبغي أن يرُاعى في إمام الجماعة رغبة ورضى الناس .. فما بالكم بما هو دون 

ذلك من شؤون الحكم والسياسة، والإدارة .. لا شكَّ أن مراعاة والتماس رغبة 

 رضاة الناس من باب أولى. وم

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، : "وقال صلى الله عليه وسلم

وتصلون عليهم، ويصُلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 

ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم .." مسلم. فدل حديث النبي صلى الله عليه 

ق فيها  بين خيار أئمة الحكم من شرارهم .. وسلم على أن من العلامات التي يفُرَّ

هو بالنظر إلى مدى رضى الناس عن أولئك الأئمة، وحبهم لهم .. أو سخطهم 

وبغضهم لهم .. وبالتالي فإن التماس الحكام لمرضاة وحب الناس لهم، 

ـ مطلب من مطالب الشريعة .. ـيرضي الله  افيم ـبخدمتهم، وحسن رعايتهم ـ

قبل أن يكون آلية من آليات ووسائل الديمقراطية  وهو من السياسة الشرعية ..

أو أو غيرها .. وبالتالي فإن فكرة فرض الحاكم على الناس بالقوة والإكراه 
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ـ كما يظن البعض! ـ هي ليست من الإسلام في شيء .. والإسلام منها بالتغلب ـ

 براء! 

بدأ مبدأ رقابة الشعوب للحكام ومحاسبتهم ومساءلتهم: أيضاً هذا الم ــ

لم تنفرد به الديمقراطية ـ كما يظن البعض! ـ بل الإسلام هو السبراق له .. وقد 

جاء به بأحلى وأرقى صوره .. وقد سبق الديمقراطيات وغيرها من الشعارات 

 سبقاً بعيداً.  ـفي هذا الشأن ـ ـالوضعية ـ

وْلَِّاَء تعالى: قال 
َ
مُرُونَ وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
بَعْضٍ يأَ

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ . 71التوبة: باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ 
ْ
؛ كل يأَ

؛ كل وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ المعروف؛ المعروف المتعلق بالحاكم والمحكوم سواء، 

راقبة المنكر؛ المنكر المتعلق بالحاكم والمحكوم سواء .. وهذا يستدعي نوع م

يقظة للشؤون العامة والخاصة سواء .. من المؤمنين والمؤمنات؛ كل المؤمنين 

 والمؤمنات.

الدينُ قال: "وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

 "لله، ولكتابِه، ولرسولهِ ، ولأئمة المسلمين، وعامتهمقال: "قلنا: لمن؟  "النصيحة

  مسلم. 

ثلاثٌ لا يغلُ عليهنَّ قلبُ المؤمن: إخلاصُ : "سلموقال صلى الله عليه و 

[. والنصيحة للأئمة وولاة الأمر .. 1العملِ لله، والنَّصيحةُ لولاة الأمر .."]

                                                 
 . 1085رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج:  (1)
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تتضمن العدل في الأمر، والنهي .. وإرادة الخير لهم .. وأطرهم إلى الحق .. 

الأمة  ومنعهم عن الظلم .. وهذا لا يتحقق إلا بعد حسن مراقبة ومتابعة من

 كلها .. كل بحسبه، وموقعه.  

أفضلُ الجهادِ كلمةُ عدلٍ عندَ سلطانٍ : "كذلك قوله صلى الله عليه وسلم

 [.1]"جائرٍ 

 ."أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عند سلطانٍ جائر: "وفي رواية

 [.2]"إنَّ من أعظمِ الجهادِ كلمةُ عدلٍ عندَ سلطانٍ جائرٍ : "وفي رواية

 [. 3]"جهادِ إلى اللهِ؛ كلمةُ حقٍّ تقُال لإمامٍ جائرٍ أحبُّ الرواية "وفي 

سيدُ الشهداء حمزةُ بن عبد المطلب، ورجلٌ : "وقال صلى الله عليه وسلم

 [.4]"قامَ إلى إمِامٍ جائرٍ فأمرَه ونهاهُ فقتلَهُ 

فأعطى النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمقام رقابة الشعوب لسلاطين 

والصدع بالحق في وجوههم .. درجة أفضل  الجور، ومحاسبتهم، ومساءلتهم،

الجهاد .. وأحب الجهاد .. وأعظم الجهاد .. وأنه شهيد، مع سيد الشهداء في 

  الجنة .. لمن يقُتل على يد الظالمين بسبب موقفه هذا ..!

                                                 
 . 3650صحيح سنن أبي داود:  (1)
 . 1766صحيح سنن الترمذي:  (2)
 . 168أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع:  (3)
 . 491أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة:  (4)
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سيكونُ أمُراءُ من بعدي؛ يقولون ما لا : "وقال صلى الله عليه وسلم

فمن جاهدَهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدَهم  يفعلون، ويفعلون ما لا يؤُمَرون،

 [.1]"بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدَهم بقلبه فهو مؤمِن، لا إيمانَ بعدَه

اسمعوا، هل سمعتهم أنه سيكون بعدي : "وقال صلى الله عليه وسلم

قَهم بكذبِهم، وأعانهم على ظُلمِهم فليسَ مني  أمراءٌ فمن دخلَ عليهم فصدَّ

ردٍ عليَّ الحوض، ومن لم يَدخُلر عليهم ولم يعُِنرهُم على ولستُ منه، وليس بوا

 [. 2ظلمِهم ولم يصُدقهم بكذِبهم فهو مني وأنا منه، وهو واردٌ عليَّ الحوض"]

ألا إنَّها ستكون بعدي أمُراء يظلمون : "وقال صلى الله عليه وسلم

قَهُم بكذبهم، ومالأهم] ولا أنا  [ على ظُلمِهم، فليس مني،3ويكَذبون، فمن صدَّ

منه، ومن لم يصُدِّقهم بكذبِهِم، ولم يمُالئهم على ظُلمِهم، فهو مني وأنا 

 [. 4]"منه

إن النَّاس إذا رأوَا الظالمَ فلم يأخذوا على : "وقال صلى الله عليه وسلم

هم اللهُ بعقابٍ  [. وغيرها عشرات الأحاديث النبوية التي 5]"يدَيرهِ أوشَكَ أن يعَُمَّ

 والشعوب عنصر الرقابة، والمحاسبة للحكام والأمراء. تعزز لدى الأمة 

                                                 
 .1298صحيح موارد الظمآن:  (1)
 . 1843صحيح سنن الترمذي:   (2)
 أي طاوعهم ووافقهم.  (3)
 . 2244أخرجه أحمد، صحيح الترغيب:  (4)
 .3644رواه أبو داود وغيره، صحيح سنن أبي داود:  (5)
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ولمَّا وُلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة، قام خطيباً بين الناس، 

أيُّها الناس، فإنري قد وُلِّيتُ عليكم ولست بخيركُم، فإن أحسنتُ قال: "فكان مما 

ه، فإن فأعينوني، وإن أسأتُ فقوموني .. أطيعوني ما أطعتُ اللهَ ورسولَ 

 . أبو بكرٍ الصديق ـ رضي الله عنه ـ"عصيتُ اللهَ ورسولهَ فلا طاعة لي عليكم

، يطُالب الناس، بأن يرُاقبوه، ْاَنَِِّ اْنْيَْنِ إذِْ هُمَا فِِ الغَْارِ وهو .. هو .. 

ويتُابعوه .. وسيرته في الحكم .. فإن أساء أن يقُوموه .. وإن عصى اللهَ ورسولهَ 

أن لا يطُيعوه .. فأي معنى لمراقبة الأمة والشعوب لحكامها ..  ـحاشاه ـ ــ

يق .. وحَضَّ عليه الناس!  دِّ  يوازي هذا المعنى العظيم .. الذي أشار إليه الصر

 أما الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه .. صاحب شعار ومبدأ

 من أين لك هذا؟! ـ فحدث عنه ولا حرَج ... جاءت عمر برود من اليمن،"

ً برُداً، ثم صعد المنبر يخطب وعليه حلرة منها )أي  ففرقها على الناس برُدا

بردان( فقال: اسمعوا رحمكم الله. فقام إليه سلمان، فقال: والله لا نسمع، 

والله لا نسمع. فقال: ولم يا أبا عبد الله؟ فقال: يا عمر! تفضلت علينا بالدنيا، 

ً برداً، وخرجت تخطب في قت علينا بردا  حلرة منها؟ فقال: أين عبد الله بن فرر

عمر؟ فقال: ها أنذا يا أمير المؤمنين! قال: لمن أحد هذين البردين اللذين علير؟ 

قال: لي. فقال لسلمان: عجلت علير يا أبا عبد الله، إني كنت غسلت ثوبي الخلق، 

، نسمع ونطع]  [. 1فاستعرت ثوب عبد الله. قال: أما الآن فقُلر

                                                 
 . 161سلامي، صأخبار عمر، علي الطنطاوي، المكتب الإ   (1)
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اريخ كله؛ القديم والحديث منه سواء .. وفي جميع الأنظمة انظروا في الت

ً يجسد مراقبة الشعوب  السياسية الديمقراطية وغيرها .. هل تجدون نموذجا

ومحاسبتهم لحكامهم يرقى إلى مستوى هذا النموذج أعلاه .. ثم انظروا هل 

ً يصُغي لآحاد رعيته .. وهو في خطاب له على الملأ .. يحاسبه  تجدون حاكما

ويسُائله .. ويقول له: لا سمع ولا طاعة لك من أجل ثوب .. لماذا عليك برُدين .. 

 بينما لكل واحدٍ من رعيتك برد واحد ..؟!

ً أن الإسلام كان له السبق في تقرير مبدأ مراقبة  لذلك لما قلت آنفا

الشعوب ومحاسبتهم لحكامهم .. إذا ما بدر منهم أي تقصير .. فأنا أعني ما 

والأمة الإسلامية إذا أرادت أن تنهض من كبوتها .. وتستأنف عزتها من  أقول ..

جديد .. ودورها الريادي في قيادة الأمم والشعوب .. لا بد من أن تحيى في 

الشعوب من جديد روح المراقبة والمحاسبة، والمساءلة للحكام إذا ما بدر منهم 

ذي شرعه الله لهم ـ في أي تفريط .. لا بد من أن نعزز في الشعوب دورهم ـ ال

 مراقبة الحكام، ومساءلتهم،  ومحاسبتهم!

لا يمكن أن نحظى بحكام يحكمون بالعدل، والحق .. ثم الشعوب عنهم 

 ـ وعن سيرتهم في الحكم ـ ساهية لاهية. 

إن سهو الشعوب عن مراقبة حكامهم ومساءلتهم، يجعل من الحكام 

 [. 1لأساس كذلك]طغاة متكبرين ومتجبرين وإن لم يكونوا في ا

                                                 
كثير من طغاة الحكم المعاصرين .. تنص دساتيرهم وقوانينهم الباطلة على أن الحاكم فوق   (1)

المساءلة والمحاسبة .. مهما بدر منه من ظلم أو تقصير .. وأيما مساءلة له تعرض السائل للعقوبة 
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مسألة التداول على السلطة: بمعنى تحديد فترة زمنية معينة لحكم  ــ

الحاكم .. يتم بعدها ترشيح حاكم آخر من قبل الأمة .. أقول: هذه المسألة من 

النوازل التي تقبل الاجتهاد والنظر، وأن يكون لعلماء الأمة فيها رأي .. وتوجيه 

 المسألة من جهتي كالتالي: 

يستمر حكم المهدي عليه السلام حين ظهوره، وكذلك عيسى عليه  -1

 السلام حين نزوله .. طيلة حياتهما لورود النص في ذلك. 

ـ المنتخب عن طريق ـيستمر حكم الخليفة العام للمسلمين  -2

ـ في جميع أقطارهم وبلدانهم في حال قيام خلافة ـالشورى واختيار المسلمين 

طيلة حياته قياساً على حكم الخلفاء الأوائل للأمة، ما لم ـ ـبإذن الله  ـراشدة ـ

 ـيخل بشرط من شروط الحكم والاستخلاف .. مع وجود آلية عملية وقانونية ـ

ل عملية إقالته ـيتفق عليها علماء الأمة ومن معهم من أهل الحل والعقد  ـ تسهر

ة راجحة في حال أخل بشروط بقائه كحاكم وخليفة .. أو كان في إقالته مصلح

على بقائه .. من دون إراقة دماء .. ولا صدام مسلح بين الحاكم وسلطاته وبين 

الشعب .. فنضمن بهذه القيود استقرار الخلافة، واستتباب حكمها ودوامه .. 

كما نضمن إقالة الخليفة بصورة حضارية ميسرة من دون أدنى إراقة للدماء 

 ائه كحاكمٍ وخليفة.  أو صدام مسلح في حال أخلر بشرط من شروط بق

                                                                                                                            
تم ذلك .. عرفتم سبب والسجن والتنكيل .. وربما يرُمَى بالخيانة العظمى للوطن .. فإذا عرف

طغيان هؤلاء الحكام .. وعرفتم سبب التخلف والظلم والذل والفقر الذي أصاب الشعوب .. ولا بد 

 من أن نتحرر من كل هذه القيود، بإذن الله. 
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ـ سواء كان هذا القطر مستقلاً أو ـحاكم ولاية أو قطر من الأقطار  -3

ـ فهذا لا أرى مانعاً من تحديد فترة زمنية معينة لحكمه ـتابعاً لدولة الخلافة 

.. تقدر بخمس سنوات تزيد أو تنقص .. قابلة للتمديد لو اختاره الشعب ثانية 

حاكم والمحكوم .. كما أنه أقطع لخلق الطغيان .. فهذا أدوم للود بين ال

والاستبداد من أن يتسلل للحاكم .. وبخاصة أننا نعيش في الزمان الذي فُقدت 

فيه الأمانة .. وفشا فيه الكذب .. وضعفت فيه الثقة بالناس .. حتى يقُال في 

لتالي لا بني فلان .. في قبيلة كذا وكذا .. رجل أمين واحد شدوا إليه الرحال .. وبا

يصح عقلاً ولا نقلاً أن يقُاس زماننا بكل جزئياته ومتطلباته .. على زمن النبوة 

الأعظم والأشرف والأطهر .. أو زمن الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا 

 بالاقتداء بهم، وبسنتهم.

فليس كل ما يقُال في زمانٍ الصدق، والأمانة، والوفاء فيه هو الأصل .. 

فهو شاذ واستثناء .. يمُكن أن يقُال في زمانٍ الكذب، والغدر، وما سواه 

 والخيانة، وضياع الأمانة فيه هو الأصل .. وما سواه فهو شاذ واستثناء!

آتوني برجل يرقى إلى كعب أبي بكر، وعمر .. لنقول له: احكمنا الدهر 

 كله .. فلا ضير عليك .. ولكن أنَّى لنا بهذا؟!

يصُبِح الناسُ يتبايعون، فلا يكادُ أحدهم : "مقال صلى الله عليه وسل

يؤدي الأمانة، فيقُال: إنَّ في بني فلانٍ رجلاً أميناً، حتى يقُال للرجل: ما أعقَلَه، 

 متفق عليه.  "وما أظرفَه، وما أجلَده، وما في قلبه مثقالَ حبة خردلٍ من إيمان
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انة، وآخره أول ما تفقدون من دينكم الأم: "وقال صلى الله عليه وسلم 

 [.1]"الصلاة

 [.2]"أول ما يرُفَع من الناس الأمانة ..: "وقال صلى الله عليه وسلم

خير النَّاس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم : "وقال صلى الله عليه وسلم

الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرجلُ ولا يسُتشَهَد، ويحلف الرجُل 

لَف نحن في زماننا من ذلك الشيء الكثير .. الله [. وقد أصابنا 3]"ولا يسُتحَر

 المستعان! 

مع التأكيد على وضع آلية قانونية ممكنة وسهلة ـ يتُفق عليها بين أهل 

الحل والعقد ـ تمكن من إقالة الحاكم، واستبداله بحاكم آخر، لو أخل بشرط 

 من شروط بقائه كحاكم طيلة الفترة المحددة له .. أو كان في إقالته مصلحة

 راجحة على بقائه. 

ونحو ذلك رئاسة المحافظات .. ورئاسة البلديات .. ونحوها من  -4

ً من أن يتم فرز هؤلاء  المناصب الإدارية والخدماتية العامة .. لا مانع شرعا

الرؤساء عن طريق الانتخاب والتصويت .. ورغبة الناس .. كما أنه لا مانع من 

مراكزهم .. يسُتبدلون بعدها بغيرهم .. لو تحديد فترة زمنية معينة لبقائهم في 

                                                 
 .1739أخرجه الطبراني وغيره، السلسلة الصحيحة:  (1)
 . 1575صحيح الجامع:  (2)
 . 1874صحيح سنن الترمذي:  (3)



 423 

أراد الناس ذلك .. بل لربما يكون هذا هو الأصوب، والأنفع، والأدوم للود بين 

 الحاكم والمحكوم .. وهو مطلب من مطالب السياسة الشريعة لا يمكن إغفاله. 

لا بد من تفعيل مبدأ الشورى في حياة الناس .. ووضع الآليات السهلة 

الشورى في حياة الناس العامة منها والخاصة .. وفي جميع جزئيات  التي تفعل

ً من  ً واضحا ً حضاريا حياتهم .. حتى تصبح الشورى ثقافة الجميع، ومظهرا

مْرُهُمْ شُورىَ بيَنْهَُمْ تعالى: مظاهر حياة وسلوك الناس .. عملاً بقوله 
َ
 وَأ

مْرِ  تعالى:. وقوله 38الشورى:
َ
 .  159آل عمران: وشََاوِرهُْمْ فِِ الْ

ـ مبدأ حرية التعبير والصدع بالحق: الإسلام كان له السبق في تقرير 

هذا المبدأ العظيم، ووضعه في مساره النافع الصحيح .. فحمل أتباعه على 

التحرر من مطلق الخوف من الطغاة الظالمين، وجندهم، وعلى أن يقولوا الحق 

ن تعالى: م، فقال أينما كانوا، لا يخشون في الله لومة لائ
َ
حَقُّ أ

َ
تََّشَْوْنَهُمْ فاَللَُّّ أ

َ
أ

ؤُمِنيِنَ  فلَََ تََّاَفُوهُمْ وخََافوُنِ إنِ تعالى: . وقال 13التوبة: تََّشَْوهُْ إنِ كُنتمُ مُّ

ؤْمِنِينَ   . 175آل عمران: كُنتمُ مُّ

بايعَناَ رسولُ الله على أن قال: "عن عبادة بن الصامت، وفي الحديث، 

 متفق عليه.  "الحقِّ أينما كُنَّا لا نخافُ في اللهِ لومةَ لائمنقولَ ب
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لا يمنعنَّ رجلاً  هيبةُ الناسِ أنر يقولَ بحقٍّ : "وقال صلى الله عليه وسلم

قٍ  بُ من أجلٍ ولا يبُعدُ من رِزر  [. 1]"إذا عَلِمَهُ؛ فإنَّه لا يقُرِّ

الجهاد باللسان، وقد عدر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، من أنواع الجهاد، 

[. بل عده أفضل الجهاد، 2]"إنر المؤمن يجاهد بسيفه، ولسانه: "كما في الحديث

 [. 3]"أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عندَ سُلطانٍ جائرٍ : "كما في الحديث

وكما أن الإسلام حض أتباعه على الصدع بالحق، حذرهم من عواقب 

ينَ يكَْتمُُونَ تعالى: ل كتمان الحق والعلم والخير، وعدم الصدع به، فقا ِ إنِذ الَّذ

كُلوُنَ فِِ بُطُونهِِمْ 
ْ
ولََِكَ مَا يأَ

ُ
ُ مِنَ الكِْتاَبِ وَيشَْتََُونَ بهِِ ثَمَناً قلَِيلًَ أ نزَْلَ اللَّذ

َ
مَا أ

لَِّ 
َ
يهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَلا يزَُكِّ  مٌ إلِاذ النذارَ وَلا يكَُلِّمُهُمُ اللَّذ

 .  174البقرة:

من سُئِلَ قال: "وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه  

 [. 4]"عن عِلمٍ يعَلَمُه فكَتمََهُ، ألُِجمَ يومَ القيامة بلجامٍ من نار

ً فكتمَهُ، ألجمَهُ اللهُ : "وقال صلى الله عليه وسلم  أيُّما رجلٍ آتاهُ اللهُ عِلما

  [. 5]"امٍ من ناريومَ القيامَةِ بلج

                                                 
 . 168واه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة: ر  (1)
 . 1934أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع:  (2)
 . 491رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة:  (3)
 . 213صحيح سنن ابن ماجه:  (4)
 . 2714رواه الطبراني، صحيح الجامع:  (5)
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ثُ به، كمثلِ : "وقال صلى الله عليه وسلم  مثلَُ الذي يتعلرمُ العِلمَ ثم لا يحُدِّ

 [. 1]"الذي يكَنزُ الكنزَ ثم لا ينُفِقُ منه

ـ تحت زعم ومسمى الحرية ـوهذا لا يعني أن يطُلقَ العَنان  

لسان ليقول ـ لـوالديمقراطية كما يفهم ذلك بعض الشواذ والملحدين المجرمين 

الكفر البواح .. أو يشتم الله والأنبياء والرسل .. أو يقذف الأعراض، ويسب 

الأمهات والآباء بأقبح الألفاظ وأشنعها .. لا .. وألف لا .. فهذا الشر كله قد منع 

منه الإسلام .. وحذر من عواقبه .. وعاقب عليه .. وهو لا يدخل في الحرية التي 

ا الناس .. لأنها ليست حرية حقة شريفة .. وإنما هي يدعو إليها، ويلُزم به

 شذوذ ومرض، وأذى وشر. 

 .. إن من الشواذ والمرضى .. تركوا المساحة الأوسع والأرحب لحرية التعبير 

ومقاومة وبكل خير، وما هو نافع للبشرية جمعاء .. المعنية بالعلم، والبناء، 

منه .. كالطعن والاستهزاء بالله،  وعكفوا على القبيح الممنوعالظلم والفساد .. 

وآياته، وبأنبيائه، ورسله .. فلم يجدوا أنفسهم .. ولا حريتهم .. ولا شخصياتهم 

المريضة المعقدة .. إلا في هذا المستنقع الآسن النجس الخبيث .. وهؤلاء لا حرية 

أن  لهم في المجتمع المسلم، ولا في دولة الإسلام .. لا حرية للمعاول عندما تريد

 تعمل عملها التخريبي في خرق السفينة لتغرقها ومن فيها من الناس!

                                                 
 .118يب: رواه الطبراني، صحيح الترغ (1)
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: ولكن هذه الآليات التي أشرت إليها أعلاه .. لا تمُارَس، ولا فإن قيل

كما هي في الإسلام، وكما ضبطها  ــ في ظل الأنظمة المعاصرة ــتطُبق 

 الإسلام؟ 

ت أردت أربعة : هذا صحيح .. وفي بياني أعلاه حول هذه الآلياأقول

أمور: أولها أن أبين أن هذه الآليات لها أصولها في ديننا الحنيف .. فهي ليست 

من البدع ولا المحدثات .. بل الإسلام كان له السبق في بيانها .. وبصورتها 

 الأكمل والأحسن كما سبق بيان ذلك. 

 ثانيها: ليس لأدنى تشابه أو تلاقٍ في وسيلة أو آلية من الآليات بين

الإسلام وبين الأنظمة والمذاهب السياسية الوضعية المعاصرة .. ومن ثم الإشارة 

لهذا التشابه .. يعني أننا ندعو لهذه المذاهب الوضعية .. أو أننا قد دخلنا فيها 

 ـ كما يفهم البعض .. ويشُيع البعض الآخر! ـمعاذ الله  ــ

ً كما هي في الإسلام .. هذا  ثالثها: كون هذه الآليات غير مطبقة جيدا

يستدعي منا أن نعمل على تطبيقها كما هي في الإسلام .. وأن نسعى من أجل 

ذلك .. وأن نهون على الناس فعل ذلك .. وشرح ذلك يطول، ولكن أضرب مثالاً 

هنا للبيان لا على سبيل الحصر: من المآخذ التي تؤُخذ على نظام الانتخابات 

مة الديمقراطية .. أنها لا تميز بين أشد المعاصرة، وكما هي تمارس في الأنظ

الناس إجراماً وإفساداً في الأرض، وبين الصالحين المصلحين .. فتساوي بينهما 

في التصويت .. وتقرير من يحكم البلاد والعباد .. وهي بذلك تعطي فرصة 

للأشرار المفسدين بأن يتسللوا ويحكموا البلاد والعباد .. لو غلبت أصوات 
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شرار .. أصوات الصالحين الأخيار .. ونحن لكي نقلل من هذا الخطر الفجار الأ 

.. وهذه الصورة السلبية للانتخابات .. يمكننا مثلاً أن نعتمد قانوناً ينص على 

أن كل من يطُعَن في عدالته من خلال ارتكابه لجناية من الجنايات، وكبيرة من 

شهادته شرعاً .. يمُنع من الكبائر .. وبعد حكم قضائي عادل .. تمنع من قبول 

ح والترشيح .. وبذلك نكون قد قللنا من خطر وأثر  التصويت .. ومن الترشُّ

 المجرمين المفسدين على هكذا قرار حساس يمس أمن وسلامة الأوطان! 

أن هذه الوسائل بصورتها المطبقة في كثير من الأنظمة  خلاصة القول:

سلمات التي لا تقبل النقاش ولا المعاصرة .. ليست مقدسة .. ولا هي من الم

التعديل .. وبالتالي فإني أطالب جميع الأخيار من الساسة والمصلحين .. بأن 

يعملوا جادين مجتهدين .. على تطوير هذه الوسائل والآليات وتنقيحها حتى 

ً وعقلاً .. وبصورة تخدم البلاد والعباد على  ترقى إلى المستوى المطلوب شرعا

 الأحسن. الوجه الأكمل و 

رابعها: إمكانية التعامل مع هذه الآليات بصورتها الحالية .. والعمل 

على إصلاحها من الداخل .. ومن خلال ممارساتنا العملية .. وليست النظرية 

 وحسب. 

نتعامل معها لأن لها أصول في ديننا أولاً كما ذكرت .. ولأن هذا هو 

يق غير الممكن .. والزحف على الممكن والموجود الآن .. فنستغل الممكن لتحق

المساحات المتعسرة، والتقليل منها .. ننطلق من الميسور لتحقيق المعسور .. 

 وإزالة جميع معوقاته .. حتى يصُبح المعسور ميسوراً بإذن الله.
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فالميسور لا يسقط بالمعسور .. وما يمكن إنجازه لا يسقط بما يتعسر 

التكاليف كلها على قدر الاستطاعة .. لقوله إنجازه .. واعلموا أن مدار الأمور و 

َ مَا اسْتطََعْتمُْ تعالى:  لَا يكَُلِّفُ اللَُّّ تعالى: . ولقوله 16التغابن: فاَتذقُوا اللَّذ

 . 286البقرة: نَفْساً إلِاذ وسُْعَهَا

إذا قال: "وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

 ، والحمد لله رب العالمين."ه ما استطعتمأمرتكم بأمرٍ فأتوا من

الوسائل والآليات، والنظم الإدارية والتنظيمية التي لا نص  تنبيه: ــ

على حرمتها .. الأصل فيها الإباحة .. وللمسلمين أن ينظروا منها لأنفسهم 

ودولتهم وحكمهم أحسنها .. ويردوا سيئها ورديئها .. نسأل الله تعالى أن 

ينَ من يجعلنا وإياكم  ِ وْلََِكَ الَّذ
ُ
حْسَنهَُ أ

َ
ينَ يسَْتمَِعُونَ القَْوْلَ فَيتَذبعُِونَ أ ِ الَّذ

لْْاَبِ 
َ
وْلوُا الْْ

ُ
وْلََِكَ هُمْ أ

ُ
ُ وَأ  . 18لزمر:ا هَدَاهُمُ اللَّذ

وبعد، هذا الذي انتهى إليه اجتهادي في هذه المسألة النازلة الواردة في 

نفسي، وأستغفر الله العظيم .. وأن مطلع هذا البحث .. فإن أخطأت، فمن 

 أصبت، فمن الله تعالى وحده، وله الحمد والمنة والفضل.

 

* * * * * 
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 ة: ــ خاتمـ

.. الهام هذه جملة من الملاحظات والتوجيهات أختم بها هذا البحث 

 واعية: صاغية، وقلوباً راجياً أن تجد آذاناً 

ـ ـت ومنظمات متفرقة كأفراد نخبوية، وكجماعا ـفأقول: قد تكلمنا ـ

ً طويلاً .. فكان الثمر ضئيلاً .. فلندع للأمة أن  ً .. ودهرا نيابة عن الأمة كثيرا

 تتكلم بالنيابة عن نفسها بنفسها .. وقد آن الأوان لأن نصُغي إليها! 

والتي  ـقد ذهب زمان جهاد الأفراد، والمجموعات المتفرقة هنا وهناك ـ

ـ وجاء دور ـمل معها بسهولة وعنف شديد كان يسهل على الطواغيت التعا

 جهاد الأمة .. وجهاد الشعوب المسلمة .. ولا بد من أن نفسح لها الطريق!

ـ من أن ننتقل مع الأمة، وبالأمة .. من مرحلة جهاد ــ بإذن الله ـلا بد 

 طواغيت الأمة .. إلى مرحلة جهاد أسياد طواغيت الأمة! 

تقل من مرحلة قتال الجيوش التي كانت ـ من أن ننـبإذن الله  ـلا بد ـ

تقُاتِل يوماً من الأيام دون الطاغوت ونظامه .. إلى مرحلة احتواء هذه الجيوش، 

واحتضانها .. وترشيد مسارها ومهامها في الاتجاه الصحيح .. ما بعد الثورات 

المباركة التي حطمت عروش الطواغيت وأنظمتهم .. وبخاصة بعد أن خُلي بيننا 

ا .. فهم في النهاية أبناؤنا وإخواننا، وأبناء عشائرنا وعوائلنا .. إذ لا ينبغي وبينه

أن تكون الأدبيات .. وكذلك السلوكيات وطريقة التعامل معهم واحدة وسواء .. 

 ما بعد سقوط الطاغوت ونظامه، كما قبل سقوط الطاغوت ونظامه!



 430 

داً .. ونتعامل مع ـ من أن نحسن قراءة المتغيرات جيـبإذن الله  ـلا بد ـ

تلك المتغيرات بروح جديدة .. وعقل منفتح جديد .. يتناسب مع تلك المتغيرات 

كما يصور  ـأو الانتكاس في شيء ـ صوالمستجدات .. وهذا ليس من النكو 

ـ وإنما هو من الفقه العظيم الذي يعُطي كل مرحلة حقها من غير ـالبعض 

 إفراط ولا تفريط! 

تعيش أوبة سيعة إلى الحق ..  ـومنه وكرمه ـ بفضل الله ـالشعوب ـ

وثورة على الطغاة الظالمين .. وأنظمتهم الفاسدة الخائنة .. والمطلوب منك: أن لا 

تكون من المؤيدين، ولا المتفرجين، المصفقين لها .. وإنما أن تكون من صنراع 

داخلها .. هذه الثورات المجيدة المباركة .. ومن قادتها .. تعمل لها ومعها من 

تعيش آلامها وأفراحها وأتراحها .. تنصح وتسدد .. وتعمل على تصحيح الخلل 

ـ من خلال تفاعلك معها .. كناصح مشفق ــ ولا بد من وجود الخلل ـفيها 

محب .. إذ ليس لأدنى خلل أو خطأ يحصل تدُبر عن الشعوب وثوراتهم .. 

شياطين الإنس والجن ..  وتعلن السخط والبراء والجفاء .. وتخلي بينهم وبين

فإن لم تفعل ذلك .. ولم تقدر على فعل ذلك .. كف جُشاءك عن الشعوب 

 ! والزم بيتك .. فتلك صدقة منك تتصدق بها على المسلمينوثوراتهم .. 

إن لم تحتضن الشعوب .. وثوراتهم .. وتضحي من أجلهم .. لا تتوقع 

ياسية .. أو أن يضحوا من بأن يحتضنوك .. ومشاريعك وبرامجك الفكرية والس

أجلك .. وأجل مشروعك .. في مرحلة ما بعد الثورات .. ولو لفظوك وخذلوك في 
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من جنس والجزاء ساعة العسرة والحاجة .. فلا تلومن إلا نفسك .. فالعقوبة 

 العمل! 

مهما كانت ذرائعك  على الشعوب المسلمة، وثوراتهم، لا تعلِن الحرب

الإبل .. ولا هكذا تعُلن الحروب .. فما يحُسن أن يقُال مقدسة .. فما هكذا تورد 

ـ من ـللطواغيت .. ويفُعل معهم .. لا يقُال ولا يفُعل مع الشعوب .. ثم هم 

لو أعلنوا عليك الحرب ..  ـقبيل المقابلة والمعاملة بالمثل، ومن قبيل رد العدوان ـ

 فلا تلومنَّ حينئذٍ إلا نفسك!

ب المسلمة .. وتركناها لذئاب ووحوش من قبل خذلنا ثورات الشعو 

ـ ليقطفوا ثمارها في الاتجاه ــ تحت ذرائع واهية باطلة ـالمنافقين والزنادقة 

الخاطئ .. ثم تباكينا على تلك الثورات .. وما كان من تضحيات المسلمين فيها .. 

 وفاتنا أن السبب هو من عند أنفسنا، بسبب خذلاننا لتلك الثورات .. فلا تكرروا

 الخطأ ثانية .. يرحمكم الله!  

الخلافة، الشريعة، " قد وقفنا طويلاً عند الشعارات النبيلة العظيمة

، من دون أن نوجد الآليات العملية السهلة "الدولة الإسلامية، الإسلام هو الحل

والممكنة .. أو أن نضع الخطط الممرحلة .. التي تترجم تلك الشعارات العظيمة 

 وفي حياة الناس! على أرض الواقع،

 كان يطلب هذه الشعارات العظيمة، والأهداف النبيلة،بل بعض منا .. 

من خلال وسائل وسلوكيات خاطئة .. فيسُيئون إلى تلك الشعارات العظيمة من 

 ذلك! كل ن نكف عن لأ حيث يدرون أو لا يدرون .. فقد آن الأوان 
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ـ وهي المرحلة ـ قد آن الأوان أن نتجاوز مرحلة الوقوف عند الشعارات

إلى مرحلة  ـوما أطولها من مرحلة ـعلى العاملين من أحل الإسلام،  الأسهل

وهي المرحلة  ل هذه الشعارات على أرض الواقع،العمل من أجل تحقيق وتفعي

المهمة  م .. وما أقلر الذين يشمرون لهذهالأصعب على العاملين من أجل الإسلا 

 الصعبة والعظيمة. 

المشاريع الإسلامية في المرحلة الماضية .. بأنها أنصاف، اتسمت كثير من 

وأرباع مشاريع .. إذ قليل منها الذي عرف طريقه للنهاية أو الاكتمال .. وهذا 

وصف مشين ينبغي الإقلاع عنه .. لا يليق بالعاملين من أجل الإسلام .. 

ييم يستدعي منا مراجعة النفس .. والنظر في الأسباب .. وإجراء عملية تق

فنسد الخلل، ونصحح المسار .. جريئة ومخلصة لما سلف من مواقف وأعمال .. 

إن الله تعالى يحب إذا عمل قال: "أنه  وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

 [. 1]"أحدكم عملاً أن يتُقنهَ

الشعوب قد تصبر .. وتضحي .. لكن لا تقبل أن تعيش في فراغ سياسي 

بالسوية والحق والعدل، ويرعاهم، ويرعى  من غير نظام، ولا راعٍ يسوسهم

في نفقٍ لا أفق ولا نهاية له  كما لا تقبل أن تضعهاشؤونهم الدينية والدنيوية .. 

ومن يحُاول أن يعُيق بينها وبين الاستقرار السياسي الذي به تنتظم حياتهم .. 

مهما  ..لو اقتضى الأمر الدينية والدنيوية .. سيتجاوزونه .. وربما يقُاتلونه 

 ! ، وغاياته نبيلةكانت شعاراته مقدسة

                                                 
 . 1880صحيح الجامع:   (1)
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وهو ما تنبه له سلفنا الصالح من قبل .. فلم يقبل الصحابة رضي الله 

 ً ً واحدا وفاة النبي صلوات الله  في فراغٍ سياسي بعد عنهم أن تعيش الأمة يوما

وتتفرق  عليه .. خشية أن يضطرب نظام الأمة، وينفرط عقدها ..وسلامه 

، تجتمع عليه كلمة الأمة على موا الانشغال باختيار خليفة لهمفقد كلمتها ..

دفن جثمان الحبيب صلوات الله وسلامه عليه .. فاجتمعوا في سقيفة الانشغال ب

 الصديق رضي الله عنه خليفة لهم. أبا بكر لأنفسهم بني ساعدة، واختاروا 

ت .. الخطاب رضي الله عنه .. وكان على فراش المو بن ولما اغتيل عمر 

الذين توفي أوصى أن تكون الخلافة شورى بين ستة أنفار من الصحابة، وهم 

ً وعثمان والزبير  رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا

ً وعبد الرحمن بن عوف .. وأشر  ك معهم عبد الله بن عمر وطلحة وسعدا

لهم ثلاثة أيام لا وليس له من الأمر شيءٍ كمستشار،   غير، ليختاروا من .. وأجر

ً  بينهم خليفة غاً سياسياً من فراأن تعيش ولا تقبل لأن الأمة لا تحتمل ..  وقائدا

يجب أن يدركه هام لأكثر من ثلاثة أيام .. وهذا جانب  غير نظام ولا قائدٍ 

وإلا فالشعوب ويقلقوا من أجله .. والملة .. ويهتموا له ..  العاملون من أجل الأمة

 لى غيرهم، ولا يلوموا حينئذٍ إلا أنفسهم! قد تتجاوزهم إ

هذا الذي وددت الإشارة إليه، والتذكير به .. فإن أصبت فمن الله تعالى 

من نفسي .. وأستغفر الله وحده، والحمد لله رب العالمين .. وإن أخطأت ف

   العظيم، وأتوب إليه. 
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اب، الذي ينتهي العمل بهذا الكت ـبفضل الله تعالى ومنته ـ ـوإلى هنا ـ

، وكان ذلك صباح يوم الأحد "السلطانية والسياسة الشرعية "الأحكام أسميته

ً من الله تعالى القبول، وأن  4/3/2012هـ. الموافق  11/4/1433 م، راجيا

مفتاح خير، مغلاق شرٍّ .. يعُين على قيام وتأسيس دولة  ن عملي هذايجعل م

. في ربوع بلاد المسلمين .. الإسلام الراشدة التي ينشدها كل مسلم مخلص .

 اللهم آمين، آمين، وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه

 [.1وسلم]

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 "أبو بصير الطرطوسي"

 

nd.comwww.abubaseer.bizla 

 

 

  

                                                 
تمت مراجعة الكتاب، وتحديثه، وإضافة ما لزم إضافته، وتجهيزه للطبعة الثانية، بتاريخ   (1)

 والحمد لله رب العالمين.  هـ. 15/9/1437م ــ  20/6/2016
 

http://www.abubaseer.bizland.com/
http://www.abubaseer.bizland.com/
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